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اقراء الكتاب 


إلى شباب العرب التناهض ؛ عدة المستقيبل 
ومناط الأمل : مافظل ولقم 








الحد له رب العالمين » والصلاة والسلام عل رسوله:الأمين 


فى بوم اليس م8 ر بيع الثانى ى سنة مع م١‏ - م" توشب رسنة 19354 وصل بريد 
الحجاز إلى عظمة السلطان عبد العن بز » وكنا على الما م ”2 أحد المياه النجدية 
ىلر بقنا إلى الحجاز » فرأى عظلمة الساطان أن ثتقدم ركبه 0ك لكك 
السلطانى فى طر ينا إلى مكة » وَكُدًا : الدكتور عبد الله الدملوج بك وأنا والشيخ 
عبد لله السليان 0 القرد قم جاران ا كه 
وحاجات أهلها والتفاهم معهم » و إزالة سوء ٠‏ رالذى تركته حملة الطائف 

كنا نتردد على داز الإمارة وق راحم ؛ النى أقام فيه الشريف خالد بن 


منصور بن لؤى أمير مكة من قبل السلطان عد ال بر و كنا نتذا كر معه ونتبادل 
وإياه الزأى فما عد من الشئون الإداربة » ولفت نظرى ما را أبته من كا : 
الورق الهملة فى قناء دار الإمارة » فدفمنى حب الاستطلاع إلى معرفة ما نحو يها » 
وما كنت أعتقد أن من يذها أورانا داك أهة ل ك4 كران وعدت الاح 
عل حادق اها ند 
وحدت السكلات الادارنة للحكومة المهاثمية »كا وجدت كثيراً من 
الأوراق ‏ السياسية الهامة التى لما علاقة بالثورة العربية والحركة العربية ى 
أطوارها الختلفة 
فرأيت خدمة للتاريعخ العرى أن أض م كتاباً أضمنه أه الموادث فى جزيرة 
اللو اسع سكة وشحم حك ارو دا ررق اا ) أضمنه هذه 
الوثائق ومعلوماتى الخاصة فى الانقلابات اللخطيرة التى حدثت فى:هذه الحقبة من 
> 5ن ) دنا عطي لدان 1 إلى خيمته للمباحثتنا فى البريد الواصل اليه من مكة.من قناصل 
الدول ومن الأمير خالد بن اؤى فرأى عظمته بعد البحث أن تقدم الركبٍ الى مكة 





رار حِِ 
ولد رانت بعد استتراض كتير من الآراء آنا م إلى هذه الفصول 
التارئخية السياسية بعض الفصول الغرافية » د ار عن عوائد 
السكان © السدو والحضر - وطرق معايشهم » والعلوم والمعارف فى جزيرة 
الح والمنية البرزية الى لا تمر 1 بخ ممد بن عبد الوحاب , وأحياها 
فى العصر الحديث الملك عبد العز بز وأحفاد الشيخ مد بن عبد الوهاب 
دلت نات إل ذلك فصولا أجرى د اكرات لل و5 
الأشراف ف مكة » وآل سباح فى اريت ولا جلفة ف الكر إن 5 
دن :أل سعوة ولاخ راف قدعاً وحدياً لاتصال الوادت بعصها ببعض » وا 
بعض الحوادث الأخرى 
إن ا أن درن التار ع من أحست الاتماء + «الانسان قد جار 
2 ذاأثر عظى فيا يكتب 


لا دوك 6 القيام بأنة دعوة 


حدء فرائدى الأسعى خدمة التاريخ والطقيقة ك0 


0 00 ار درجة الكل فى م عجن الستداتا 
التاريخية » فقد فت بما يليه على” الواجب نحو الشعب العربى الذى وقذت حياتى 
0 لي ا الكثير من الواجبات 

وفى الحديث : ( « م نكت علا به الله بوم القيامة بلجام من نار » 

وجب غل أن أذ ؟ ر هنا مع مزيد الشكر باأندا إل أكلطار وم 
والاجليز من المعونة سواء بالصور أو إعارق كثيراً من الكتب القيمة . 
اله أن يسدد خظانا ويفصمنا من الزلل ,؟ 

واد ١4‏ مافظ وهر 


١9*80 دسمير‎ 





طبيعة البلاد - الحو - السكان - التجارة والصناعة - مو 
العمالية - المنطقة الوسطى -- القسم 


الجنوبى - مكة - وصف شامل لها -- 


موقها - متاخها - سكانها - الأذوات الحلية واللصنوغات -إيالات تجد - 


العارض - أشهر بلدان الغارض - وادى الدواسر ت 
القصم ح أشهر هدتها ب جيل شعر حت سكانه 2 الحصولات والتجازة ‏ 
اليلاد الشهورة 


ااا : 


بلذنات الوادى 07 


الوصف الطبييى - الجو 
اموز أمم 


البلدان - الحفوف - المبرز - سكان 
عشائر النطفة - نبذة تاريخية - القصيم أشهر بلدان القصم 
ات : 

حدود الامارة- الوصف الطبيعى - الجو الببكان -- الصناعة والتجارة - 
مقاطعات الكويت - حخزر الكويت ج لدان ال 


إمارة البحر ر 


كت" 








رمح الأ كل 
الراك ف اد الدرت 

الطب فى بلاد العرب 

العلوم والمعارف فى جز برة العرب : 


عاماء الدبن - الصناعات 


امات الف دا 


السياسة الخارحية 
اشراف مك 
العرب والترك : 
الجرة القحطائية ‏ جعية العهد 2 حزت اللاممكزية ل الؤامرالعرى ببارهر 
الدورة اريف 
مقررات النيضة 0-7 الونائق المتبادلة فى سبيل ذلك 


موقف الملك حسين من مؤتمر الصلح - الأمير فيميل بباريس - الأمير فيصل 


فى لندن - إعلان اللكية فى دمثشق 
0 الثورة إل تقاف لطر القاقة 
المعاهدة الدر ريكلا نية هم الراك تي يق 
ءِِ 1 0 
المسألة الفلسطينية 
العرب والبهود 
الماك حسين وجيرانه 
ابن سعود واللاك حسين 


جا نذالاك فين الداخللة 





صفحة 
ال شسررة 


وفاة الامام عبد العزيز ضفات الاقام - سعود بن عبد البزيزة ابيا الحلاف 
مع المصريين والأتراك وقأة الامام | موت عيد الله إن سعود -- أسبات 
سقوط الدولة السعودية د رَأى علحاء نهد أثر الدولة السعودية فى جد ل 
الدولة السعودية الثانية ‏ تركى بن عبد الله - فيصل بن 0 ح صفاته ‏ 
وفاته - الحرب الأهلية بين عبد الله وسعود - الدور الثالث 
عبد العزيز بن عيد الرح 

ابن سعود وحيرانه : : 
ابن سعود والكويت :ابن سغود والأهراف - مؤغر الكويت - دور 
المؤتمر الأول - الدورة الثائية للمؤعر 

غزوة الجحاز والمؤعمر الإسلاتى 
كيف نكآت فكره الغزوة تب العدول عن المؤكر - فعل 
وإمام صنعاء 


حياة املك عبد العز نز الشخصية 


أعماله الإصلاحية 


ؤعر للاخوان - بفتوى عاماء #د - ابن هم 
ابن سعود - الثورة - الدويش يطلب الصلح ح مؤعر خبارى واضحة ل 


الدويش فى حضرة ابن سعود 
الدعوة يدق 3 : 


ع 


ما يتسب كم وم 0 منه ‏ أثر العسك بالفمر بعة الاسلامية قّ 
الحياة العامة 


ل 

لراج | ْ 

المراجع الإبجليز ل 

ذال خاصض الرثائى والتاعدات إلى جاه ذاكرها فى كنات 








جزيرة العرب 


دادد العرنية أو جرربرة العرت ها تعرى عند علباء الدرث فى الأرامى الاطلة 
ببحر الهند , والبحر الأبييض التوسط ‏ ثم دجلة والفرات ”" . أما عاماء الفرتم 
فيجعاون النفود الشمالى الفاضل بين جد الشمالية » وصحراء سور يا هو الخد الطبيعى 
لجزيرة العرب من الشمال 

يبلغ متوسط عرض الجزيرة ٠٠ ٠‏ ميل » ومنتحهى ميلا » وتزيد 
مساحتها عن مساحة الهنذ » و بلاد العرب من البلاد 0 التى حافظت على 
تقاليدها وعاداتها وطرق معايشها منذ أقدم عصور التارييخ » وإن ما انتايها من 
التغير لا يكاد بذ كر » وذلك بسبب العزلة التى يفضلها العرب على كل شىء سواها 

وجزيرة العرب مشهورة بصحار يها الواسعة ورمالما التى يقصر الطرف عن 
مداها » وتشغل هذه الصحارى قسما كييراً من مساحتها 

وأم هذه الصحارى : الدهناء » التفود , الصحراء الجنوبية أو صحراء الريم 
اك 0 وعد الصجارى و إن كار رجلية إل أن روي مقا دي ع 5ه 
تصبح كد الامطات من ع المراعى لاحيوانات » وقد اخترقنا الدهناء بضع رار 
من الثهال فقطعناها فى ٠٠‏ ساعة على الابل » ومن جهة الاحساء قتطعناها فى 
ست سعات »كا أنى قطعت النفود من بعض نواحيه من جنوب الزَلْتى إلى 
شقراء وهو أشق من عبور الدهناء » وقد قطعت الدهناء فى رحلتى الأخيرة إلى نجد 
فى ثلاث ساءات بالسيارة (؟ ينابر سنة هم١‏ ) 

وليست طبيعة التر بة فى الدهناء والنفود متحانسة م نكل وجه » فينالك بعض 


000( يسميه العرب بحر الشام . ياقوت : جزيرة العرب ء والفادوس : مادة جزر 





عت + - 


الجهات لا ترى فبها غير الرمال المرتفعة التى نكاد تبتلع المارة لنعومتها وعدم 
تماسكها » فيتحنها المسافرون ابتغاء سلامة أرواحهم وأمو 7 ِ! 


2- 
ا حرم 


و بوجد ببلاد العرب هضاب يبلغ ارتفاع كا ا لت 
قدم فى ثالى وجن وى منطقة البحر الأخر 5 ا 2 قاك الطريرة 
فالارتماع فيه تدر بجى - فمستوى البلاد فى جد يبلغ حوالى 6٠٠‏ قدم . بِننها 
يصل فى بعض الجهات كأأجا فى الشيال إلى خسة 1 لاف قدم » وفى نهاية الجنوب 
الشرق توجد هضبة عالية يتكون منها الجبل الأخضر ‏ وفى الوسط الشرق يوجد 


تل طرق نقايل: الغرب بسمئ جبل طويق » ويبلغ ارتفاعه نحو +٠١‏ قدم 
مع طويل يقابل الغربت إلسعى جبل مويق » 8ه و ْ 


العا 
لا بوجد فى بلاد العرب أن ار المت العروف »© ولكن بعض حجار أو نبيرات 
صغيرة دائمة فى عسير واليِن وجهات عدن والا حا » وعمان 0 .ووشاتة 
لاعداد لها نما نجرى فبا المياه بان المطر » وهى فى الغالب طويلة وغير حميقة . 


اطول هذه الوديان واذئ الرثمّة الذى يبدأ قريباً من المدينة 


ع فى القصم م 
م 


0 
6 


2 شط العرب . ووادى خنيقة الذى يبدأ من منحدرات جبل طويق الغربية 
م 


ف 2 التارنى أ( وهو لايصل إلكيه #فذان «الراديان عكر ا 


د 
عبر مخراها أثناء فيضائبما الواطى' والمتوسط بدون صعوبة » وما يحفظان الماء 
فى باطن مجراها ؛ حيث كن الوصول إليه حفر آبار تختاف أعماقها باختلاف 
1 فى القصيم رو وادى الرمة) والر'ج ووادى خنيفة 
تعلو الياه سطح الأرض » وهنالك تتكون سلسلة من لأواخات 

أما الوديان الى تتحة حو الببحر الأمراء ,فانهنا ذات جرى بأعبق وأ كار 


انحداراً » وهى نكاد تكون معدومة النقم » وهى عقبة فى سبيل المرور من الثمال 
ةا 





ير الك 


ال ركس وهللا تكو نه واحات مت عياما الاودية الأذرئ لبر الا علية 


مياه فى اتحدارها ا ل 


ا 1 ) ن تؤثر فى : صلابته . ووديان غربى الع. واوططفة وم 


البحر الأخر من هذا النو ع - من مدين إلى حضرموت 
المناطق الداخلية الخصة 


بين الصخازئ امتزامية الأطراف: 6 وكين الأودلة والمعتدزات: توحد تناطق 


خصبة عامرة بالسكان ». جود بقسط من حاجات السكان الغمروربة وأهمها : 


١‏ حا سو 


2 2 : 
هو إلى جنو بى النفود الثالية » وتنحدر إليه المياه من جبلى طى الشهيرين 
« أجا وسَلى » اللذين تدان من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرق 
ل مده ايل و 00 القدعة وجده “فى الى تبرج 


وكير فى النطقة الحاورة لسلسلى الكبال 


؟ - القصيم : 


واقعة إلى ما بعد المتحدرات فى جنو بى جبل شعر ء فال سم النخفض , رجع 


خصو بته إلى المياه الموجودة فى باطن الأرض الك رار ارء وإلى المياه التى فيض عله 


أحياناً + ن وسْط لحر واذى الرأمة ٠‏ وتمتد منطقةالقص فى خط يبلغ وام 


0 
من مائة ميل » تتخلله بعض ألسنة التفود فتفصله عن ن بعضه . وى هذا اللط تقع 
ا 


05 مدينتين ار سن فى قلب الجزيرة » وها : عنيزة ولريدة » وعدا هاتين 


: ا 3 يد 5 
المدينتين بوجد 1 كير من حمسين بلدة كيرة وصغيرة 


)١(‏ أنظر ياقوت 





وهذه بلا تزاع أكبر يموعة من امناطق الخصية » وتبلغ مساحتها بما 
1ك مس السدرات ل ارين شر الأ مل و و رد 
سلسلة مناطق واقعة عند أطراف جبل طويق » وتمتد سلسلة من البإدان والقرى 
من ديرق | ا 0 وادى الدواسر. وموعة المناطق الخصبة 
حيط مبا الدهنا . شرقاً وجنوباً » والنفود » والنحدرات من الثمال » ومنحدرات 
من الغرب . ومنطقة اللصوبة أوسع على جانب شاطى" البحر الأر وفى الجنوب 


لمر الشرق 2ل أن عت للق نقد عق سود واسعة ©» فثاث 


0 
شاط" الخليج الغار رب ٠‏ الكت ]كك لفطك أرض شردات و ب كلك يك 
سلسلة عيون فى الداخل حيث منطقة الاحساء ؛ ولا وجد على الشاطى' إلا مناطق 
صغيرة قليلة الحصوبة . ومن نقطة رأس الجبل تبدأ مان التى تنحدر إليها الياه 
سات لاط الشرق وجبال عمان غرباً »كا ينزل الطر فيها فى فصول 
م3 كذلك الل الأخضر الممتد على الشاطى" تجاه رأس الحد . وكذلك 
فى النطقة الواقعة شمالاً خلف شاطى' الياطنة توجد وديان خصية وغنية وساسلة 
عريضة من الأراضى الخصبة ؛ ؛ وى الجنوب توجد الصحراء ممتدة على طول الشاطى” 


اس ا ولكن لما كانت الأرض تأخذ فى الارتفاع تدر يا تجاه خط 


تقسي لياه الغر كن ركام وأرضا نوي ناد ف ليود ولك يد ١‏ 


وبعدك عبور مدل وادى حضرموت تأخذ الأرض الخصبة ف فى الظهور د بشكل متقطع 


ومن مدخل وادى حضرهوت انا الاداتم الغربى من شبه الجزبرة » 





كل عند ما ندور حول الزاوية الجنو بية الغرنيِة للحزيرة منطقة ساحلية 
فى المواضع الى تنحدر منها الوديان هن المرتفعات . و بوجد وراء 

ذه الات مرتقع خصب صلم 00.٠‏ قد ) كيد اراي لط 
الناء ؛ وعد هذ الناطى اللتصلية إلى :0؟ فيل من الشال” الذر بى 


1 
تأخذ النحدرات تتلاثى حتى تختنى فى الربع الى . وهذه المنطقة 0 


يطلق علما قدعا الم رمه السسيدة ». والى علاق علما الآن ات لعن ٠‏ وعدت 


والحتاد 2ر1 رن جه ةلسرى #رعل أيه حال فان امبر يد شوق 
عند مديئة الليث على شاط" البحر الأحخر . ومن هذه النقطة ثمالاً لا تشيل 
رياح الموسون هذه المتقطة ؛ ومن هنا تبدأً مناطق الواحات منفصلة عن بعشها 
وعليها قوام حياة السكان . وفى بعض النطقة الواقمة بين مكة والمدينة بوجد 
بعض مناطق خصية صغيرة فى باطن بعض الوديان » و إلى مائة ميل ثهالاً من 
اللدينة تنتهى سلسلة المناطق أو الواحات المنعزلة بمنطقة خيبر والعلا . أما بالنسبة 
0 ن جدة فليس فيه إلا مداخل الوديان التى عند ما تنحدر فا المياه وتتخلل 


كن بعض السكاز من حفر ابا 


ل 


ل 


يكم 
ا 
0 


لانحياة ‏ فاطرارة الى نشتد نهاراً والإبرودة الى تغتد ليلا تقتل أغلب المييكرو بات 


يعتبر الجو فى الجزبرة 
لتى نحارب بنى الانسان فى جهات أخرى ؛ والحياة على وجه العموم فى المزيرة » 
وبالأخص فق المناطق الخصبة طو يل » ولكن حياة البدو الرحل الذئن بعيشون على 
النحدرات شاقة تقصر الأجل » وكذلك الال فى هضبة الهن التى يبلغ ارتفاعها 


مايين لا مم الاف قدم 





000 


والشىء الذى يز الو فى الجزيرة هو الجئاف » فان بلاد العرب واقعة بين 
الجا ومع هذا فليس لما أى أثرفى جو الجزيرة » وتستفيد اليين ممن رياح 
الونسون فى الصيف » وينزل فى عمان قدركاف من الأمطار بِينا النطقة الواقعة 
ام اليه لا ينزل فيها المطر إلا نادراً 

أما باقى الأقسام فان أ كبرها حظا من الطر النفود الثمالى وجبل شمر » 
فالأمطار :بطل فى الثتاء » وكذا رياح البحر الأبيض التوسط تسيب المطر فتنبت 
أعشاب الربيع . وأما الصحراء النو ببة فر بما لا يصييها الرذاذ ساعة واحدة "كل 
ثلاث أو أر بع سنوات 

وون ظواض اعلوأيضا ف ترج اللؤارة '. #التصفت اللثوى من اكد برة 
تبلغ المرارة فيه نبابتها فى شهرى نوليو وأغسطس .. أما تأثيرها فى الانسان فيختلف 
تبعا لارتفاع المنطقة التى بعيش فبها 


2و 


وأشد الناطق حرارة شاطى' عمان وتهامة اليون » ولكن المو فى شاط" 
الحليج والمحيط الهندى ليس طيباً 


السكان 


0 دم افر والبدو 


لم يعمل احصاء ل ف جزيرة العرب 5 ولذا لا يكن معرفة عددثمٌ 
شط إذا قلا إن عدد السكان الا قلغن سئمة مادق ؛ فرعا 0 لا 


0 . 0 م 
الصواب أقرب . وثم موزعون فى مناطقهم كا يلى : 


ثلانة ملارين إلى منلقة ١‏ الببحر الاخمر من دين إلى العن 2 ومليون وت 
فى المنطقة الجنو بية والساحل البحرى ؛ بما فى ذلك حضر موت وعمان ومليونان 


لان و ره 





كا ارال القبائل وغنزواتها العديدة » برك عند الناس 16 خاطئة 
عق عترم وجود مدن و بلاد فى جزبرة العرب ومناطق زراعية ؛ وكثير من الناس 
0 ع بوجود مدن سوى مكة والمدينة وجدة وصنعاء 

إن المخاطق اللا جلي فى اللدرن الك رق واطروت الذر فى من الريرة أرلضي 
زراعية اهلة بالقرى والمدن ؛ والأهالى يشتغلون بالزراعة والتجارة » و بوجد علاوة 
على ذلك مستعمرات أو واحات عديدة فى وسط الجزيرة » يتحاوز سكان الواحدة 
نا مما لاف نسة ؛ وهدز عدا الأمار كن الاشرى التعرة الملء.: اليكان 
وعما لا شك فيه أن حياة اللضير فى داخل المز برع متائرة إلى" دريجة ما حياة البدو 
اللحل لاتصال الفريقين فى كثير من المرافق » فآن الفريقين كثيراً. ما يتصلان 
بالمصاهرة والتحارة 

والحضر حتاف طباعهم باختلاف المناطق التى يعيشون فيها » وظروف الحياة 
التى تخبط بهم » فأهل حايل أقرب مظهراً إلى البداوة » وأهل مكة والمدينة والهن 
العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية » وأهم ل القصي ألين 
عتلكة هن أهل الفارض + لي كن و الأسفار» كثيرو الاختلاط والتعا 1 57 
البلاد ع وفلسطين ومصر ء ولذا قترى موظف دبوان الملاك المكافين 
بالمقابلات والتشريفات من أهل اله تقصيم أو حايل 


ع 


وأهل الرياض أرقت 0 ا الدواسر الذين ل يفارقوا بلاذهم » 


لل 


ولم يعرفوا شيئاً عن أحوال العام | 


والحضصّر فى تنافس وتفاخر دانم » فأهل القصم يفضلون أنفسهم على سائر 
سكان جد بالعم والمعرفة و بجاحة الطلق والابجاطة بأحوال العام 0 واجل العاردة 





0-0 


يفضلون أنفسهم بالشجاعة والصبر على المكاره والحافظة على تمائل العرب وأنهم 
جند التوحيد الموالون لأهله فى أوقات الشدة 

وأهل البحرين يفاخرون أهل الكويت بكرمهم فيقولون : إذا حمر عندنا 
التكويتى دعوناه وذبحنا له ول نقبل له عذرا ؛ ودعونا معه أصدقاءه ومعارفه . أما 
الكويتى فاذا قابلك فى بلده قال لك عرحباً 1 متى الوصول ؟ كيف حالك ؟ فى 


أمان الله ! ثم انصرف .. و إذا لم يجد مفرًا من الدعوة لروابط العمل والصداقة 


التينة فانه يدعوك ويشترى الاحم من السوق » أى لا يذيع لك اروف 


وأهل التكويت من جهة أخرى يرمون أهل البحرين بالبساطة ؛ وحضر 
جد و بدومم ينالون من أهل التكويت والاحساء والبحرين » و يقولون لقد أضاعوا 
مفاخر العرب . لا يعرفون الخيل والجبال ولا الكر ولا الفر » ولا بحسنون إلا 
قيادة السئن 

والحضر يعيب بعضهم بعضاً بلهجاتهم » ور ما كانوا ممعين على النيل من طجة 
أهل الاخساء والبحر ين لما فها من الرخاوة والميل إلى الامالة 

٠. ٠. 20 5 

ويغلب على الحضر الثلق التحارى » و بعض الجهات عتاز عن بعص فى هذا 
الحلق » فأهل القصم والزلفى وشقرا أنشط من أهل تحد فى التجارة , فقوافلهم تقصد 
سائر الجهات العر ببة ؛ ونجارم كثيراً ما يسافرون إلى المند ومصر فى سبيل التجارة ‏ 
والتتحار النحدنون العروفون فى الهند ومصر والعراق من أعل هذه البلاد . أما أهل 
الحكويت فنشاطهم فى التجارة البحرية » وقدكانت لمم أساطيل بحرية فى الانى 
لنقل الحاصلات العربية إلى المند و بعض سواحل الحليج الفارسى وجلب السلع 
المندية والأورو بية إلى بلاد العرب ؛ وقد قضت السفن التحار ية علىهذه الأساطيل 
وقللت من أهميتها ومع ذلك فلا تزال تكو يت بعض السفن تنقل عليها تمر العراق 
الالح وى دجام الارن دراك السو اتيك ل را 





ديع لدم 


أما فى فصل الصيف فتكاد السذن تقتصر على الخوص لاستخراج اللؤاؤ 

وعرّن الحضر أولادهم على التحارة من الصغر : يمح الوالد ابنه الضغير مباقاً 
من المكال للتعامل به حت إشرات أيه و:إرشاده: »كارا رهاز يةا راك للوالد ايه 
فى بعض السلع التى براها رايحة » فيشب الفتى وقد مرن على الأعمال التجارية 
0 من المسئوليات ووقف على الطرق التى تدر عليه النقود وعرف المشقات 
والصعوبات التى قد تعترض التاجر والتى عاناها أهلوهم » فاذا مات رب العائلة حل 
محله ابنه الذى لم يصبح غربباً فق محيطه الجديد 

ويغلب على حضر المزيرة -- وعلى الأخص أهل خليج فازس - التعاون 
التجارى » سواء بين الأهالى بعضهم مع بعض أو بين الأمراء والأهالى » فن التعاون 
الأأوف فى الكو بت أن يدع تجار اللؤلؤ تقودهم بعد بيعه عند أصدقائهم فى التجارة 
لتثميره على مسثوليتهم الخاصة . وحكام الكو يت : جابر وسالم والشيخ الحالى له 
مبالغ طائلة عند رعاياه التجار لا يتقاضى من ورائها را أو فائدة ؛ وقدكان حكام 
البحرين كاخوانهم حكام الكو يت عند ما كانت يدهم مطلقة فى شئون البحرين 
الداخلية والمالية . وحكام جد وتطر لهم مثل هذه الأيادى على رعاياهم البدو 

أما البدو فهم القبائل 7" الررحل المتنقلون من جهة إلى أخرى طلا للدرعئ 
1 الماء » والطبيعة هى التى تحبر البدوى على الحافظة على هذه المياة 

وحياة البدوى حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع بأ كبر قسط من المرربة 
ينذا دن أىتحياة مقرنية أخرق / 

هذه اللياة الحشنة هى التى جات القبائل يتقاتاون فى سبيل المرعى والماء ؛ 
ون التى جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوى ينظر إلى غيره نظرة العدو 


الذى بحاول أخذ اده أو حرمانه من المرعى 


(1) شتكتب فصلا الجزء الثاتى عن القبائل العربية وأنسائها وأما كن إقامتها 
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إن البدوى فى الصحراء لا سمه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية احباس 
الطر وقلة المرعى » ولا يبالى بما يضيب العالم فى الخارج مادامت امو ففرة 5 
و بغيره نميئاً وغنمه قد كتْزت حا وقد طبقت شخما 
أما إِذا ما السكان وضاقت بم الأرضن أول ابد أَرَاضِهم بالمرعى » فليين 
هناك سبي إلا الزخف والقتال » أو المجرة إنكان هنالك سَبيل إليها » وكذلك 
القتيلة الى غلنت غلى أمزها ولغزمت من زاعيها:وأراضها" #اليين أعانها صلق 
اخ ر سلوى المخرةء هذا تر المحرة من وقت لآخر إلى العراق وسوريا ومصر 
واستعار الجزء الشمالى الغر بى م نأ فر يقيا ؛ وندفق شمر إلىما بين النهرين » وقبائل 
غنزه إلى الحاد » فكلها نتيحة ة تغلب غيره عليهم من القبائل » واضطرارهم إلى 
ترك أراضهم التى لم يعدم سيل فى الاقامة مها لضيق وسائل الحياة 
ومن الحوادث البارزة فى الآرون الأولى » والتى تشبه ما بجرى فى بلاد العر 
0 لخر اغارة الساميين على بابل » والكنعانيين على سور يا » والسكسوس 
على مصرء والعبرانيين على فلسطين 
لقدكان البدو قبل ثلاثين سنة فى غارات ون فيه كنا فيل تمر ا 
الترص للاغارة على جارتها نهب مالما ؛ وتعدد الإمارات وتشاحن 


وتخاصمهم ما يشحم البدوى 


ولهذا كان العصبية قيمتها فى بلاد العرب -- فالانسان يقوى أبنَائه ا 
عمومته الأة, الا لين » و إذا كانت العصنية 0 تقوبة القبيلة 
بالتحالف مع سوأها حتى يقوى الفر يقان و بأمنا شر غيرها من القبائل القوية 

وقد جرئ العرف: أرث القبائل تعتبر الأرض التى اعتادت رعيها + والياء 
التى اعتادت أن تردها ملكآلها » لا تسمح لغيزها من القبائل الأخرى بالدو مننها 


إلا بإذنها ورضاها » و كثيرأ أ ما تنس إحدى القبائل من نفسها القوة فتهحم جم بلاسايق 








رعاة عنم فى طريقهم 77 











ؤؤ د 


إنذار عل قبيلة أخرى ؛ وتنتزع منها مراعيها ومياهها 

إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء فى الشر والتعدى على السابلة والقوافل » 
رد 1 ه بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا »كا اشتهر بعشهها 
بالتعدى وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا فى أيدى الناس 

ومع أن الدين الاسلاتى أبط ل كثيراً من العصبيات القدعة وأجل محلها الأخوة 
فى الدين ( لا تجد قوماً الاجر تاد ون من بعاد الله ووميوله وَلوَ 


يؤمئون باللّه والبو 


كانوا اباءهم و أبناءم 1 إخوانهم 11 عشيرتهم 
فى بلاد العرب مة أخرى . والفضل الآن فى استتباب الأمن والضرب على أيدى 


الفسدين يرجع إلى جلالة الك عبد العز يز وسهره واقامة أحكام الشر بعة » وسرعة 


) ققد عادت العصبيات بشرورها 


د ننفيذها 
ليس البدوى قيمة حريبة بذ كر ؛ ولذا كان اعتاد الأمراء على المخسر » فهم 


الذين يصمدون لقتال و يصبرون على بلائه و بلوائه . وكثيراً ما كان البدو شراً 


على الأمير المصاحبين له » فان ذلك الأمير إذا ما بدت منه المز بمةكانوا هه البادئين 


بالب تالس و عدون بأنهم الى من الأعداء اجخارنيين ؟ ولق جرم كثير 
مثل هذا فى الحرب الاتجليزية العراقية ما كان يندهش له الضباط الاتجليز » لأنيم 
١‏ كردا أن صديها ديك صد عا ٠‏ ولشكن الرادية لا حوفت شين عن اليل والسبلنَ 
وعدليها الخنيمة معدم عل "تق ٠١‏ والندوى الا برئ حاة سكن لق 2 
البادية » وبرى الخاضرة 0 لحريته وتنقله حيث بريد 0 أهل الحاضرة 
يترون البداوة شقاء لا يعادها شقاء » و يصفون البدو بانهم جفاة غلاظ القاورب 
والمدوى إذا 1 جد سلطة تردعه 3 تصرب عبل بده برى مرى حقه 2بب 


الغادى والراتح ؛ فالحق عنده هو القوة مخضع لهاء ويخضع غيره بها . على أن لمؤلاء 


2 َ 5 1 9 0 يي 
قواعد للبادية معتبرة عندمم كقوانين نب احترامها » فالقوافل التى تمر بأرض قميلة 





لدابم ب 


وليس معها من نحميها من أفراد هذه القبيلة معرضة لنهب » ولذا فقد اعتادت. 
القوافل قدعاً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل التى ستمر يأرضها » و يسمون 
هذا رفيا 

والبدوى حتقر المض, يا 11 أن لسر ى محتقر البدوى » فاذا 
وصف البدوى الحضر ى فانه فى الغالب يقول 2 تمخيرا الشانة 

ومن عادة الدوى الاستتهام عن كل .خى ١ك‏ «انتقادا ما وراد الها دود 
أو لعادته بكل صراحة » فاذا مررت بالبدوى فى الصحراء استوقننك وسألك من 
أبن أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشاينخ والحتكام ؟ وعن المياه التى مررت بها 5 
5 اول راح ؟ وعن اشعار الاعد يه والقهوة © وعن ف اللا 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم و 

ومع أن البدو قد اعتادوا لتب والسلب 1 0-0 أمل 
العم را عن طم و عليهم » و بعض البدو لا 20 اميا كانت القسة 

قن شاهدت كيرا من القماا ى الانحناء وغيرها كان اللداؤى يك إذا 
0 ؛ ويفلت عهارة من الاجانة عنا سل » ولكن إذا وجّه له 

ركان كدر لاك رف كه اد 0 
له القراية وال مكار را »فاته يدل عل سدور عق باطرفت من لله ا 
وأن هذا الشعور إذَا أأحيط بالعتانة والرعاية » فانه ربا نوجه إلى المير » أو عل 
الأقل إلى الاقلاع عن ال 

وقبائل مجد على العموم لا يزال فيهم السكثير من الصفات الطيبة التى اشتهر 


بها العرب الأقدمون : يعرفون حقوق الصحبة والرفقة وعرمعهم عمل العروف » 


فلا تسمع فى نجد أن حَالا قتل رفيقه فى السف رما اعتاد الناس أن يسمعوا فى الححاز 


)00( القهوة 





دمو د 


ول أعدلة لالض ترحي تردق تى قد يتانون الشىء ء حرا للعدل 


يقسمون السجادة بينهم كا عبيون 0 1ك لا يكل هذا إرضاء لغمائرمم 
ودفماً الل ؛ إنهم يعرفون اللحيام حق المع رفة لأنها بيوتهم ااتى يعيشون اوه 
ذلك فم يقسمونبا راعذ مدل عا الال و والغنم فإنهم يقسموتها إذا امك 


ع 


القسمة » أو يقومونها عن إذا لم يكن هنالك سبيل للقسمة 

والدن لذ ددرن 0 الحضرى » لا يغهمون البيوت 
وعند تا : ولا فهمون قائكة الوات والتوائد المشبية ) حى أن اللاو 2 
كانوا فى جيش الملك حسين فى الثورة العر بية كات عملهم بعد الاستيلاء 
الطائت تزع خشب النوافك والأواب »لا لبيعها والا تتفاع عنها بل لاستغالا 
إما لتقهوة أو الطبخ أو التدفئة » وبدو تجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » ة 
1ك اللككرنة مس القائل ان كه وول | كد 


ع 


النوافذ الحشدية ة والأواب تنقص بالتدر بم ؛ وآنها استعملت للطبخ وتحضير القهوة 
8 


فأخرجهم جلالة الك توت كا دن ال كتة وأسكن للعترديا واطعر ينيم يقؤمون 


مالا يفهمه جهاة البدو عن النوافك والأأواب 
وللندو مبارة عظيمة فى اقتاء الأثر » وكثيراً ما "كانت هذه المعرفة سبياً فى 


اكتشاف كثير من المرائم » ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم » وأشهر القبائل 


براعة قبائل المرّة » ولهم قصص كا ا ن المبالغة » فانهم يزعمون كك 
له من اللحئرة ما 0 الذكر والأنتقى » 0 ا ا 
والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابها تمام الحافظة 
وبحرص علها كل الخرص ء فلا تصاهى إلا من ساو ها فى النسب »ء والقبائل 
الشكوك فى : تكبا لا يصاهرها لحد من القبائل امعروفة 


أما حكام العرب فيترفعون عن سائر الناس خصره ثم وبدوم 2 لا يزوجون 
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بناتهم إلا لترياهم . أما هم فيتزوجون ؛ وطبقات الحكام يترفع ا 


عابنا 
عن بعض : الأشراف ير ون أنة حي اماق اسم وال سعود يرون أنفسهم 
أرفع من ن الأشراف » وأرفع من 00 ءا ,العرب الآخرين ؛ ومع أن العرب 
الحفوظة أنسابهم كلهم أ 000 عل اد زا كال هده العاوات ناض اد فل 
البادية 00 الحاضرة 

وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية التى لاتماك شروى نقير ترفض الزواج 
م - لأنه ان صانع أو أنه من سلالة العبيد 0 حب اقل حوطه ثىء 
مر: الشك » فسلطان المال لا قيمة له عند العرب ٠‏ ومع وجود هذه الروح 
الارستقراطية التى تتحلى فقط فى الزواج ورياسة القبيلة والحكم فانه لا يكاد بوجد 
فارق فى طرة واللشقلة التعرى » قالع رد وشيخ القبيلة والأمير أ كلون جميماً الأرز 
0 واللبن والعرء ويلبسون جيماً الثوب والعبأءة والعقال والقتر ( الكوفية )» 
وتم أفرا ادم بر رية لاحد لهاء فالبدوى يقف أمام الما > فيتحادل فى سيل حقه 


وي الأسالييبٍ الى براها مؤضلة إلى ما بريد 


التفسمات الادارية 


مجمع العرب وحدة الاغة والدين والنسبآيضاً »وم إن اختلفوا فى بعض العوائد 
0 50 2 0 ا 
وق نظام العيشة » فهنالك ضغات:عامة:وسَحايا نكاد تسكون مميزة للشعب الفرى 


لقد اصطلح القدماء غل تقسم النلاد. الغر بية إلى من :ولايات أو مناظق 
ع 


الححاز . مجد . الِن . تهامة . الهامة ... . ولكن حدود هذه الولايات موضع 
اختلاف الباحثين بين القدماء ؟ وكا قدمنا أن ن العرب بالرغم من تعد إماراتهم 
وتنازعهم فيا يينهم » فار ن هذا كله لا يقغى على ما بين الشعب الغربى من ميات 


الونحدة :ولا لما اللغة والدين وكثيراً من الضّغات الأخرى 


ن و كثيرا من 





ع 


2 


0 
أما الحوادث التى سنعرضلما فى خاصة بالحجاز ونجد وملحقاتها ء أومايطاق 
عليه اليوم البلاد العر بية السعودية » والِكوّيُت والبحرين على الخليج الفارسى ٠‏ . 


والحوادث التى وقعت فى هذه البلاد فى العشربن سنة الأخيرة هى أمم الموادث فى 


القار يخ العربى الممديث» ققد غيرت الحالة العر بي عنا كانت عليه تماماً قبل المرب 


العامة » وأوجدت للدرب شخصية ذولية ختزمة ترعاها الآن الماك عت ف الغزين 





امار 

بقع المجاز من جز برة العرب فى ناحيتها الثالية والغربية » وهو عتد من 
معان ماراً برأس خليج اللشة إل قطفكعين: ارقف والققدء 20 عزنا شاط النازا 
الأجر . أما حدوده من الجهة الشرقية فل تك وقد عكاماً: + لك رت رمن 
وتتقلص ا تنوة الأثراك والأشراف » ومبلغ سيطرتها على البلاد 

وفى البادية يطلقون الحجاز على النطقة الجنو بية لاطائف » فاذا قالوا : إن هذا 
البدوى حجازى ؛ يعنون أنه من جنوبى الطائف » وهذه النسمية لها وجه ؛ فان 
0 الكّراة الممتدة من العن إلى الشيال هى ححاز ؛ بمعنى أنها فاصلة بين الغوار 
وهو تهامة ونجد 

وامساحة التقريبية للحجاز تبلغ زهاء ٠٠١‏ ميل طولا ( من الثمال للجنوب ) 


و 0٠‏ ميلا عرضاً ( من الشرق للغرب ) 


شكون الححاز من عده مناطق طببعية محادية بعضها المتعض وى : 


2) ح الْظِممْ السامل: : الممتدة محاذاة شاطى” البحر الأحمر (تمامة)‎ ١ 


ونحفها شعاب حرجانية 


)١1(‏ ف الحرب الحجازية الأخيرة ضمت العقبة ومعان إلى شرق الأردن » ولكن الحكوهة 
العربية السعودية ل تعترف بهذا الضم » واتفقت مع الحكومة البريطانية صاحبة الانتداب على شرق 
الأردن على حل هذه المشكلة باافاوضات السياسية 





؟ - منطة: صلب عالي: : تأخذ وا 
فا بين جدة ومكة » إذ لا يزيد ارتفاعها هنالك 


اح منطمد كويز د( واقعة بين جبال ) ا 5 ف الخال > ومغطاة 


:الحم( السائل البركاتى ) من العوَيرض » ولكنها تأخذ فى الاتخفاض فى اجاهها 


الحنوب ؛ فيصل ارتفاعها فى غرلى 5 امات إل كو الف قدم 


- ارونهرور ال مئيدى : الأجزاء المرتفعة منه مغطاة الحم كا هو الخال 


0 0 2 : : 
ثى الكرمة ؛ والعوبرضص كر( 250 0 قن )لكك لا يزال 


ختفظاً بارتفاع لا يقل عن خسة لاف قدم خلف مكة 
هو ا ماطف ار وخبمرة 5 وهى أعلى. حافة المنحدر الشرق فىانحاه قلب الجز برةء 
فى المنطقة الأولى والثالثة تقع المدن الاهلة بالسكان » شيناء العقبة وال لموبلح 
0 ورات » وجدة » والليث واقعة فى النطقة الأول 
وميناء العلا » والمدينة وك واقعة فى النطقة الثائثة 
وبوجد فى الحجاز واحات خصبة متفرقة هنا وهناك » وهى على الأغلب واقعة 


على خط بين النطقة الرابعة والخامسة » ومنها الخائط » باكر فَدَكَ ) ) وخيبر 


والمنآ كه ؛ والطائف » ووادى فاطمة ( مر الظهران ) ء والصفراء_ 


الجو 
إن كيات المطر التى تنزل فى المحاز قليلة وغي ركافية بالمرة ؛ وهذا فانه يكاد 
جبيعه يدون قاحلا ؛ إلا حيث توجد الواحات ٠‏ وفى الطائف ويخاصة و 
لا توجد أمطار دور نة تنزل فيه » كا هو امال فى عسير والعمن 
ودرجة الحرارة فى أجزاء الحجاز الواطئة أخف منها فى تهامة ادن ؛ ومتوسطيا 


( تاريخ المجاز ‏ »8 ) 





ل 


1 


0 رف راح لطي راهزا لان مكة منخفضة الارتقاع 
7٠0‏ - ٠١م‏ قدما) ومحاطة عرتفعات صخر ية جرداء ؛ فانها شديدة الخر 
عيكا حاف ال ؛ فان درجة الطرارة فها لاجر بد عن 2/ + وه انحن 

والطائف أحسن بلاد الحجاز قاطبة » جاف المواء - وامرتفعات فيا وراء مكة 
والظائق وها بارد 

السكان 

يكن تقدير عدد سكان الححاز : بدو وحضر عليون نسمة ونصف ؛ ثللهم 

يشتغلون بالزراعة أو يقيمون فى المدن » والثلثان قبائل متنقلة 
التجارة والصناعة 

تكاد تنحصر التحارة فى المحاز فما يحتاجه القاصدون نابلاد المقدسة .رن 
الحاجيات » وكلها ترد إلى الجحاز من اتخار 
من العّر والجلود والكناء والصحغ » ولكنها قليلة جداً بالنسبة للواردات 

وترد البضائع م نكل الجهات إلى مكة التى تعتبر أعم عكر مجارى فى قاب 
الجزيرة ؛ نظرا لموقعها الجغرانى والدينى 


وتعتبر جدة لقرمها من مكة أمم موانى الححاز . وفى غير موسم المج تشتغل 
وتعتبر جدة لمر م) وإلى ]انل أ 


ويصدر الحمحاز بعض حاصلات 


تت 


جدة بالتجارة مع سور يا والهند ومصر ؛ وأفر يقيا و برريطانياء وممالك جنوب أوربا . 


إل جدة نمز كاعد من الجاع ومنها قضون أغلت ما بارمي فى سورع 
إلى مكة 


وشركات البواخر:التى قر ميناء -جدة فى الوقت الى عى شتركة:مصرز للملاحة 


حا 


السحرية » واعلدبوبة » والإبطالية ؛ وهنالك شرَكات أخرى تمر بواخرها كنا 


مت اداحة 





طبع : 
تةئ 


هى المبناء الثانية للححاز » ومنها يصدر للداخل جزء غير قليل من التحارة 


مم أواسط أل برة . وقى الميناء الطبعية للمدينة المنورة وما جاورها » وتمر على الميناء 
مع أواسط الجز : 


المواخر السايقة 
المدينة : 


وتسمى طيبة أيضاً » هى الماصعة الأولى للهسهين فى عهد الرسول وخلفائه 
اثلاث » وهى معقل الاسلام » و بها قبر النى لى الله عليه وسل » ولنزلتها الدينية 
ومسّكدها فى المركة الإسلامية الأولى فضّلها بعض العاماء على مكة 


تبعد المدينة عن ينبم 180 ميلا » وعن مكة ٠‏ .”م ميل تقطع بالإبل فى عشر: 
5 6 
أيام » و بالسيارة ى 


دل طول المذينة ميلا واحدا » وهى قسمان : المدينة القدعة و مخيط مها سوز» 
يبلغ طول المدينة ميلا وا ينة القدعة و ” 


زوه 


وهى فى الثال الشرق ؛ والبارة الحديثة » وتفصل المناخة بيهما » ولاددينة 


محاطة بالمزار ع من جهاتها الاربع إلا الجهة الغريبة » وتمتد المزار ع 


ى 


على بعد ميلين هن المدينة 


بلغ سكانها قبل الحرب العظمى بعد 


اتصال السكة الحديدية مها 66 ألغا» ولكن مصائب الحروب أقفرت المدينة من 
السكان ومن العمران . وبالمدينة كثير من قبور الصحابة وال البيت » واعة 


ل 
1 3 3-17 5 00 5 1 1 ١ك‏ . م - 
الحديث والعقه ؛ وقدكان مشيدا على قبور هؤلاء القياب والمباتى » فهدمتها الحكومة 


الحالية فى السنة الاولى من ة لمحاز عسوو استة 15م تنفيذا 


وأواحمه بتسو القبور) لقد انار هذا العمل ثائرة المتعه بين العبور » 


0 
و 





5 


ولكن المسكومة ل تأنه لاحتجاجاتهم » ولقد عرض كثير من الأمراء والجعيات 
الاسلامية فى المند وغيرها استعدادهم لإرجاع القباب و بناء القبور» ولكن الحكومة 


متنا دار انه فيك ديم الادتزاجاف اانه 71 
0 035 6 00 


مسحد ال مول 

هو أثم مافى المدينة من المساجد 2 وقد بنى على عهد الرسول صلى الله عله وس 
باللبن » وسقفه الجريد » وعمده جذوع النخل » وقد كانت مساحته سبعين ذراعا 
فى ستين » وزاد فيه عمر » و بناه على بنيانه فى غهد النبى باللبن والجر يد وأعاد عمده 
ا ؛ ثم غيره عدن فزاد فبة ززيادة كيرة ..وبى جداره بالطتحارة المنقوشة 
والتمسّة (أى الجص ) » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج ؛ وامتدت 
النادة حى دخلت فبسريوت أزواج النى » ومنها بيت عائشة الذى دفن فيه النى 
وصاحناة » فبئوا على القبر جيطاناً مىتفعة مستدبرة حوله لثلا يظهر فى المسجد 

وزاد فيه الوليد بن عبد الماك من 4١-8‏ هم » والهدى ( سنة 155 ه ) من 


جهة الثمال » والمأمون ( سنة * 2١‏ ه ) » وفى سنة 5854 م للش ان 


المليفة العبامىالمستعصم باللّهعيد الله نالنتصر باللّه » فبدأ تجديد المسحد سنة 86 م 
١‏ 


وما زال السجد موضم عناية ملوك وأعراء المسلين بناه وترمها ومجديدا . 

جد موضع ناد ع وعدي 
والبناء الخال هو بناء السلطان عبد اليك العا أ بدأ ريناءه ممنة 1558 وح 
وانتهى البناء سنة ١١77‏ ه ؛ وهو بناء بديع جمع بين الفن والمال » وهو 
يفضل بناء المسجد الحرام كه "كثيرا ؛ وقد حدث بالبناء الحالى تصداع ٠‏ فاه 
فى أن يقوم بهذا الشرف ملك آآخر ؛ فان الاهتام بالحجاز والحافظة عليه وعلى 
ساعد أى يخترك ف السلون مها د ماك ك2 وأ اءوا فراداء» كل بالقار 





منظر المسحد النبوى من خارج المدينة 











د آم د 


الممكن » واللوك أقدر من غيرهم على القيام بالواجب 

وقد كن لخر الو اواك يك ران كثير من الحدايا الغْينة » تقد بثلائة 
ملايين من المنهات » نقلها قاد المدينة قرى ناشا إلى الإستانة خشية أن تقع فى 
ابدى الملك حسين 

وفى مباحثات مؤتمر لوزان طلب اللورد كرزون بالنياية عن الماك حسين رد 
الأمانات التى وضع الأتراك يدم عليها ؛ ولكن الأتراك أجابوا بأن هذه المسألة 
من المسائل الاسلامية الخاصة بالمسامين 


شران ن املك حسيئاً بعد ذلك دخل فى مغاوضات مع الأ راك لاسترداد 
ا الأمانات الخاصة بالخرم النبوى والمهداة إليه من موك شين 


الأقالم الثمالية 


ينحصر هذا د الو واقع فى نويا مابين خط العرضص .م ثالاء وهو 
قم جيل الايقيم به من لان ن إلا نه تقر قليل ممن بعيشون فى أ كواخ صغيرة ؛ 
كت ا الححازية الما فى هذا القسم لا بوجدبه مدن فى الخطات 


فْن معان إلى ذار ا اء( 6٠‏ ميلا تقريباً ) لا بوجد فيه مدينة 


وك » فان مها كر 00 7 ع 


ل 


والساحل ف هذا الجزء عبارة و رص ن منسطة يبلغ عرضها من /3, ميال 


إلى ١6‏ ميلاء وليس به مزروعات إلا فى ف الوديان ؛ 1 به بعض الآبار القدعة 


- 
06 3 رذها ححاج مصر قدعا 


وام المدن والقرى فى : 
العفيةة: 


-- عاءا * الث هو 
تقع على الشاطى" الشرق 





2-6 
يشبه نصف دائرة قطرها ثلاثة أميال ؛ وبها قلعة قلدعة على شكل مربع » وى 
حتوى على ٠٠١‏ منزل » وبها بساتين ومزارع خيل 
د لولم" : 
قرية وقلعة على بعد 15٠‏ ميلا إلى الجنوب » و بها سوق للحبوب » ونحو مألة 
عائلة يسكنون الأ كواخ ؛ وبها بساتين ومزارع تخيل ‏ ومياهها من الابار . ومن 
المويلح توجد طريق قوافل لتبوك ولامدينة المنورة 
1 2 0 
تقع إلى جنوب الولح وه امحل الرئيسى لقبيلة الحويطات ؛ اتخذها الأتراك 
قدماً كز دفاع عن الشاطى" . بها آبار وهزارع تخيل 


التطقة الوسيظ 


بقع ضمن هذا الجزء جميع البلإد الؤاقعة يبن خطى عرض 7ه و 54 شالا 


ويمتد هذا الجزء نحو مائتى ميل » وجيع الوديان ومجارى المياه فى هذه النطقة تنفذ 


إلى البحر الأحر بواسطة منفذ واحدء هو وادى الحَفض الذى يقع فه إلى جنوبى 
الوجه بثلاثين ميلا 8 
ووادى المض نفسه ينحدر إلى البحر من | لعورير ض وخيبر 
والبلاد الرئيسية فى هذه النطقة هى : 
الوحه : 
و بإدة صغيرة حتوى على بضعة يبوت مبلية 
نسمة ؛ وبها قلعة وسوق ؛ ومياهها تميل إلى الملوحة 


)1١(‏ إلمها ينسب صاحب سيرة ابن عشام 














ايا ؛ بها قلعة صغيرة ٠‏ وأماءها تقع جزيرة سان التى 


من رملها يصنع الزجاج » بها مزاررع تخيل » ومنها تمتد طريق فى الداخل إلى 
اصطبل عَْئّر » احدى محطات سكة حديد الحجاز ( ٠٠١‏ ميلا) ؛ وإلى المدينة 


المنورة ( ١*١‏ ميلا ) والأراضى هنا خصبة و بخاصة فى وادى عين الواقم إلى ثمال 
جبل رَضوّى 

عأ : 

بح ادن 

مبنية على سبل واقع بين البحر والجبل ٠‏ وهى مسورة من .جهة الداخل ؛ 

بيوتها مبنية من الححر االجيرى » سكانها حو 00٠٠‏ نسمة » والمسافة بينها وبين 
الذينة تلم ديار ف ست باق وا 11ت ناك نسى التسيجل 
تعد عن البإدة تحو أر بع ساعات . وقد أنقأت المكزمة الحالية ( كُندَان] ) 
لتتقطير المياه من البحر محافظة ة على سحة الحجاج وتوفير وسائل الراحة ط 


شع النخل : 
ح 
هى واحة تخيل مياهها ك ُبرة » وى مهر عرب اله و52 ب عه حو 


عشرين قرية اهلة بالسكان 


- 


العلا : 
تقم فى شهال سكة حديد الححاز وسكانها حو "٠ ٠.‏ نسمة » والبلدة نفسها 
صغيرة وضيقة » ولكن الواحة تمتد حوطا إلى ثلائة أميال » وبها نبير صغير درجة 
حرارة المياه فيه 55 ف . و محاصيلها “كنيرة بشت ترمها البدو الرتحل فى الشمال » ومها 
بساتين قليلة 





00 
بة أو مجوعة قرى فى واحة تسمى بامعها » واقعة فى حرة ما إلى مس تفع ,يلخ 
رايت أزى سطح البح بر ء وهى على عد نكين مبأومق شال لى المدينة المنورة 
والبلدة ننسها تقع فى وادى زيدتية كير وديان خيبر » وبها قلعة قدعة 
نسمى الحصن ‏ و بها عيون ماء جار بة "كثيرة 
وخيبر اسم مشهور من قديم فى الاسلام ؛ فقد وقعت فبها معارك . وسكانها 
00 نسمة أ كارمم مولدون » والعرب لا يحبون الإقامة فنها خوف الى 


والواحة غير ححية » وقد كانت خيبر موط: ن المهود فى صدر الاستلام 


المدينة و 2 


ات 


عند عدا بالفد لون عط خط عرض ع4" إلى خط عرض 6 " ثمنالاً حيث 
ف دي ال وم مدنه 


ا 
بلغ 
هى عبارة عن مجموعة من البيوت الصغير لضغيرة » ولسكن بها مزارع يل اله 
تعتد فى الداخل إلى بضعة أميال 





و 

هى مدينة مسورة ؛ وتقع مسناوها الى لتسي] طول اقدرة ال ا ا 
وا نور اميك لو كاك در عا مك11 
2 

أسس جدة الحليفة الثالث عنان . وميناؤها خطر لكثرة الشعوب الموجودة فيها 

وقدكان مجدة قبر ينسب إلى حواء أم البشر » وقدكان المحاج يزورون هذا 
القبر و يتبركون نه » كا أن أهل اجدة أنفسهم كان نوا بتقصدون هذا المكان ااتعضا 6 
وقد هدمت المكومة الحاضرة القبة الموضوعة على القبر » كا أزالت البنيان الذى 
على القبر » ومنعت الناس من القسح به أو إنيان أى عمل لا يتفق مع الشريعة 
الإسلامية 


وش زار اأفلانة إن حير اللي سد ف اق كاه )فك كا 


بعض نار جدة » ومنها الموضع الذى شيد عليه « قبة عتيقة » يقال إنهكان مزل 


حواء أم البشر عند توجهها إلى مكة » و1 1ن ؟ ان بعلو طة فين عن قيقا حواء 
عند مروره بجدة فى طريقه إلى اين (سنة ٠“ى‏ ه ) ولم تقف على ناريخ تشييد 
القبة ؛ وعلى كل. حال فليس هنالك حجة تار خية على ححة هذه النسبة 
وخطا مد ترى صخيرة ف ارك والكال 1١‏ كارعا لسن روك 

مخيرة ألو أو أ كواخ يكنا البدو » والجالون وكثير من الزنوج 

وجدة ليس بها نهر أو عين لشرب السكان » ولكن بها ابار كثيرة خارج 
الباد » علك أ كثرها الأشراف والأهالى . وهى تملا" بماء الأمطار؛ كا أن البيوت 
بها صهاريح تملا بما ينحدر إليها من سقوف البيوت ٠‏ وهذه لياه غير صحية ؛ ولذا 
فقد كان الأغنباء ليون ماءهم من الابار البعيدة 








الا له 


وقد شيدت السكومة التركية آلة على البحر لاستخلاص الماء الماو ؛ 
فساعد أهل جدة والأور بيين اللقيمين بها على الحصول على ماء سم نتى ؛ وقد 
اشترت المسكومة المالية ما كينتين كبيرتين لهذه الغاية بالنظر إلى قدم اليد على 
الآلة الأولى ؛ فتوفرت لياه العذبة للسكان وللحجاج ؛ وفى السنتهن الماضيتدن 
أوصلت المسكومة المالية ماء عين الوزيرية إلى جدة . وهى تعمل لايصالها إليها 
بالأنابيب الحديدية » وهى على وشلك الاتتهاء من هذا العمل الجليل 

وقد كانت جدة فى القرن ا ماضى مكب مجاريا هاما » تجلب البضائع إلها 
من الهند وغيرها ؛ ومنها توززع إلى بلاد العرب ومصر والسودان وغيرهاء ولكن 
شأنها ضعف بعد أن وضع محد على باشا يده على الحجاز ‏ وفتح السويس للتجارة . 


كد مخ اا ك1 فتح ميناء بور سودان » فأصمح هو اليناء الأول 


ر 


و 


فى البحر الأخر 


اللدتك + 
قرنة تبعد عن اليناء بحو ميل ونصف » بيوتها من الطين » شاطلها منخفض 
ورملى ؛ وف الداخل تبدا الأرض ف الارتفاع إلى الثمال حيث تتحول إلى جبال 
عالية يعد مسافة 
محكة ‏ : 
ونسمى بكة وأم القرى » أشهر مدن الحجاز » بها بيت الله والسجد المرام ؛ 
وتقع مكة فى واد ضيق عبيق يتجه شوالا م ميل قليل إلى الشرق ‏ والتلال الحيطة 
به ترتفع إلى مئات من الأقدام » حيط بالوادى إحاطة كاملة » أغنت السكان 
والكعراء عن بناء سور لخجايتها ؛ وقد شيدت عدة ضواح شهالى مكة 


يبلغ سكانها حو ٠١ ٠‏ ألف نفس ؛ وقد عمل احضاء لمكة ( سنة :1 8م 8 




















#1 سس 


سه م ) ولكن النساء 8 يدخان فى هذا الاحصاء ؛ وعل ىكل حال فالاحصاء 
يا وجاف ولكنه حمى 
وأمم مافى مكة من المياتى والآثار : الكعبة امشرفة ؛ والمسجد ار 


و 2 ر 


فالتكعبة أو بيت الله أو البيت العتيق » بناء مريع تقرياً بنى ف أوسع 


تقطة من الوادى » والآن حيط بها المسحد » والسجد من حيث السعة والبناء 
والجال والفن الممارى لا يفوق غيره من المساجد الأخرى الموجودة فى الشرق » 
ولكن الاحترام والتقديس إنما هو للكمية 


يبلغ ارتفاع الكمبة ١١‏ بوه ول ليد لثالى 5,55 متراً » والجنوبى 
ا هر » والغربى ©؟ و7١‏ متراء والشرة فى 46و١1‏ م 08 إن ابزدار فذرق 
ال ع 1 ْ 
مصراعا اباب » إلا أن صفانحه النضية مطلية بالذهعب 
وبلاصق جدار اكه دن مايا ا در ن الرخام » يسمى بالشاذرواز اكد 
3 
تقوية للحدران » وهو محيط مها من جميع جوانيها » 2 بدى البناء 
على أصل الشاذروان : وقد جدد البناء عليه حرارا ؛ وفى الركن الجنوبى الشرق 
للكعبة من الخارج الحجر الأسود » وهو مبدأ الطواف » و يرتقع عن الأرض متراً 
0 له غطاء من الفضة ( سئة 185٠‏ 8ه ) يسبت 
التشقق الذى حدث منه ؛ و : قد قال سيدنا مر 3 فى تقبيل الححر : إنك ححر لا تصر 
يه الله بقيِّك ما قباتك 
)000 وتذ كرنا حوادث اسعثناء النساء من الاحصاء يما حاولته ادارة الصحة من وجوب 
الكثف على الأموات قبل الدفن فاحتج أهل مك على سريان هذا القانون على الناء وساعدم 


علماء جد عل لى أيهم ض مع الك حب الكدا واضطرت أخرراً لاستخدام عض 
السدات المامات بأصول الطب لهذا الغرض وعض الأغرا أن 1 الخاصة بالسيدات 





جاتو د 


أما تار يعخ تشييد التكمبة والغرض الأساسى من بنائها » فانه.يشغل قسما هاما 
وال ايلات ؛ والتار ييخ العر لد رى والددنى ؛ حير أن الزوايات الكثيرة الى وردرتا 
فى ذلك يحتاج أ كثرها إلى بحث عامى دقيق ؛ فان | ملك لابه بوسر 
"كثيرة ومتناقضة » و بعضها لايتفق هم قواعد الل ”"» 

إذ كن الكان ال و ل كي را لد الرواة إلى 1دم أبى البشر » 
ومع أن هذا لا يستند إلىخبر صميح » ذانه يدل 0 كبة قديم يرجع إلى 
ما قبل التاريسخ 

واثار بي المقيق لمكبة يستدئ من عصر ابراه عليه السلام » وستالخص فيا 
بل ما رواه السخارى لما له من امراك المتاز عند مون المسلين » وللدقة الى كأن 
لتوخاها ى عحيص ازوايات ؛ 

قال البخارى : أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل » مدت منطقاً 

فى أثرها على سارة » ثم جاء بها ابراهيم و وبابنها اسماعيل » وهى ترضعه حتى وضعهما 
الي ف اليد 1 فى مكة بومئذ أحد » 
ولنْش مها اماء فوضمهما هنالك » ووضع عندها جراباً فيه تمر #وسعاء قن ناء ؟ 2 

ن تشعب وتركنا 

» وجعل لايلتفت 


8 


كما اده منطلقا » فتبعته 6 اسعاعيل » فقالت : يا إنراهم 4 


: 
ا 


مهذا الوادى الذى ليس به أنيس ولا شىء ؟ وقالت له ذلك مرارا 
إلمها » فقالت : الله أمرك مبذا ؟ قال : نم » قالت : إذن لا يضيعناء ثم رجعت . 
فانطلق ابراهم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهذه الدعوات » ورفع يديه فقال : ( ربنا إنى أسكنت 0 بت يواد غير 
ذى زرع عند بيتك ركم م( حتى بلغ ( يشكرون ). وجعلت أم اسماعيل ترضع 
العاعيل وكقزب من ذلك المناء » خى اذا اما السقاء عطفت ) وعطشن 


(1) مدع ان 0 





8# لدم 


ابنها » وجعلت تنظر إليه يتاوكى » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصا 
مد فى الأرض يلها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر : هل ترى 
ار الات ياي اولص 2 ثم أت المروة فقامت علها فنظرت : هل 


ع 


3 


اكاك 5 ا 


1 قال 5 حتى ظهر انام كنات نحوضه 1 ات تغرف من الناء ف 
نميا وعو ]فو بعد ما تغرف » فشر بت وأرضعت ولدهاء فقال لا الك : لاتخانى 
الشيعة فان هاهنا ييا له يبنيه هذا الغسلام وأبوه » و إن الله لا يضيع أهله . وكان 
البيت مرتفماً من الأر ضكالرابية تأتيه السيول فتأخذ من ينه وشهاله . فكانت 
كذلك حتى حرت بهم رفقة من جرمم » أوأعل ليت من جرهم مقبلين من طر يق 
كداء © » فنزلوا فى أسفل مكة » وأرساوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ؛ حتى إذا 
كان مها أغل أبيات منهم » وشب الغلام وتعلم العر ببة منهم » وأجهم حين شب » 
ذلما أدرك 0 واسماعيل 
يبرى نبادٌ له ضحت دوحة من زمزم » فأما راه قام إليه 0 لوالد بالولد . 
ثم قال : يا إسماعيل ! إن الله أحسى .أن أبى ع إلى أ كة مستفعة 
على ما حولها » فعند ذلك رفما القواعد من البيت ء لعل اسماعيل بأتى بالحجارة » 
بم يبنى نى ء حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » ققام عليه وهو 
يبنى واسماعيل ينا وله المجارة 6 وا يقولان : ر بنا تي منا إنك أنت السميع العليه 
هرون ذا إتراءد ويلا كان الى ؛ طلب ابراهج من آابنه لجآ ا 
كناد ؛ فانطلق ابراهيم تطلب الجر غادة جير يل بالمجر الأسوة من المند» 


)١(‏ أى أتجعل موضاً يتمع فيه الماء (؟) جبل بأعلى مكة 
د هذه الزيادة ليست ١ن‏ روابة البخارى » واتما ذكرها الؤرخون رالفسرون 
بلانشك أشبه بالأساطير ٠.‏ ( صميح ملم ) 





وس 


ع 


3 ا ا ا 
وقد حمت قريش لا كه سه ان ن بلغ رسول الله خساً وثلاثين سنة » 
ركه بارت عدضان 200008 فوق القامة » فأرادوا رعها 
وتسقيفها » فلما أجعوا أمرهم فى هدمها و بنيائها » قام ابن وهب » أو أنو وهب بن 
مخزوم » أو المغيرة بن زوم » وقال : يا معشر قر ب ! لامدخلوافىبنيانها من كم 

إلاطيبا » لا يدخل فبها عبر بنى . ولا بيع ربا ء ولا مظلمة أحد من الناس 

فأخذت قريش جيم طايه كل : قبيلة على حدتها . حتى بلغ البنيان الححر 
الأسود ؛ فاختصموا فيه : كل قبيلة تريد أن تمتاز بهذا الشرف ؛ حت كاد الأ | 
00 2 اأغيرة أن يرك االنضل نا 
وَل ذاخل'من لباب »"فكان 1 ول داخل رسول الله صلى الله عايه 
:ه13 الامين ».رصينات بهذا عن 


ا إلهم وأخيروه امير ؛ قال صلى الله عليه و وس : هل إلى ثوباء فأتى 


7و - 


به» فأخذ الجر الأسود فوضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ كل قبياة بناحية من 


الثوب » ثم رفعوه جميعاً » فنعلوا حتى إذا بلفوا موضعه وضعه هو بيده ؛ ثم بنى عليه 


ول تزل الكسة على بناء قرريثن حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله بن الز يير» 

وى آنخر ولابة يزيد بن معاوية لما جاصر أبن الزبير فى مكة ورماها بالمنجنيق » 
لغينئذ تقخها ابن الا لزيد إلى الأرض ؛ و بناها على قواعد ابراهي » وأدخل فيها الححر 
وجعل لا بايا عر 0 ا ملصعين بالآر ص 6 مجع ذلك 0 ٠‏ خالته عائغة 

0-7 

1 زلكذلك مده إمارنه حتى قتله الحجاج ‏ فردها إلرقاعات 
عليه بض عند الاك أن خيوان وك ازاة ل أنوه الهدى ردها إلى 
يناعد الله بن الزبير» فاستفتوا الإإمام مالتكا فى ذلك » ققال : يا أمير المؤمنين » 


لاجعل كمبة الله ماعبة لله لوك ء لا يشاء أحد أن مبدما إلا هدمباء فترك ذلك الرشيد 





داوس بد 


وقد عملت ترميات عديدة فى أيام الخلفاء العباسيين » وسلاطين مصر الماليك » 
وسلاطين آل عان » بسيب السيو لسيول والأمطار » وتحد فى داخل الكمبة وخارجها 
ما يشير إلى ذلك 

وتفسل الكعبة من الداخل الي فى رجب وذى الحجة “تقوم 
بهذا العمل الشيخ التي سادن الكعبة » ويدعو لمضور هذا العمل الذى يعد من 
خلات مكة الخامة ع البلد وأعياتها » و بعض البارزين من المحاج ». ويزدحم 


5 
2 


الناس حول الكمية و فى ذلك اليوم ازدحاما يدل على .ذلك الأثر الدينى العميق فى 
النفوس » على أن هنالك 5 مث من العامة وغير الواقفين على العقفيدة 
الاسلامية الصحيحة » من شرب ماء عبالفسيل :و الاختسالك 5 ولك الجهل آقة كل 


شىء ؛ وقد حضرت هذا الاحتفال عراراً أثناء إقامتى بالحجاز 


كك الشيج الت ماء الغسيل و يضعه فىقوار ير سبديها معالمكانسللحكام 


كار الحجاج ا سن ون ل او اكات ف 
فى وصف السكسوة وتار يخها فى الجاهلية والإسلام 1 1 


فى العر بية والاغات الأخرى فى وصف مكة والمدينة و 2 


مقام ابراهم 5 
لايل بالضبط هل موضع القاء الكال هوكتوضمه الأصل أ وكا عاضقا كار 
الكعبة » ثم نقل إلى موضعه الحا 
فبعض الرواة برجحون أن اللقامكان ملصقاً يجدار الكعبة » ونقل من مكانه 
فى خلافة عمر ؛ وروى الأزرق أن موضعه المالى هو موضعه فى الجاهلية ‏ وفى عهد 
أى بكر وعمرء إلا أن السيل ذهب به فى خلافة عمر» لخمل فى وجه التكببة » إلا 
3 2 رده إلى موضعه بمحضر من الناس ؛ وك ان جير أن النتى ضرفه إلى 


موضعه الالى هو النى صبلى الله عليه و. 1 





فح يا جد 


والناس يصلون خلف مقام ابراه زاكتان ابعدزالاتهاء_من الظواف بو كنا 
من اجاج من يقل الححر رالسى مقا براه ا بها حتى المنتسبين العم 
منهم ؛ فالرتحالة بن جير الأندلمى النى حَح فى (.+له و ) يذّكر مقام ابا 


ويصفه ويقول : عايناه وتبركنا بامسه وتقبيله » وصب لنا فى أثر. القدمين امباركين 
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ولقد فعل فعلته السيد اد السنومى سنة غ8١‏ هم - سنة 8 .ةا م ؛ ققامت 
عليه قيامة الإخوان النجديين ونهره الماك ابن السعود على فعلته » لأرث الاك 
عبد العز يز فى سديا التوحتد والأعنبالممزوف لا 11 ؟ فان مبداأ. هالدين قبل 
لكل تيا # رركا لزت فقد كرد الاق 
المسجد الحرام 
إن ساحة البيت وهو اللسحد كان فضاء لاظائفين » ولم يكن عليه جدر أيام 
لنبى صلى الله عليه وس ود أى بكر من بعده» نمك كثر الناس فاشترى عمر دوراً 
هدهبا وزادهاذ 2 » وادار علمها جدا را.دون لقان » وفعل مثل ذلات عهان » 
م ابن الزيير» م الوليد بن عبد الملك ؛ و يناه 00 الرخام م زاد فيه المنصور» 
وابنه المهدى ؛ ومازال المسجد موضع عناية الحسكام والملوك والسلاطين من عباسيين 
ومماليك وأتراك وعرب وغيرحم » يتولونه بالتعمير والتريم م و 157 
مست الحاجة إلى ذلك 
بل زمزم : 
قد تقدم فى قصة بناء الكمبة أن ن الاك خرها لإسماعيل بعقبه » وقد طمرها 
ارش بت جضان بر وسيتدها عرد إلطال انيق ا لننى صلى الله غليه وس ؟ وويروون 
فى ذلك قصة تشبه القصص الأخرى الى زو عن أمثال هذه الأما كن التى لما 





يسم _-د 


جما لزمنم من الاحترام فى نفوس الناس . و يقولون : إن عبد الطلب راى رؤّيا 
0 ار لاا ري : 3 
مئامية واس عاك افق اذ ادرايتر هده «اسقتيلامن أريضع 
غلب عليه النوم فسمع للمرة الثانية أن احفر برة » فاستيقظ ثم غلب عليه النوم 
الت للبرع الثالثة » اخفر الضنوبة » ضننت بها على الناس إلا عاييك © بنقرة 
الغراب الأعصم » و إنها يق العركيتة وال م » وعند قر رية الفل» إنها لاتنضب أبدا 

فل كام لينظرعا رايا ردم فسن قري انولشرب ولر لت 
والدم » فبننا ه وكذات يدت بقرة لجازرها فم دركيًا حى فتخلت النفسبنةا ليام 
فتحرها 001 ؛ فسال هنالك القرث جد 
وكان قد دفنبما الحارث بن مضاض 

وذكر الإهرى أن عبد الطلب انخذ حوضاً لزعنم يستتق منه ء وكان عرب 
بالليل حوله » فلءا غمه ذلك » قيل له فى النوم » قل : لا أحلها لمغتسل » ومى لشارب 
حل و بل » وقد كفيهم » فلما أصبح قال نم وكان يعدامين أرادها ككروه رم يكاء 
فى جسدحتى انتهوا عنه » والسامونيعتقدون فى ماء زحزم البركة » وقد كانوا حملونه 
إلى بلاذم بعد الحج ؛ لأهدائه إلى أصدقائهم وأقار مهم ويعدون ذلك من ألخر 
الحدايا » ولكر إذارة ( السكورنتينات ) #نع فخول ماء زعزم إلى البلاد ألتى 
إنفدها الحجاج 
ولقد فكر جلالة الماك غبد ااعز بز( سنة ه4١‏ 8 ١4*07‏ م ) الاستعانة بالاللات 


المديثة لتكثير الاء وتوزيعه بطريقة ضية » وصيانة الحرم مما يتعرض له فى موسم 


الحج من الازدحام والخاصمة » وما يتبع ذلك هن ققدان النظافة » .قأمى سجلالته 
)١(‏ سالك الأبصارج ١‏ 
( نارغ الحجاز ‏ م ) 





سما وبع جا 


ف تلك السئة بتكت 3/1 لت زافعة للناء:ء وخ عبنذسا من مع ليذه الغاية + 
ولكن لما كان هذا العل سمل بؤئز كس سائفة الزمازمة والسقائين أ وتملفم 

محصور فى اخراج الماء بالدلو من اليثر وتوز بعه على المجاج » ولا يرضى الجامدين 

لين لا مرضون تجنييد ولو ]كان ن نافاً ٠»‏ قامت قيامتهم ضد هذا الشروع النا النافم . 


ولقذ ابتداً العمل بالفعل وجرى امقر بالحرم لوضع الأناييب » وأرسل إلى مضر 

لشتراء الال والأنازيب والأحواض ١|‏ كدة اتى بوزع منهاالاء وأخيراً أثار الزمازمة 
أل نخد وألبسوا عللهم الا ان ا ززم سينضب هلها بعد ركيب هذه 
آل اراغية :ولا شك أن خذا الل سيل عل لهم سخط المساهين ‏ فلم أحل 
يد القيمون بمكة على املك بإلغاء هذا الشر وعغ 


3 رإللك من - الصضلحة عنامي ف هذا الوقت 


وإيقاء القديم عا بلى قدمه . حتئن 
لا نجرى هذه المصيبة فى أياهم . 


النى بدأت فيه حركة الإخوان » 1 بإيقاف المششر وغ والعدول عنه . ولعل 


ابلمكومة تبعت الشتروعتمن ديق للتضئن وزيم ماء رم بطزيقة حمية 


لتويك 0 


ولقد .كان فى مكة كشي رمن الأثار التاراضية مثل ح تولك اللى » ببت دعية » 
بيت ألى بكر» وغيرها من الآثار . ولك. الإخان مدموا هذ الآارحم م هدمو 
ن القباب والقبور » لأن هذه الأماكن أخدت مصدر ابد ار اموا ل الحجاج » 
فسدا للذر 00 اولان رخون للحركة السعودية الأولى : إن مكة 
والمديئة فى أثناء الك (١‏ لسعودى فى القرن التاسع عشير الماضى » قد أزيل منهما 


كل ,الإآثار التار يخية لتوكان يتبرك بها المحاج 


0 1 5 
وبيوت محةمر نالمحارة » وهى نى : نظافتها خيرمن سائر يبوت جز يرة العرب ؛؟ 


غير ان نظام المراحيض لا يتبع النظام الصحى . وقد مل سلاطين الأتراك محرى 











شوم د 


كالخارى الى تعمل فى الدن» ولكنه لين عامًا. من جهة ٠‏ وخير واف كلما مرا 
الوجهة الغنية 

ونظام الشرب على الطريقة القدية ؛ فالسقادون ثم الذين يتقلون الماء إلى 
الببوت » إما بالقرتب أو صفالح الغاز 

ومكة كالبصرة والقطيف فى كثرة البعوض » ولتكنهمن النوع الذى لايحمل 
جرائم تار هر ادال فى هم الدت المنارية المدرى » ول تعمل إدارة 
الصحة أو البلديات حتى الآن عملاً جديا لإبادته ؛ فلمل هذه الإدارات تشمر عن 
ساعد الجد وتقوم تحملة عنيفة لتخليص البلاد من هذا العدو االحبيث ؛ ولاشك أن 
جلالة املك صاحب الممة القعساء سيكون أ كبر معوان لاعاملين 

ومكة مماؤزءة. باجام لرمة ضيده ؛ وتحد فى الكرم منه أمسراباً أسرايا ». وهو 
يشبه فى إلنه للناس أنواع الطيور التى توجد فى المدائق العامة فى أوروبا . وكثير 
من الحجاج يعتقد أن من مكمّلات المج تقد الحبوب لهام الحرم » كا أن لكثير 
من الناس اعتقاداً بأن الجام لايعاو الكبة » ولا يقف على سطحهاء ولا يقذرها . 
سه ولاسما الأروقة الحيطة به » فكلها أعشام لى لاحيام + ولا مخلو حاج من 
أن نعل إلنه 2 أقذار الام ؛ و يعتقد بعص اللهلة أن دن أصابة كىء من 
أقذار الحاء ميك دكار كلي )) ره طزية لطلكة أ 

وأهل مكة والمدينة يعنون بنظافة ببوتهم » كا يعنون بنظافة أبدانهم وملايسهم 
لكان أن عدوا تمنو سبكان د إزة الفريك رن و فيك أل مك طلا 4ك ره 


م ين د واه المجاج ‏ أما إذا قل عددم 


فلا يتصورا حل ما بعانية هؤلاء من صئوف الضيق 


قدأول 00 وأخلحان واهلد عنابة عظيمة فى القرون الأولى 


و ١‏ تزال عين زبَيدة وغيرها من العيؤن ناطقة بتللك المكرمة التى 





لاني عه 


أسداها أهل الميز لكات البلاد المقدسة والوافدين 

وكان اللخلفاء والسلاطين بولون الحجاز عنايتهم » فكانوا عدونة بالصدقات 
والأوقاف عل أختلاف أتواعهاء مالا يرال بعل ه افيا حو الآت ؟ ولتكن بن 
الإغال بالمسامين فى القرون الأخيرة ما جعل الححاز فى مستوى أقل مما يجب له من 
العناية والإجلال ؛ فالسجد المرام الذى يؤْمه المسامون م نكل ناحية لييس فى مال 
ماحد الآستانة والقاهرة والمذن 

ومدينة مكة فى طرقها ومبانها ونظاءها الصحى ليست كالقافرة أو دمكّق 
أو بغداد » وهذا التقصير تقع تبعته ء! 0 المكومة التركة التى 
لمكت اللاد رو ليده 4 لاحك أن 1 إلى لحار ساون وا 0 
التبعةء لأنهم 2 وا الحكام الحقيقيين لمكة 00 واد 0 
نافذة » وعقول راجحة » “دع تطورات الا أن ن جعأوا المحاز وسكانه فى مستوى 
خير من مستواه الحالى ؛ ولكن الأشراف سلطوا مطامعهم على الحجاج وعلى سكان 
بلد الله الحرام » وحالوا فى كثير من الظروف دون ترقية البلاد . ولسسنا نربى فئة 
خاصة من الأشراف » فان الأشراف الذي حج فى أيامهم الرحّالة ان حار ف لتر 
السادس ء وابن يقأوطة بعذه » كانوا مَثْلّ أشراف القرون الأخيرة 


الرقيق فى مكة : 
كانت مك > ذبر سوق ) للرقيو ق فى جزيرة ة العرب » وكاز ن العرب يخحرصون 
على شراء الجوارى والعبيد منها » لأن لأهل مكة غناية خاصة بترءية الموارى 


والعييذ ». وعرينهم عل المدمة للتتكية نوفد حاون قيعة البد سين بدي | 
والجاربة مائة وعشرين جنا » وأفضل العبيد والجوارى الحلوبون من اللبشة » 
لأمنم ادن ن الدفنة ولوق لسادتيع 
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سد باس لد 


أ و«الرقيق الذى برد لاحجاز وجزيرة العرب » هو الغنيمة من الغزوات والغارات 
| فى بلاد الحبشة الواسعة الأطراف . فالتجار يشترون الرقيق هنالاك من الغزاة» ثم 
| يجابونه إلى بلاد العرب بوساطة التنابيك”؟ إلى السواجل العر بية ؛ وبالرغم من 
مطاردة هؤلاء التجار » و إنزال أشد العقوبات بمساعديهم » فان التجار لا بيزالون 
بغاعىون فى هذا النوع من التجارة . والغالب شراء الرقيق الخدمة الإزلية أوالخدمة 
فى البساتين » وقد نشترى الجوارى لأغراض أخرى » وهذا علي الأ كثر فى عسير . 
وأعراء العرب يكثر ون من الرقيق رجالا ونساء » فالرجال للخدمة على اختلاف 
أنواعها وللحراسة الخاصة . والجوارى للخدمة المنزلية وغيرها 

على أن بحر ير الرقيق من الأعمال الحبو بة ششرعا : والتى لا يزال العرب يعدونها 
من افك القربات إلى الله » ققاما عوت ا ولا بودى بتحر بر بعض عبيده 
وجوار به مع شىء من امال يساعدهم :“وق الاك سل ,الرقى النى كر زان 


يبتق فى بيت أهله ويأنى أن يغادر من عاش فى كننهم 

لقد جرت محاولات لأبطال الرق فى بلاد العرب . فى سنة 1687 مجرية 
أمرت الدولة الممانية بمنع الرقيق » لحصل هرج ومرج بمكة » جمل المكومة 
التركية تعدل عن أهسها 


وفى أيام املك حسين جرت خابرات بينه و بين الشكومة البريطانية لابطال 
سوق الرقيقفى المياز» ولكن الك سينا كان تج أبأن الرقيق ليس مصدرَة 
مكة ؛ فان امتنع وروده إلى الحجاز بطل بالتدريج 

وفى سنة ه4١‏ 193072 6 اتفقت المكومة البريطانية واللاك عبد العزيز 
على التعاون على القضاء على الرقيق » فوضع املك عبد العزيز بعض القيود للاتخار 
فيه فضعفت هذه التجارة 


)١(‏ نوع هن السفن الشسراعية 





حت ]إنو حب 


والسألة فى الواقع اقتصادية » فاوأن الخدم يتوفرون فى مكة و يلاد العرب 
ها أ اناس إلى الرقيق » ولكن أهل مكة يفضلون خدمة الحجاج » لأنها تدر | 
غليهم من امال مالا ندره عليهم الخدمة الأخرى » وقلنا تججد خادماً فى مكة 
للخدمة النزلية 

وأعتقد أنه ليس ف إمكان أنه حكومة أن تأ زألقاء الزفيق )وعد بز السيل 
فى تجزيرة العرب دفعة واحدة » فان ذلك قد يؤدى إلى ثورة أهلية » ولكن إذا 
قفى على التجارة فى السواحل العر بية ضعفت فى الداخل . وعلى كل حال فان 
ارقيق اتناقض عد فى كل سئة + وسعمق له لإاتعالة . ون الدر يت أن 

عض الأور بين فى إقامتهم فى بلاد العزب تصل إليهم عدوى الرقيق » فبحوزون 


ارقي لخزرت اهز ان العرب و يستعماونه فى الوجوه التى يستعماج | فيه العرب 


منع غير السامين من دخول الحجاز 


لقد جرى العرف على ألا يدخل البلزين القدسين : مكة والمدينة غير المنلءين . 
ومنشأ هذا ماروى عن ابن عباس أنه عم رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول فى 
0 الت وس راك : ب ٠‏ وأ ع جم سول عل 
الله عليه وسل يقول : لأخرجن اليهود والنصازى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
فا إلا ان عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم قال آخر ما عهد النى 
أنه قال ا يرة العربةديناق وآن ان أخر 20 أجل الهود 
والنطارى مق أركن لجاز أ». وأنه أجل عرزة خا إل تياة وأر يحيا . وحكى 
الحافظ ابن حجر فى الفتح فىكتاب'المهاد » أن الذى يمن منه ال 
جزيرة العرب هو الحجاز خاصة » وهو مكة والمدينة والعامة وماؤالاها ء لاماشوئ 
ذلك ما يطلق عليه جزيرة العرب » لاتفاق الجيع أن اين لا يمنعون منها مع أنها 
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من جلة جزيزة العرب:. وعن الحنفية جوز مطلقاً إلا المنجد .. :وغن مالك يجوز 
دخولم الحرم لاتحارة. . .وقال الشافئ : لا يذخلون الم أصلا إلا باذن الامام 
للصلحة المسبافين 

وذكر فى الغنى أنه لا يجوز لفير المسامين دخول الحرم بحال ؟ بهذا قال 
الشادتى : وقاكا اوحنيفة :لمم دخولهكالحجاز كله ا 0 ؛ وهم دخول 
التكعبة . والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف 

وك ا لد نا أنه يجوز للم دخول المحاز للتجارة » لأن التصارى 
كانوا يتحرون إلى المدينة فى زمن مر 

ويؤيده ما ورد فى كتاب أخبار مكة للاازرق ما نصه : 


وأخبرتى جدى قال : أول من عمل القبة التى بين زجزم و بيت 


الشراب ؛ اللهدى فى خلافته » عملها لم أبو بحر الجوسى النجار » وكان جاء به 
عيسى بن على 'ن غبد الله بن عباس زضى الله عنه إلى مكة من العراق » 

وما ورد فى كتاب تار يخ المدينة للمطرى : 

وأرسل الوليد إلى ملك الروم ققال : إنا ثريد أن تعمر مسجد 

بينا الأعظم » فأعنا بعال وفسيفسياء . فبعث إليه ثمانين عاملا : أ بمين من الروم 
وأر بعين من القبط ء وثمانين ألف مثقال » و بأحمال من الفسيفسياء » و يأحمال 
مسال للقناديل > 

وقد وصعت اللمكونة الإلية نشر يان من أمعتضاء الا يدخل اللجاز من 
يدخل فى الاسلام إلا بعد مغى سنة على إجاد الام ؛ متنا لض الاورو دين 
الذين 2 الاسلام تقصد رز نازة مكة أو الدحة فقط 

الطائف 


هى مدينة مسورة واقعة فى سهل ر: ملى محاطة بتلال منخفضة » وتقع على بعد 





داوع لد 


هل ميلا إلى الجنوب الشرق من مكة ‏ على ارتناع خمسة لاف قدم من سطح 
البحر ؛ وهى مصيف رجال المكومة , و بيوتها مبنية من الحجر ؛ والدينة تفص 
بالسكان زمن الصيف فقط » وجرّها أبرد بكثير من مكة » والياه فها غزيرة » 
وه فى جوها وتربة أرضها نشبه الأراضى العالية فى عسير والين . والأمطار الغزيرة 
تسقط هناك فى فصل المريف » والاباركثيرة » ومنها تروى الأراضى الزراعية 
البعيدة عن مجارى المياه 

يبغ عدد السكان نحو خسة لاف نسمة » وأغلهم من ثقيف وعتَئيِة » 
ويشتغلون بزراعة البساتين والحضر . وفاكهة الطائف مشهورة بجودتها فى سائر 
البلاد العربية » قفيها العنب والرمان والحوخ والليمون اللو والشمش والسفرجل . 
أما زراعة النخيل فى الطائف فلا تجود لشدة البرد 


ونمو الورد فى الطائف »؛ ويستخرج منه عطر فاخر يباع على الححاج 


فى موس الحج 











كسس 


يطلق « عسير» على الجهة الغر بية من بلاد العرب الواقعة إلى جنوب المجاز 
وشمال العن . وقد كان هذا القسم أيام حكومة الأتراك غير محدود تحديداً وانيما . 
فع أن الأتراك قد كر نوا متصرفية ”© عسير وجعلوهائتابعة اولاية الين ققد كان 
أراف الححاز يدّعون تبعية بعض امناطق الحاورة لاحجاز »كا كان أعراء مجد 
أيضاً يعون ملكية بعض المناطق من المهة الشرقية . أما اليوم فان عسيراً أصبحت 
من المملكة العر بية السعودية » حسب معاهدة الطائف الآخيرة 

ومنطقة الححاز الرملية الموازية للشاطى" تمد إلى بلاذ عسير بعرض تلف 
من ه» س .م ميلاء ثم تنصل بتهامة الهن . أما المنطقة الثانية والثالقة والرابعة 
فى الححاز ”"؟ فانها لاتظهر مجلاء فى بلاد عسير ؛ ويكاد لاايكون هناك تمييز بين 
هذه المناطق الثلاث 


وعلى بعد نحو ثمانين ميلا من الشاطى' توجد سلسلة مرتفعات عالية » يبلغ 
ارتفاعها نحو ٠..ره‏ إلى ٠٠‏ ٠ر/‏ قدم » ومن هنالك تأخذ الأرض من جانبها 
الشرق فى الانحدار شيئاً فشيئا » حتى تتتصل بصحارى جد 

ونظراً لما يصيب بلاد اين من المطر الموتمى فى :دريف » ونظراً لقرب عسير 
منها » فإنه يصيبها من هذا المطر غير قليل . ولذا فان وديانها الكثيرة الشاسعة تعتير 


من الدرجة الأولى فى الخصوبة . وهم هذه الوديان هو : 


وادى را نيّة ‏ وادى بيشة - وادى شهران - وادى عقيق 


09 اتسرفة : در ل ل عرفل دا 


(؟) راجع التقسيم الطبيعى لولاية الحجاز 





دسي لدم 


0 


وأغلب الوديان الكبيرة تجرى فها مياه ٠‏ إما فوق سطحها أو قريباً منه . 
وحالة الوديان مختلف عنها فى الحجاز » لأن البلاد خالية من الو © 

وتجرى الوديان الرئيسية فى اناه وادى الدوَاسر الواقع فى جنو بى جد ؛ والبلاد 
الناخللة فى غاية الحضوبة » وخصوصاً من تَُومة:إلى مني وهى تاراغ أحسن 
وأخضب البلاد العالية فى الِن . والمزروعات غل انتقلانى أنؤاعها مرصة احاوك] | 
وقول وفاكية جود فى الوديان 

اطق الخاور لشاط" البحر وإن كان رمليًا » فإنه أحسن بكثير من نظيرة 
فى المجازاء فنى أجزاء ٠‏ كثيزة مننه تندت المزروءات ».و يعيش كثير من. السكان 
عليها ٠‏ وينزل مطر غير غزير فى جنوبى نهامة وتهامة الوسطى فى شهرى فبراير | 
ل ل ان ايلناف الثهال سواء فى الداخل أو فى 


البلاد الساحلية » فان المطر ليس دو ريا جليل الغائدة 


السكان 


يبلغ عدد المكان تقرياً حوالى مليون ونصف ١‏ .والاغالي سكين شاهير 
المذهب ؟ إلا النادر القليل جداً فى الشمال الشرى ؛ فامهم حنابلة سلفيون . و يشتغل 
عاك الأهال باز راعة » والندو الرحل قلياون جداً فى عسير . والاختلاط فى 
الأنساب قليل فبا » إلا ما كان منه فى المدن الكبيرة . وخدود القبائل بعضها 
من بعضن معيئة تعييتاً دقيقاً ليس له نظير فى غير عسير . وأقوى القبائل وأ "كثرها 
غدداً حتل صلب البلاد » ورءوس الوديان الداخلية » والجزء الأعلى من العقبات 


الزراعة 
تتوقف الزراعة فى تهامة على أعرين : الأول نزول الأمطار الحلية » والثانى 


)١(‏ التفود حبال رملية 





د ملع حت 


ول اقمع الزذيان' التحدرة إل النخن :وق خرى أغلت: الوديان: التكبيرة 
تقام الندود لجز المياه » وتونجبهها فى اتباه الأراضى المراد زراعتها . وتحضد 
الأرض مرتين ؛ فى الربيع وى الصيف . وثلاث مرات فى بعض الأحيان 

وَالمزروعات فى الدخن والأذر: والسمسم والقطن ٠‏ وكل ل أنواع 0 
الحلية . وأخضب الأجزاء فى تهامة هو الجزء الواقم بين حل واليرئك . وفى الداخل 
يزرع القمح والشمير والأذرة والفوا كه » وشجر البن ؛ ولك بكيةا قبل لأتى 
بالقدر الذى يستهلك فى داخل البلاد 

والماشية والغنم والماعن والجال تربى كنيرة ف عينين ؛ سودق العامة 
أؤنى الداخل 

000 
وموانى" الواردات إلى غسير هى : 


الحعا.فرَ :لمانا 5 وكشن © والاوس 0 
وواردات عسير فليلهاء وأهما النضائم القطنية »وا 


وأدوات الطبخ » والأسلحة والذخائر 
بخ 
أما الصادرات فانها أقل وهى : القمح » والدخن 
والسنك المقدد »:و يصدر إلى جدة ل كا تصلار إن منص 


!لم جره والجلود والسخيم والصوف واعر والصمغ و بعضص || واب 


البلاد 


بلاد عسير المشبورة فى مايل :- 


ادايشة: 


بلدة زراعية مكونة من جلة قرى » واقعة فى الوادى المسمئ باسما ». وعى 





عد اانه - 


على بعد ٠4؟‏ ميلا من شرق الجنوب الشرق لمكة ‏ وه نقطة هامة على الطريق. 
من وادى الدواسز إلى الحرمين » وأمم مكان بين الطائفب وصنعاء » ويعتيرها 
العرب مفتاتح الهن . وتروى الواجة بوساطة نهير صغير سير متجهاً حو الثيال 
الشرق حيث ينحدر إلى وادى الدواسر مع سواه من النبيرات الأخرى الصغيرة » 
وقد حك الأشراف قدياً هذه المنطقة ؛ قبل المركة الاصلاحية » فى نجد . فى 
تابخ العصاى » كثير من أخبار الأشراف فى بيشة » وللاتصال الشديد بين بيشة 
ووادى الدواسركانت هذه المنطقة موضع نزاع بين الأشراف ونجد 


ا 


دو 


تقع على بعد سعين ميلا من جنوب شرف الطائف » ومى على الطريق 
العام من جد إلى الع » وثى ملدينة مسورة » وتقع فى حب الطائف » ونحيط بها 


الأراضى الزراعية » ومزارع .النخيل » وتروى بمياه غزيرة . و يوارها عدة 
تلال > تررح عل سفوسها الشعير والاجرة ؛ وقذ اشتورت نر" به عقاومتها المنيفة 
لقوات ممد على سنة 1818 م »كا اشتهرت يعركتها الشهيرة بين جنود نمجد 
والملك حسين فى 5؟ مانو سنة 1919 م 
حابي 
مدينة بيوتها مبنية من الميجرء على تل فى وسط عسير» وهى على بعد نحو 
1 ميلا من قلعة بيثم ؛ وكانت 52 ] لزت ع 00 زمن حك الأتراك » وهى 
ىكز هام للمواصلات وطرق القوافل فى عسير 
ع 1 
3 رومع 
بلدة ى داخلية عسير تبعد عن القنفدة بنحو */ ميلا » وى ملتتى عدة طرق 3 
من أبجها ومن الفقدةو .رومن خل» ومن البرءك 


)١(‏ المدير فى عرف مصر 





يس فط 


فى أ كبر مدينة فى أخضب جزء من جنو لى عسير » وهى واقعة بين التاول 
إلى خجنوب وادى بيشة ؛ وهى على بعد 1١8‏ ميلا من شرق الجنوب الشرق القنفدة 
التى تتصل بها بوساطة درب للقوافل » مياهها وفيرة » وهى م كز لتصريف 
نجارة القر 


5- أ عر يش : 


أشهر بإدة فى تهامة » وا تاريخ هام فى القرن التاسع عشر عصر النهضة 
الدينية الأولى ؛ وكانت عاصمة للشريف جود الذى لعب دوراً هاما فى ذلك 
العصر » وه على بعد 7١‏ ميلا شالى الأْحَيّة » وهى مقر المركز السى باسمها » 
وأ كثر ببوتها مينى بالحجر » مياهها غزيرة وزراعتها واسعة 
ما 
على بعد عشرين ميلا فى الداخل » وى إلى الجنوب الشرق من جي زان » 
وكانت عاصمة الأدارسة » و با قلعة قديعمة بنيت أيام الحسكومة الأولى ا 
الحكومة اخالية بعد القضاء على ثورة الأدارسة الأخيرة ( سنة ١‏ مس١‏ ه جنره م ) 
وسكانها حو عشرة لاف نسمة » مياهها غزيرة وعزروعاتها واسعة 
م > العتفكة * 
بلدة صغيرة مسورة ومكونة من جلة يبوت وأ كواخ على شاطى' البحر الأحمر 
وه عل بنذ« هلا إل كوي نعدد » اوتتكافي] زهاء أرابمة | لاقكع ولب 


لمياه من تئر على بعد ميلين ونصف فى الداخل » وهى ميناء أنهاء وتقع على بعد 
7 ميلا من تحايل 





26 جتتتلل 1 
هئ الرأس الغر بية لمليج مَحُمَِ من رياح الثمال والشرق ».وتقع على بعد 
أز بعين ميلا من جنوب الجنوب الشرق للقنفدة » وهى قرربة صغيرة قرب الشاطى* 
و بقربها توجد قة جبل حل الشهورة » وهى على شكل مخروطى 
٠‏ جيزان : 
ميناء صغيرة على بعد ٠١‏ ميل من جنوب الجنوب ال لشرق للقنفدة » وهى | 
واقعة أمام جموعة جزائر رفرسان » و حيط ,مها من جهة الداخل جبل جيزان » | 
وبالبلدة بعض مبان بالمجر ء ولسكن الجزء الأ كبر من بيوتها مبنى باللين » والياه 
ف الللرة كلاه عدا + لكك عل بعد ثلاث أصال وتطق من غيال شرق البلنا 
توجد ابار مناه وحفائر » وسكانها ساغون آلف نفس © وعم يشتغاون 


اللؤل » و بقرب جيزان جبل ملح ححرى 
١1ح‏ ميدى: 


- 0 ا 8 9 و 
5 
به مكوية من : واخ 


و 


معلاء وصنعاء )ون الان من حدود العن 


6 متاطلة عبير ا اك انه ايت ال ناء الك التركى + 
ولكن اللقيقة أن هذه المقاطمة كاتف يتنازعها نفوذ شريف مكة و إمام اهن 
والادر ع الأعراء الحليين 2 الذن كان يعتع بعضهم بشمه اشتقلال » غير 
أن الجيعكا: نوا يعترفون بسلطة المكرية التركية 





-2- اكه 


تأمير مكة كان نفوذه يمتد إلى" قبائل غامد » و بنى شر » وشهران . وكان 
على أنم صلة عشاخ هذه القبائل » غير أن هذا النفوذ لم 1 تأر اتوي .-أما 
طريقة لادارة وألشك ».فل بلرف لمكا لأسيو مك أى أثر فى ذلك . 
سنة م1 هم ١‏ 1و١‏ انسل انل الضار بة.بين الاي وأماأخا: الخجلة التركية 
5 الإدرسئ:ء تللث الجلة الى كان لاشرتيق 'بذا ظافينة.فنها »اوعل كل فا 
لأثراك أنفسهم لم يكن للم نفوذ على غير القنفدة على الناحل » وبحايل 0 


الداخل » و بعض البإدان الصغيرة القريبة منهما » والطرق الموصلة بينها 


أما المنطقة ال ىكان عتذ نفوذ الإدر يسى علا قنشمل قبائل تخطان ف القسم 
الجن وبى من عسير » 00 00 من تهامة » من البرك إلى الحديدّة حيث 
يبلغ طول هذه المنطقة من الثمال إلى الجنوب نحو ١‏ هم ميلا وعرضها نحو ٠اميلا‏ 


وانخذ الادر سبى مقاطعة 00 جنات نانرق قرا 


كَّ يشوم مد على ار حركة ا 0 فته ىق كن الفسيم بالأعتلم 


من المنطقة الممتدة مر ٠‏ ظهران |إإ إفى لى الطائف خاضعة لنفه لنفوذ عائلة بنى ل 


(0كطعساة ) وعاصعهم مُناظر » أؤ أيه ما تسمى اليوم .. واشتهر من بنى 
شطب القرن الماضى عايض بن مر'عى ‏ الذى كانت له, مؤاقف مشهورة 


فى الجلة : المصرية فى عسير 42 » وبقيت البلاد حرة من هذه السنة حتى 
كه 55م 6 حبث رجم الما النفوذ الترى + د 
سلطأنهم لا يكاد يعدو منطقة أيها 

أما ما يطلقءايه لحلاف السليانى » ة 
على هذا الاشتقلال ضد السكومة التركية » والقبائل العنية من أجهة » 


الضار بة فى نبال الداخلية من جهة أأخرى 





وبين ستتى 18١‏ و 6 خضعت أب عرش لاشريف على ؛ النى 
انق مع ريات ليل طلغي حن لغوذ مايق بن ار حو أن ,حكه وصل 
السيد أحمد الإدريسى المغربى -- أحد رؤساء الطرق - إلى صَبْيا ( وكان قبل | 
ذلك مقها بمكة منذ سنة 198 م واعظاً ومرشداً إلى طر يقته ) وأقام بها إلى أن 


توفى سنة بمم1 م . وفى أثناء إقامته فى صَْيا نشر فيها وفى عسير تلك 
الفلزريقة الى لفيا فى مكة سنة 2108] ».وقد ترك اليد بأد الأولادة من بعاد 
ثروة مادية ومعنوية لا.يستهان بها ء ظهر أثرها فى أيام ولد السيد أحجد وحفيده ) 
بعد انهزام الشريف حسين » حا ع أبوعريش » وقد تصاهي الأدريتتى مع 
العائلة السنوسية المنتشرة فى السودان ومصر قرب الاقصر . واللقيقة ان 
ننوذ الأدريسى لم يقتصر ققط على الخلاف السليانى بل امتد شمالاً وجنوباً حتى 
0 القبائل الضار بة ل كد انتشرت ينها تعالء 6 . هذا 
ارك الجن حل الادر بتى السكار من ا ا 
السيد محمد على الإدر سى حفيده 

ولد الال الجر ين ل ا 010 م | ولق سالحدما ناا 
العو الك ين 00 إلى ضَبِيا واضّعاً نصب عينيه انتزاع | 
2 + ريام : وى سئة 9316 1ع طرد التزك من كثير | 
من البلاد » غير أنه لم وفق 0 ف ل ودتاد ا 
وجه الخملة آلتى سيرها ار اده ار 5[ لشراففت حسين إن عل - على أ 3 
ذلك م يفل من عزمه ) فانه اتهز فرصة اشتغال الأتراك عحاربة الإطاليواق 
طراباس » فقام حاولا الوصول إلى غرضه الذى وضعه نصب عينيه » مستعينا 
بالأيطاليين . إلا أن هذه الحاولة لل تثر ال 5 ألطلوبة » فان أمير مكة الذى كان له 
بالمرصاد » كان أ "كبر عقبة فى سبيل الوضول إلى ما يريد ؛ ومع ذلك فان الإدر يسى 





قد استطاع أنْ بسط نفوذه الأدنى و بعض نفوذه النادى فى أثناء الكرب البلقانية» 
وقد خاول أنينال من الراك اعقراقًحكومته فنشل » و ترفو به إلا ,© 
على صبيا » وأبى عيش فكب كت بذاك متحيّناً الفرض اللائمة ؛ وفى أثناء لحرن 
العامة انقم إل الكافاء صخ الأزالك وميك معاهذة مع القبم فى عدن فى شهر مانو 


00 '؛ وأخذ يفير على الأتراك فى المناطق انو بية حجّ ى ودل إلى الحيّة ؛ 
و بعد إمضاءاهدنة ترك لهالإتجليز الحديدة ؛ ال لتى احتاوها أثناء ! تلوب اعتزاناً خدمانة 
التى قام بها أثناء النضال العالمى.. وقد استطاع السيد ممد على الإدر يسى أن يقف فى 
ا يف حسين مه ن الال » والإمام يحبى فى الجنوب » مدة حياته بالتحالف 
مع سلطان جد سنة مم١‏ هم ( 1501م) 

تونى محمد عا ل الإدراسى .فى شصان مله ١‏ لآم وول الاعن قله وإلاد 
السيد على الإدريسى » فوقعت البلاد فى فوضى » وحاول الللك حسين والإمام 
يحبى أن بوسع كل منهما منطقته ع[ ا 
0 الإمام 2 


| لأن الفرصةم 


ل 


لم يجد السيد الحسن نفسه قادراً على الوقوف فى وجه الإمام يبى » فأرسل 
من قله السيد حن 2 الاادز يسى لا إلى 0-6 للاستنحاد بالملك عبد العزيز» 
)١(‏ نظير «أمور فى عرف مصر 
(؟) مجد نس هذه المعاهدة فى ذيل الكتاب 
(تارج الحجاز - 4 ) 





فاجتمعتبالمرغنى ووضعنا مما معاهدة الجاية فى سنة و١‏ ه ( 1555 م) لانقاذ 
مابق من ملك الأدارسة ٠‏ وى سنة.149 م( 15٠‏ م ) طلب السيد الحسن 
أن تضم البلاد إلى مملسكة جلالة الللث عبد العزيز» وأن يكون حكه فيها مباشر 1 
ومن ذلك للتاديخ أصبح ذلك القسم من عسير ملحقا عبلكة جد والححاز ؛ التى 
عاق علي الان المناسكة العزابية السعودية + وظر بت صعيفةالأدارفة كارطويت 


ححيفة آل عايض من قبلهم 





. 


كم 


فى أ كبر قسم من بلاد العرب » و يشمل حراء العرب الوسطى » ومع 
حَذُود ل غير بر معروفة ة ماما و وي 
ان عدا ايوم تل الأراضى المتدة من يات إللح شمالاء إلى وادى الدواسز 
1 در الحا ء شرقاء | 1 


وقتها! كنيو من الال والاودية والصكتارى ع وه لين قلسلة 15 كان 


بتصور التاس قديما .من الشيال ابتداء من حوران إلى شواط" القرات ؛ أرض 
منبسظة تسمى الحَمّاد » ليس بها أقل ارتفاع » كا أنه لا بوجد مها قرى أومذن . 


| نظهنا لفان نيا إحناا بض الأعتات الصغيرة . وهذا القسم لا يزال كا كان 


و يوجد بها من الحيوان : الحبارى » والتعام » وابن آوى » و قر الوحش » 
و أوحشس . وتقع صعراء الأحقاف جنوبى عد » فنحد على هذا محاطة من جبيع 
جهاتها ضبوك رملية » مترامية الأطراف : ؛ ونجد مشهورة عراعبها الجيدة » 59 

ير 5 ل ا 07 

من العيون الغزيرة مياه » وها كثهر دن الأطلال القديمة التى لم تمسهااحتى 
إلآن نلا البحت والتتقيب 

وأغين إالآت مدن اطنويهة إلن الخال - وادى الفواسرا > الا فلاق. > 
العريق » الت » العارضر ض » الوآشر » سدير » القصي » جبل مر اليّواف » 


ويبلغ امتداد جد من الخيال إلى الجنوب »اى مز قرياك املح إلى 





ا 


وادى الدواسر نحو 6٠١‏ ميل » و يبلغ م عرضها من الغرب إلى الشرقة الى دنا 
الوشم إلى سدير نحو 58٠‏ ميلا 


ل 


تغنى الشعراء قديما مهواء جد 2 | قى وصف لسيمه ©» وهو على |/ 3 

حاف مدل غير آن إقلي جد يختاف هوا اوه باختلاف المنطقة » وموقعها الجغرافى » 
فالحر يق كامعها شديدة 4" نادف درا كذاك 

أما العارعا فهواوٌها ل حاف 4 ف السبهل » شديد البرد فى حىتفعات 


0 والمو وا جات اردق القاء 2 مفلل ف الفيس 6 ولا 


0 


الفضتر ف الضف كناك الصحراء » نسم عليل » وسماء صافية » وجوم تسطم فى 
1 بيقفب كلم و م 


انا نو دنا شرا والولتين اهدو المسرازي البديع 
أما هواء نجل شمر فشديد البرودة » ولذا فان بشرة سكان جد الشمالية تميل 


إلى البياض 0 سكان الجنوب 
00 فى جد لما الشأن الأول فى اللياة » ومى قليلة على العموم إذا قيست 


راع «. 


بيس المثاطى اللتوقة 6 و كيرا نا نكن الامطار حليحة زوقلا كدرن؟ انه 7 


فالأمظاز قمالى النفود قلما تند إلى جنوبى جبل ثمر » وحذيث 00 
دأ با 


و بدوثم وحضرثم » هو المطر . وسؤال القادم يبدا بالمطر والرعى . ش فى 
ارت عرف الأثر المظلم الذى محدثه ار والسافقة الى سيا ا : 
فأهل ند لا يأمبون لثىء إذ لازن لله الطر ؛ تحيا به زروعهم وحيواناتهم » 
وتشملهم السعادة بكل معانيها 

أما إذا اتقطم المطر ؛ فلا يحكنك أن تتصور ما يصيب الميوان من الضعف 
«للررخب !فز 





سانية يستق منها الماء فى نحد 











ل | ا 


والرياح التى يكثر هبو بها ؛ الرياح الغربية » وتميل إلى الجنوب فى الجهات 
الثالية القصوى 
المسكا رت 
يبلغ سكان نجد من حضر وبدو مليون نفس تقريباً » فالحضسر ثم سكان 
للدن » وثم فى الأصل من البدو » توطنوا فى مسا كنهم من قديم 
ار النحدية آل م ره » و بنوخالد» والعجمآن فى لخر قينا 
الجنوب ؛ والمنوب الفربى . وسبِيْ والسهول فى الغرب ٠‏ ومُططيْر فى الثمال الشربى 
وثمر فى الال . وا . واعتيبة فى الشمال الغربى.. وراب فى الشمال الشرق ٠.‏ وعترّة 
ف الشمال الشراق 
وأهل خاي 2 إلى شم ر : وأهل القصيم برجعون ف الغالت إلى 
ف قدي »وأ الوب يشون ى أسم أل عدن راغ لرلط 


إلى الدواسن و بئ:؟ غيم » وأحل الجنوب ا ل رف ينتمون إلى الدوا واسر وقحطان 
الادوات الحلية والمصنوعات 


هذه الأدوات قدة العهد فى نجد يجد م ف فى باق بلاد الجزبرة العزبية ل 
يشملا التحسين والتحديد . 


وفى مقدمة السكان حضارة عر فى القصيم ؛ وآْترثم حضارة 
سكان وادى الدواسر والسليّل 

جنيع المبانى من اللبن » ويقل سمك المائط فى مرتفعه ؛ إلافى القرى 
|| الموجودة فى الجنوب » فانهم يستعملون جذوع النخل . والسقوف مسطحة وهى 


)١(‏ عتزة : اسم للقبيلة » وعنيزة: اسم للبلدة 





وه د 


مر الطين الموضوع على جذوع النخل » أو فروع الأثّل . والنوافذ عبارة 
عن _فتحات صغيرة اغل شكل متلث لإدخال النور » وكل مازل الدرؤياء كيها 
ال لحنظ الدواب المنزلية وخفظ الّهاد . والمنازل ذات الطابقين قليلة جداً » | 
ات ف لسرت الض المروق ف البائة الشفنة غير مروف إلا الات | 
العائلات الكبيرة . فالرجال يجلسون وينامون على الحصير اللصنوع من وص 
النخل » ونضف أَرْضْة لللكاق كبق عارابة ؟ واللاعق: والنتكا كين والشولك 
لاتكاد تستعمل فى جد » والنور الكبربانى غير معروف إلا فىقصرا لاك وعائلته » 
وأغلب السكان يستعملون مصابيح تضاء بالبترول » وهى واردة إليهم من الطليج 
أو الححاز ؛ وأوانى الطبخ من النحاس غالبا » وقد يستعمل الالمونيوم أجيانا ولا 
سيا ف القصبي » ويصنع بعض أنواع الفخار فى نجد » ويصنع الميز على شكل 
مسيطح رقيق » وهو إما أن يسوى على الجر » أو يسوى على لوح من الصاج ؛ 
أما أوانى القهوة فترد من الأحساء والشام ؛ وتصنم االجناجر والسكا كين فى حايل 
أو الخليج » أما الأسلحة النارية فترد من الخارج 
وأما خامات املابس فكاها ترد من المارج ٠‏ إلا مايصنع من الصوف » 

ويستعمل فى عمل العباءات والعقالات » ويصنع من الصوف الهيام » وأخراج 
الال 0 وأبحدن أصتاف للقاغات ترد من الأحساء ٠‏ ويكتئون من اللاس 
الذاخلينة هميص من القطن ء ولا يستمماون النعال>كقي 7" وأ جلت الم تاك 
الجلدية ترد من الخارج » إلا مايازم لقرّاب مياه والدلاء » والسر وج » والتعال » 
ف 0 بط الحصير والمراوح من المؤض » ولكن هذه 
العامة لزج افا القصي لاسا كت ٠‏ ومع ذلك فإن أنواعها 
أقل بكثير ما يصتم فى مواق الخليج الفارسى 

والطعام القادى لكك اك إين وار ال الأرز واللحم 





العارض * 
سني 00000 شعو 7 ع 
ويعرف فى الجغرافية القدعة يو » والعروض » والعامة » و يقع بين سدير 
َه - م 9 ل 

شلا » والخرج والحريق جنوباً » وهو يكرّن القسم الأوسط من طويق الشوير 

ووادى حنيفة هو قلب العارض » وى جنو به الغربى بقع سبل ضرْما » وى 
شاله الخُل » والقسم العمور من العارض تبلغ مساحته ٠١١‏ ميل ممريع 

وأهل العارض مشهورون بالشحاعة والإقدام » واحّال المكاره » والخاسة 
الدينية » وقوة الإرادة » والدهاء . وهم شديدو الإعجاب بأتقسهم » بمياون إلى 
العزلة » ويفضلون عدم الامتزاج بسواهم » يغلب عليهم سوء الفلن » وربما كان 
ذلك بسبب الفتن الكثيرة وما جرته علهم من الصائب . ولكنهم مع ذلك 


علا رو 


دو اتلك الآ كاوق عفدا لاح إن وتهوا باح صعوا 1ذانهم عما يقال فيه » 


مم 


وثم عدة آل سعود وجندثم » يرجعون إلهم عند الات . و يستندون عليهم عند 
اشتداد الكروب » ولغلبة الخلق الحررى علهم ترئ فى طباعهم شيئاً من 


الحشونة والصلف 


أشهر بإدان العارض : 


لخر بإدانبالمارض ف الخيال بك الرياض ».وشعالها + الأثاء اقرف 


عر'قة » الدرعيّة » الْمَلقَ » العمّارية » أبو الكباش 
وى الخال القرى + الحيئلة ) المبينة ,لمهي 


ع 


0 ع 
ا ا ا 
وفى الشرق : صلبوخ » ملهم » الفر نية 





لابيام ب 


مسي مويلاه لساك أدية قدا 


عاضة نجذ كلها ء انخذها ل سعود عاصعة لهم سكل 2 ل الااعة 
سنة م35 ه (141 م ) » وقد عمرت الزياض وكرت مبانيها وسكانها فى أيام 
الإمام فيصل جد امك الحالى » ثم أعمل أمرها بعد جلاء ال سغود عنها » فعلا 


شان حادل,ق»الشال .وفك لستردت الرياض] ملكا تباء .واغتهر مها ؛ وأطلطت 


انان العرب » ومقصد الوافدين من جيع الأنحاء العر ببة » بعد أن ساد الماك 
عيد العزيز عر كلها وقفى على منافسيه فيها ؛ * وتنخفض الأرض الشيدة عليها 
عن المستوى العام بنحو ٠٠١‏ قدم ؛ حتى أن القادم من الثمال أو الشرق لا يراها 
إلا من قريب .و حيط بالرياض ى بساتين النخيل » وهى وضواحها عتد مه 3 الثال 
إلى الجنوب نحو ميلين » حيث تقف عند قاع وادى حنيفة أو الباطن 

والرياض كدائر البلدان النجدية : محاطة بسور محصن بأبراج عديدة لجابة 
البلدة من غارات البدئ وعدوان الأعداء 

ومبانى الرياض من الطين أو اللبن » وهى قليلة النوافذ على الطرريق العام ؛ 
فان ذلك معدود من العيوب فى البلاد العر بية . وويشغل قصر الملك ومنازل العائلة 
الحاكة قسما عظيا من ن الساخةء اوه تكبدرق بنانها فصو القرون الوك رن 
السعة: و إقامة الأبراج عليها ؛ والقصر الحالى بناه الماك عبد العز يز: على أنقاض 
القصر القدم 

والرياض هى مقر آل الشنيخ » أو خلفاء الشيخ مد بن عبد الوهاب المصلح 
الدينى » وهم فى مسكزم الد ل ل 











«سنة با كول نف شك التق رد 


منظر دا <لى لقصر جلالة الملك فى الرياض 





منظر خارجى لقصر جلالة الملك فى الرياض 














باق ل 


وثه الرجع الأخير فى جميع المشتكلات الدينية » و يقومون فى الوقت نفسه بوظيفة 


دريس العلوم الدينية والآداب العرببة و يوتهم ؛ التى يقصدها طلبة الم ويجدون 


فى بمو 
فها ما يساعدهم على الاتقطاع لطاب العم 


أ 


والرياض تزخر بالزائرين » وتعج بالوافدين من الحضر والمدو وقت إقامة 
جلالة الك بها.» وقد يبلغ عدد الضيوف عشرة لاف » ولا يقل عدد الضيوف 
عن ىق الايام العادية 6 وكلهم بيات 3 سيل الضيافة 2 وتوفرت :0 0 
وسائل الراحة على نفقة جلالة. الملك 

وأهل الرياض أشد أهل نجد صلابة فى الدبن وغيرة على حرماته » وشأنهم 
شأن أهل تجد فى المحافظة على صلاة الجاعة والضرب على أيدى امتساهلين فى أدائا 

ولغ عدة سكا الر يا و 8+ كنا وقة ام اذلة الات ىه سبد ؟ 


بإنشاء بلدية للأشراف على تنظيف البلد وتوسيع طرقها » وقد ر بطت بيوت العائلة 


الحا كة بعضها مع بعض بأسلاك التليفون » وأضبحت بعد إنشاء الحطة اللاسلكية 
فيها سنة 191 مرتبطة مع سائر البلدان العربية » وأصبحت على اتصال وثيق 
بالعالم الخارجن بعد مااكانت فى عزلة تامة عن العالم 

وقد زرت الرياض فى ديسمبر سنة *198 ويناءرسنة ١980‏ بعد زيار لما 
سنة 1954 » فوجدت البلدة قد نكت غواً عظيا وكثرت مبانيها وعدد سكانها » 
وقد تبع ذلك نو حركة التجارة فيها 

الدرعية : 

فى العاصعة الأولى لآل سعود خر بت سنة هب 2 سنة 1818 6 أما الدرعية 
الجديدة فتقابل البلدة القديمة » وهى فى المهة الثالية من وادى حنيفة » تقع فى 
غربى الرياض » وتبعد عنها نحو ١١‏ ميلا 





6ه - 


يا م نفس » و بها كثيرمن أشجار النخيل والناكهة 
عا حزراء بثو دير كليام و وأشاز ر ضواحيها الطر. يف فى الجهة المقابلة من 
0 ومر بحة والعْصَيْبة » وهى منفصلة عن بعضها بأسوارها الخاصة 


00 
سدوس : 


بإدة صغيرة فى موقعكثير المياه » خصب الترية 2 0 خا 
الذأاكهة والنخيل » وقد اشتهرت سدوس بما فيها من الآثار» وقد حر فيها على تمثال 
يبلغ قطره ثلاثة أقدام » وارتفاعه 6؟ قدماً » و يبلغ ا 0 


و ع إءه 
حرعلة 


ار لصاون |/ لجيال الشرق من دوين و از ٠‏ ميلا 6 


ا فى منطقة خصية كثيرة اللياه » مها كثيرمى أشحار النخيل والنا كية) 
وآبارها عميقة ‏ وبها قلعةكيرة مخر بة بناها العمر بون فى أوائل القرن التاسع عشر 
رلكما ساد بعد ذلك . والقدم النخنض من البلدة فيه كثير ميث المنازل 
لأمداعة . ترى كا نها أطلال م والطر بق للغلء الشبالل إلى عدوي عر عر عل 
ويبلغ سكان جرعلة ٠٠‏ نفس 

3 


ثاوق 2 
بلدة صغيرة فى الثمال الغرلى من حر مل » تقع على جانب الوادى فى المهة 
الغربية من منحدرات طويق » يبلغ سكانها حو ٠٠٠‏ نسمة » وكانت من المان 
الشبيرة فى العارض » وعدا عليها عادى الدهى 


الحبئلة : 


الميبئة و 


وقدكانت الأولى زاهية زاهرة فى أنام النهضة الأولى لآل سعود ؛ وهنالك 





اهوج د 


| قصص كثيرة فى أسباب خرابها وعجر الناس لها ء ليس هنا محل ذكرها ء والحييلة 
مشهورة بقبور كثير من الصحابة النين اشتهروا فى حرب مسياءة الكذاب 


0 بلدان الخرئج : الم وى العاصعة » منفوحة فى المنوب » يجان » 
الساميّة » الهامة ؛ المتأصف » الضيّعية » البداع »_فرئران 

تمع هذه المقاطعة فى الجنوب الغربى من العارض فى وادى حنيفة » وتمتد من 
الضفة العنى للوادى قرب الرياض إلى الصحراء الكبرى اجنو بية ؛ ومن حدود 
الحريق والحوطة فى المنوث. الغر بى' إلى الصحرأء:الشرقية ./ 

والمنطقة السكونة من المقاطعة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو +١‏ ميلا » 


: اد . امن امس وت 025 
ومن الغرب إلى الشرق ١ه‏ ميلا » والخرج من اغنى المقاطعات النحدية 


ره 
ررو 


. 


الخصها » فيا كتير ور السو ن ابكار نة والتاطق أأر روعة 


0 : 
وق اعتاد ]له كود من قلع أل ابسدو| 
و 2 16 ل 27 


ثم 9 بلهم فى الخر ٍ 


بلدان الخرج ى : 

تقع ف فم العار فك الكاق كن وادى حتيقة لاوتافيلا سيا تر بالعلان 
والبعض الَآخْرْ بالحجر . وق د كان لمنفوحة شأن بذ 5 فى تجد فى الماضى لما كانتت 
الرياض قرية » فقد كان سكان منفوحة أ كثر من سكانها الحاليين » إذ كانوا 
وا 1 عت أله لأما ]لان فد ره لسار لكا حر اللا 
دعا" كثار من أشحار التخيل إلى انين عن 6 الف كاداف ارك ةناد عقا 
ررم كك رمدي حا وها ون الرلق 


)١(‏ أنظر ياقوت 





للقي 3 


بلدة صغيرة على مجرى عين ف ران الذى يفيض من الدالم على بعد ٠‏ ميلا 
من الإناض اك واه ل بققة لتخدقة اكنيرة النالاء به كثير من البساتين » ويبلغ 
كنا كر الف قسن 
المنافة : 
0 تقع قا اعدى | الدرل الا ركذم أوفق قله ناض أرما + 
"كثيرة المياه » بها كثير من البساتين » و يبلغ سكانها الآن نحو ٠٠٠٠‏ نفس 
وقدكانت العامة قدياً تطلق على منطقة واسعة 


1 
م 


هى المديئة الرئيسية للدقاطعة فى الوقت الحاضر » وتقع على عين فرزان الشهيرة » 
ورباغ سكانها نحو 6.٠١‏ نفس ,يشتغلون بالزراعة » وأراضيها خصبة وعامرة 


بزراعة النخيل والحبوب والأرز » ويبلغ عمق الابار من 0م - مه قدماً 
الحريق : 
تقع منطقة الحريق غربى احرج وجنوبى العارض » وتبعد عن الرياض 
يتح سان سناد لوا بارا بعيدة الغور قد تبلغ حو ٠٠١‏ قدم » و يبلغ سكانها نحو 
٠‏ نفس » وقد اشتهرت المريق بالثورة التى أثارها أبناء عم الماك عبد العزيز 
عليه سنة 9.٠١‏ 6 فى الوقت الذى كان شر يف مكة مبدد إمارة جد من جهة المجاز 
الشركة : 
بادة صغيرة فى جنوبى المريق ؛ بها كثير رن البساتين يبلغ سكانها 
٠ ٠‏ الس 





الأفلاج : 
تقع منطقة الأفلاج ج غربى الخرج وثيال المريق ؛ وهى سول وا سع ؛ وثى فا 
الجغرافية القدجة قسم من العافة "كت االناناالكسا عاط بالفكان لواع, 
بإدانبا هى : 


فى القسم الشمالى مر ن النطقة » وهى الآن أعمر بلدان الأذا لاج ؛ ويبلغ سكانها 
ا 1 نفس » منهم نحو 2٠+‏ من ن الأشراف 


خبال الند يع ) معنا عها؟ اعتالةء 
راطيا 5 


١لكتارة‏ الا كو 1 سكا مر 
تب 


وادى الدواس 


3 
ة لدبم الخالى عند نقطة تبعك د سين مياد من جئوب 
ع 1 ع 


كرف الفكليل » وعلى بعد حمسين ميلا أد ضام ن جنوب غربى المكان نقسه 


ور 


زق حرق الذذا ار اك ادك فر انا فد 


2ع2) 


سلسَلة جبال الن » و بوجد على منحدراتها الشرقية كثير من الواحات العاصة » م 


تتعدم هذه النحدرات تدر يجيا فى الرمال » نا وديان التثليث و بيشة ورانيا تتجه 


الا فى اعال عسيرء حت اجتاعها فى السبل يكون وادئ الدؤاسجر ننقه 





لكة كن 2 
هذا الجزء واقع إلى الجنوب الشرق لوادى الدواسر ومتختضات رن » 
و إلى جنو به فيا وراء المرتفعات تمتد أطراف الصحراء 
واحة السليل : 
يبلغ طول الواحة حوالى ميلين ؛ فى واد رمل مكودت من التقاء الوديان فى | 
قلب أعالى الطويق”"©.ه وأحد هلقه الؤديان هو وادى,الدواسز الذى شق حا 
النجد إلى شطرين من الغرب إلى الشرق 
ومستعمرة السليل تتكون من أر بعة قرى مر بعة الشكل » وكثير من الا كواخ 
المبعترة هنا وهناك » و بضعة قصور منتشرة على حافة مزارع النخيل على الضفة 
اليسرى اوادى الَسْم . ومساحة المستعمرة ميل طولاً » وريع | حرط 
وعند طرفها الثمالى الغربى تقع قرية « قراعة » » وسكانها نحو 8٠٠‏ نسمة 
وعلى الطرف الآخر تقع قرى صَبْحة أو الحَدّد » ودَهلا » والحنش 
والقرية الرابعة فى آل سَوّيم وشكان] حر ٠‏ ٠ل‏ اميه ولق لاله 5 
متتصت الواخة 
ومجموع سكان الواحة لا يزيد عن ألفى نسمة ؛ بعضهم أرقاء تحرروا » وهذا 
التقدير لا يضم العرب الرحل الذبن يفدون على الواحة زمرن موسم القر لأخذ 
حاجتهم منها 
وما تنتجه الواحة منالقمح والعريكنى سكانها مؤونة العام » وعدا ذلك فتزرع 
فيها أغلب أنواع الفواكه » وقنها بزرع القطن أيضاً 
ومتطقة السليل عنا فها حمق الخال وواحةاد نك »فق الشرق كى 7 
من. إمارة الذواسر 





ل 

تقع مزارع خيل الاق فى مدخل الواحة ه ن جهة الشرق » وهىغنية بشحر 
الأثل والكروم ؛ وسكانيا صر و حمسائة فسمة من الدواسر» ثم يتتلوها لاف 
ا 0 ك0 ويفصلها عن مزارع مخيل الشرافة حواجز رملية يبلغ عرض الواحدة 
منها حوالى نصف ميل 

وتتكثر مزارع النخيل فى الجهة الشرقية من الواحة بدرجة كبيرة » وفبها 
توجد خمسة قرى منها : «تميّمة » و« الْقَدظ »» وها قر يتان متلاصقتان ؛ وواقعتان 
عل ضفة الوادخ الى 4 وسكانيما مما حوالى ماهائة:قسمة 

وعلى كر وربع ميل من شمالى هاتين المر ريتين » وعلى سمح الضفة اليسرى 

لوادى تقع قرية « توا » » وسكانما حو 0.٠.‏ انسمة 

يلى ذلك مستعمرة مخادم ومقتلة » وها غنيتان بمزارع النخيل » وسكانها 
ترألنق لسمة 

يتلو ذلك الدّام و مرف » وها واقعتان على حافة الوادى القبلية » و يفصله! 
عن بعضهما مسافات صغيرة 

وإلى الغرب تقع خرازاخ كيل الفراعة كاوها »وه )كران املد العر ىا 


9و 


للواحة ٠.‏ فنى هذه الواحة جخرى مخرى نهر الدواسر. ومجخرى الوادى نفسه طينى 
1 ذا رشك تسل ابطقة خنيية مز الرمل 
و إلى الجنوب تمتد صحارى قاحلة لا نبات فيها » ومها تلال رملية تتلاثى 


د تتلاثى فق زمال. الصحراءء'وتتحها كن جية إلى النوب :الشراق 


حت ولك ار لنويج 





بلدان الوادى 
دام 3 
هى عاصعة الإقللم » وتقع على سف المنحدر فى الجهة العبى من الوادى ': .وه 


على شكل عم بع تقر يبأ » ومبنية على مس تفع تقع على قته أحسن البيوت والسا كن ؛ 
وكانت محاطة يسور ولكن أغلبه اليوم متهدم . وأحسن بناء فيها هو « قصر 


حسين » وهو على شبه قاعة يملكه أحد الشيوخ . وليس بالبلدة سوق عام » 
ولكن بضعة حوانيت ترى هنا وهنالك 
ومسكانها كر ثازنةالافة لكين اراحان ؛ وم قسم من الدواسر أَشدَاء 


البطش والقوة » ويعنون كل العناية بنخياهم و ومم 
وفى الفضاء الذى يفصل « دام » من نظيرتها « |مشرف «ى بقع 2 الترئزان» 
وهو القاعة وقصر الاك العام 


. 


مر 
هى الركز التجارى العام للواحة » وهى تنافس « دام » فى الأهمية والشهرة 
وسلغ سكانها حو ١6١٠‏ نسمة » و حيط بالبلدة سور فى حالة احسن من سور 
تت 
مدينة 2 دام 4 
وَلامين : 
وافند إل الخال الشران : تفل وشسام] وال سن 0 ويلا 
عن مشرف حائط يسعى اقرخ 
-. 
الحوز : 


5 الورك الشرق من دام يواد سكا باتكو ه161 نامة 


الخوكة 





اميه : 
فى شرق دام » ويبلغ سكانها نحو 7٠١٠‏ نسمة 
وفى الجهة الغربية من الواحة توجد مزاررع تخيل واسعة النطاق يتبخلها بعض 
| اميل لايق :يميق عو ققية « افورعة هويا عند قري شياو ادل 
بعض ؛ ويطلق عليها اسم « المراء » » وهى واقعة إلى احلهة العنى من الوادى 
ويبلغ جوع سكان إقلم الدواسرزهاء ع لين أذ من حما راوواة يق بي عدن 
الوصول من وادى الدواسر إلى رَانيَا فى حمسة أو ستة أيام بالإبل » بومنه إلى وادى 


ع 


بيشة فى نحو أسبوعين 


0 


أي عاق الرشم بحر را( العاصعة ) ع مدا » وشيقر » القصّب غتسلة » 


تف »6 قف » أثيمّة (يلدة جرير الشاعى ) :الفرعة ٠‏ ييه الداهنة 


يحده من الجنوب والشرق العارض وسُديرء ومن الشيال القصيم » وأما من 
الجهة الغر ببة فليس هنال شىء بارز محدد نبايته » ويفصله من اللهة المنوبية 
الجماد عن ضُرّمة من العارض ؛ ويبلغ امتداد هذا السهل من الشمال إلى المنوب 
حرا 5٠+‏ ميل مول الت رق الاك لغرب نحو > ميلا ل أما خط هلم قي 
فهو السهل الرملى الواطى' الذى يبلغ عرضه نحو ١5‏ ميلا 


و يتتعى النفود إلى جنوب مدا حيث المد الفاصل ما بين الوشم والعارض 4 
ولكنون الشررق من الوشم آهل بالقرى والسكان والياه».وفيه تقع أ كير بلدتين 
فى الوشم : شعن الماصعة ء وت :مدا . أما وسط الوشم وثماله فأرضه غير خضبة ؟ 
ويبلغ عدد سكان اوشم تجو ٠‏ +.*زه! السمة ينقمون إلى بنى مم وعتزة » وم 
يقطنون حوالى عشر بن بلدة وقربة عدا القرى الصغيرة... وأشهر البلران هئ :: 

( تارخ الحجاز - ه) 





فى اللهة الجنو بية الشرقبة ؟ يبلغ سكائها سبعة 1 لاف » وسورها وأبراجها 
متندمة منذ الحصار النىأقامه عليها تمد الرشيد فى سنة 185١‏ م » و بساتينها صغيرة 
بالنسية إلى مساحة المديتة » وابارها عميقة : .> ل *١‏ قدما » ولكن ماءها 
اسمن لح فى أيام العاف الشديد 

قد كان لشقزا فى | لقرن اللاضى مكانة تجارية عظيمة مع الحند وسوريا 
والغزاق ؟ ولا يزال أغلها بيجوبون مختلف الأقطار فى سبيل التحارة 


- 


رمد : 

فى الجنوب الشرق من شقرا » وهى تكاد تكون مخربة من حل بها فى 

سنة 19 » حيث انحازت إلىابن الرشيد ٠‏ يبلغ سكاتها نحو + *15 نفس © وبب 

قلعة وسوق » وكثير من البيؤت المّلة + وبا كثير من البشاتين الواشعةء وهى 
تروف من ابار عتقها من ١ <٠‏ قدما 


0 


كل 
فىالهة الشره قية بينوسط حافة النفو وواجهةطويق » وه على يعد د سالا 
إلى الثمال الشرق منشقرا ٠‏ بها مزارع 2 من :0-5 قدا 
اديت : 
لطزيق يإن سَهَرَاءٍ والقصيم وهى جملة قرى اهلة بالسكان منقم 
بغض" 4 تبلغ سكانها حو 58٠ ٠‏ نفس » وآبارها غير عذبة » و مها كنيز 


1 
من القصوز » ولقر بها من الوشم عدنت.قسما.منه » و بعض النحديين يعتبرها قسما 





0 


اراقع أبن قم إلى ثعال جد الأصلية » و7 انما إلى شعالها وثهالحا الغر بى » 
وخط المدود يقع فى الصحراء على بعد عشرين ميلا من وادى الرّمة بين اللي 
لك ؛ وإإى غربها تقع الوشم وخط 00 ؛ وككن تقدير أبعادها مائة ميل 

2 الخال لحوتكت و1-ة مياد قن الكرق ذا إلدرنك 

وسدير فى الواقم هى الجزء 0 يق » وتحتوى عل أول السلتاة 
التق تتجه نحو الجنوب الشرق » والمزء الرئيسئ الذى يكوّن أغلب سدير هو السبل 
الرتفع الواقع فى الشمال ل البلشرب لتر والقسم اللأهول 
0 ن هذا السهل 

وهذه الوديان منفصلة بعصها عن بعض بحواجز صخرية ؛ والقرى هى فى 
الواقع واحات صغيرة منفصلة بعضها عن بعض » وغير ذلك توجد مناررع مأهولة 
خارج المد الشرق من المرتفع » وهى واقعة إلى ثهالى وشرق الأَلْنى والبكَة » 
وايضا بوجد بعضها إلى الجنوب 

ولا يمكن تقديرعدد السكان بأ كثر من مس وعشرين ألف نسمة » وكل 
البلاد ذات الاهمية واقعة على الطريق الرئيسى وأهمها : 


لجسمة » اللي » القآطء جَالاجل » اله نوتم » الداخلة » الروضة » الخصون » 


وطلة » سُدير المنوبية » العطارء الود الطآمة » حُمية )تيز 


الخية: 


واقعة فى الثهال » وهى فى الجافب الجنولى من :واد يخرى فى وادى الشحر» 
ويبلغ عدد سكانها نحو 405٠ ٠‏ نفس » وهى 'مسوزة ؛ وفيها قاعة وأبراج 0 





سامرة | 


آبارها مختلف بين هم - ٠ل‏ قدما ء وبها سوق فيه ٠ه‏ دكاتا » و يكثر فيها أشجار 


لتحيل دييم الاميرفى ببت قريب من السور 


الل فى 3 

وأمة فى نهاية الطرف الشمالى فى سهل واقع بين الطويق فى الشمال الشرق 
وأعالى النفود غمربا ام إلى بلدتين تحيط بكل واحدة منهما سور ١‏ فالأولى 
وأقعة فى عراء السبل » والأخرئ واقعة بين بساتين كثيرة واسعة على بعد ميل 
من الأو : ويبلغ ارتتاع السور المقام حولما نحو ٠١‏ قدما » وعليه ثلاثة أبراج 
يزيد ارتفاعها عر ارتفاع الخائط بنحو عشرة أقدام » والبوابة مرتفعة وواسعة 
بحيث تسمح راكب الجل أن يدخلها وهو راكب مله 

والقسم الثمالى الشرق منها دارس » .وف الجزء الباق تمتد الشوارع من الشمال 
إلى الجنوب » والبيوت ذات الطبقتين قليلة » وبها مسحد واحد 

ومجوع سكان البلدتين لغ نحو *٠‏ +4 فسمة 


الغاط : 


متكانا حو :16 نفس 2 وقها اكثير من النساتين التكيرة 3 وهى على 
مسافة مسير يوم جنوباً من زلنى ؛ وتحو يوم إلى شهال المجمعة 


- 


جلاجل : 


تقع على بعد .14 ميلا إلى جنوب الجمعة » وتعاو عنها حو مائتى قدم » وهى 
مدينة مسورة » وبها قلعة » وبها بعض البيوت ذات الطبقتين » ويها بساتين 
كثيرة جداً فاقت بساتين التُريم التى بعد غنهسا نحو تخسة أميال إلى المنوب 
التشرق » ويبلغ سكانها حو "٠٠‏ نفس 





القصيم : 

تفع اوشم فى جنو بها الشرق ومنحدرات مُتدْة فى الجنوب الغربى » ويحفها 
جبل شمر من الغرب والثمال والصحراء الشالية » وتبلغ أبعادها نحو تسعين ميلا 
من الشال إلى الجنوب » وستين ميلا من الشرق إلى الغرب 

ويطلق على القسم الواقم قَْ الشهال الشرق ايم العليا 2 وتشسرب المياه ل 
اآنارها دن الرلتتات الحيقلة نيا وأخاصة امن صل تر اء والتظر ملو بالقرى 
7 كا 8 
الأهلة بالسكان 

وخرارعيا كته جذا حي أنيا تله خلارقة ملع ا سراء »وكتود فى هذه 
الؤاحة المزروغات على اختلاف أضنافها © ويقدر عَدَد المكيمين فها بضفة ذايمة 
اسيفين ألفا قربعة 

وتقع القصيم فى طريق القوافل من مكة إلى بلإد مابين النهبرءن © وشوقها 
الكخاز يه ناظة »وتمال ابلدد العصر كان بلاد العرب الداخلية اتصالا بالعالم 
امارج » وأهلها من أذ أهل جد » وأرقهم طباءا » وأ كرمهم حلفا » وأسخامم 


والمد وإلخراف دن اهل القصي » وبها بعض المدارس التى تعنى بالعاوم 


الدينية » وبها بعض العاماء التبحرين فى فنون الفقه والعر بية 
ويبلغ عدد قرى القصم نحو 5٠‏ قرية » والدينتان الرئيسيتان للقصيم ها : 


برَيْدَة وعتّئزة » وأغلب القرى تعتمد على بريدة ولذا تسمى بأم القصيم 
دم 


تقع فى الطرف الثالى من القصيم العليا على الجاني الأأيسر من وادى المة» 
وهى من أ كبر المدن النجدية وأحسنها نظاماً ونظافة » وطرقها أوسع من الرياض 





اميا حت 


ومن طرق أ "كبر البلدان النجدية ولسكنها ملتوية » ومبانيها من اللبن » وهى كسائر 
البلدان العربية ؛ محاطة بسور حمى البيوت والأسواق يبلغ ارتفاعه ٠١‏ قدماً » 
و بساتينها خارج السور تمتد أ كثر من ثلائة أميال فى انجاه وادى الرمة إلى قرية 
نا ولب فا عو وشوية لكب ليت خالصية التدراية رعق 
الحا مارك كد ل ركدياك وتظيى الزمال ذر ارقف لا أل الفساتين 

ويقع سوقها فى الجهة المنوبية من البلدة » وبه نحو ٠‏ ونم حانو وهر 2 
إلى أقسام حسب نوع البضاعة » وبها أيضاً سوة ق للجال ولثم وجهاستة مساجد 

وبالشيال الشرق القلعة الرئيسية للبلدة » يبلغ ارتفاع الجدار 4٠‏ قدماً » بنيت 
دسي جيل قل ٠-٠‏ سئة» ويسمونما الجر أ ال 
( العاهل ) ويسكن بها أيضاً الللك عبد العزيز وقت إقامته فى بريدة . وى فى 
بريدة وما يليها الأبل والقم » وى تكوّن جزء من ثروة البلاد » ويصدرون 
للخارج الزائد عن الاستهلاك الى » و كذلك يعنى فيها بتر بية الييول » وتصدر 
إلى الشرق والشمال 


3 ا ب » وأرضها خصبة 
ثيرة والتروى 'سهولة 
عنيزة : 
تقع إلى يمين وادى الرمة على بعد ميلين منه » وتبعد عن رده حرا 
ميلاً فى مكان خصيب يحفه النفود من الشهال » و يحيط بالقسم الأهل من السكان 
من البلدة حائط داخل » ويه يساتين عاصة تمتد إلى الشهال حو ميلين . و بيوت 


0 
عنز ها نظف واخلين من ابوت بريدة 





وقد اشتهر أهل عنيزة بلين الجانب و بشاشة الوجه وحسن لقائهم للاأجانب » 
وثم مشهورون بالشجاعة والاستعداد التحارى بفطرتهم 

يبلغ عدد سكانها “أل 1ت عه يعض الصناءاتا الراك 
وتجارتها واسعة » وبها عد غير قليل من الأجانب ( غير تجدى ) 

وقدااكانت عنارة افش بر بلة فالاو ار نه والاحملة , ولتكن رايكة سيقت 


عتيزة الآن 


ومن اشهر مدن المع ّ 


لكر : 
تقع فى القسم الجنوبى من القصيم على بعسد ٠‏ ميلا من بريدة فى الجنوب 
الغربى منها » وعلى بعد 5٠‏ ميلا من عنيزة » وفى جنوب غرلى عنيزة على الحافة 
العنى تؤادى الرمة ء حيط مها 0 | ماعدا الجهة الشرقية » 
ولما مزارع واسعة فى بطن وادى الرمة وفى جهات أخر 
ويبلغ سكانها 2ه 06 2 شن وقل فاوءتك ا 
مقاومة شديدة » و بقيت مدة طو ويلة بحت الحصار قبل التسلم 
الحا 
تقع على الحافة اليسرى من وادى الرمة على بعد نحو تسعة أميال مالا من 
ارس » ومى بلدة مسورة بها حو "5٠٠‏ نفس » وبها سوق يعقد كل بوم جعة » 
وبها ميدانكبير يجتمع به اناس فى وسط المدينة » و يبلغ عمق آبارها حوالى ٠ه‏ قدماً 
العيون : 
0 لعليا على بعد ل ميلا من شهالى غرلى , بربدة وهى واقعة فى 
مد و عتداعر نطق قعل حو الكل إلنا لتر ييا 





لح يا د 


سكانها حواء لق ماوق فك امزيد رخن بنعؤونةا ء 
0 ثير من مترارع النخيل » رو من آبار ببلغ عنتها 00 


ع 


تر الى لشال الشرق من عسي الاق ف مكان متحقض 6 0 
0 اك الأرحة > وما بأضا عن عاك 1و اكت شن الاك 
الرلسة الإساحة + وعرها من أجود الأنواع فى تجد بياغ عدد سكائها 0.٠‏ تنس 
سكنون فى أربع محلات متحاورة 


خبل شمر د 

يطلق اسم جبل شمر على السهبل الواسع الممتد بين جبلى أجا رلك 
ك0 ساكل سين المشتغلة يال ازراعة - ففى شعاب هذه الجبال توجد ناج عديدة 
للمياه » والأرضٍ خمية عا لله ار راطة فوا اا الال ككرت و 
هنالك غواً عظيا 

و 1 الكير النبسط بين هاتين السلسلتين توجد منابع مياه بوفرة 
نحت طبقة الرمال والصخور » فتجعل الأرض صالمة لأنواع شتى من المزر وعات » 
ركنا فى موسم الحر حتاج إلى ريها باستمرار 

وإمارة جبل ثمر هى جد يعلوعن سطح البحر 5٠٠١‏ قدم » وبه زؤوس 
تساك غالية أ ركاب والضعد متحدرا ل التدوقة التراق ]إل "الخال اشرق 
والياه تنحدر فى أغلب الأوقات إلى وادى الزمة ٠‏ وأ مم الفلواص فى بلاد الإمارة 
فى سلساة الجبلين الحاذيين لبعضهما : جبل أجا وسالى » وها واقعتان فى ثمالى 
الإمارة » وتمتدان حتى طرف القاطعة أئ أن اتجاهها من الجنوب الغرنى 
الثمال الشرق » وما مكونان من حجر الجرانيت » وارتفاعها شاهق ؛ فإن جبل 





ماك 


أجا يعاو عن سطح النحد نفسه بنحو ألف قدم » ويبلغ ارتفاعه الأعلى و فى إحدى 


له قدم » وتبلغ مساحة السلسلة حوالى ٠٠‏ ميل طولا وعشرين 
ميلا عرضا 


اماج ل تلط ناهرلا كل ارتيا. لل لجال وفك ناه اقلم ع 
والمنطقة الجملية نتحهء 0 إلى حدود النقود الجنو بية 

وبوجد فى جبل أجا كير من الميوانات الوحشية والطيور » والمواء فى الإمارة 
معتدل وك أ وتنزق أمطار ختئرة عق أعالن الخال 4 ينذا موحد الرااغ 


الخصة التكرة "زرلا أزائق الفار ى حرا وهار "ودر جه اراز عا فق 


الشتاء منخفضة 


السكان 


ثم خليط من الحضر والبدو يبلغون نحو »5 ألقاً . ويبلغ عدد احفر منهم 
و و اثنين وعشر الها والبدو ير لالت مين و لسكا نكأهل لقعي 
يلون إلى التأنق » ويغلب على طباعهم لين الجانب و كرام الأجانب 


المحصولاات والتجارة 
لا ينتج الجبل من الحاصيل الزراعية ما يكنى لقوت سكانه بالرنم من أرنف 
1 كين شكانه بتتناون بالزواعة وترمة المباتية 
وتصدر الولاية عددا كيرا من الخيول 
جيداً من الصوف 


وبزرع فى الجبل النخيل و بعض أصناف أخرى من الفواكه 





ه/ا لد 


البلاد المشبورة 

هى كا سبق - الجزء الواقع بين جبلى أجا وسابى » وفيه تقع العاصمة 
«حايل» وعللىقرب منها إلى الجنوب الغر بى تقع « قفار » » ومى قرربة قديمة مشهورة 
واقعة على النحدر الجن وبى لجبل أجا ؛ وبالقرب من جبل سلهى تقع جموعة قرى 
منها : « فيد » العاصعة القدعة.. وفى شمال جبل أجا ‏ بينها وبين النفود- 
توجد بعض واحات متفرقة ولكتها غير مبمة . وتوجد أجزاء كثيرة فى النطقة 
الجبلية ولكنها لا تسكن إلا وقت موسم الزراعة ؛ ولا توجد منطقة مأهولة باستمرار 
ف اطبالء إلا منطقة وإجدة ى جل 12 «عقلة 6 » وهو واد به خملة قر ؟ 
ومزارع النخيل فها كثيرة 

حايل 5 


تفع إلى الثهال الغربى من الوادى بين جبلى أجا وسامى عند طرفه الثمالى ؛ 
والقسم الرئيسى من حايل يحيط به حائط من الطين ارتفاعه من ٠6 -_- ١5‏ قدماء 


عليه أبراج ذات شكل مستدير ؛ وقد بناه الأمير عبد العز يز الرشيد ؛ ويبلغ طول 
محيطه نحو م أو 4 أميال » ولسكن جزءا كبيراً من الأراضى التى تقع داخل السور 
مزروعة حأ ومغروسة تين » ببنها بوجد جزء آخر ليس مزروعاً ولا مقاماً عليه أى 
بناء ؟ وطذا السوز حسة أبواك 

وعلى بعد نصف ميل إلى شرق حايل وميلين أو ثلاثة من الجنوب نحت جبل 
أجا وجد بعض بساتينالنخيل والقمح مسورة . وعدا النخيل بزرع الرمان والليمون 
الحاو والناريج والبرتقال والبرقوق والتفاح 

والمياه اللازمة للساتين أو للاستمال تستخرج من آبار عمتها حوالى ..ة قدما 
بوساطة الجال . وفى شمال المدينة حيث توجد مزارع النخيل تميل مياه الآبار إلى 





تت 


اللوحة قليلا ؛ وليس للمدينة مصدر اآخر غير الآبار للحصول على المياه 
ويباغ عدد السكان نحو . 0٠٠‏ تفس ٠‏ ويجلب الأرز وباق الحبوب اما من 
اميد أو من العراق 


0.0 11 
لجنوبى الشرق » وتمنتد مزارع النخيل إلى ميلين 


وه ثانى مدينة فى الأهمية فىجبل تمر » وهى مساوية ايل فى عدد السكان » 
وواقة فى البطن إل المنوب الفربى مر ةن الياضة حت متحدرات حل أحاا.: 
الواح 51 ؛ وشكر التحيل ذيا كر عن حي اله شوق فيل ارال ا 
وهى مأهوة ينى تيم » وهى واقعة ءإ إلى طر يق أنهماء 


جموعة قرى منتشرة فى مزارع النخيل فى واد واقم إلى الجنوب الغربى من 
حايل ؛ يبلغ سكانها 1٠١‏ نفس 


2 


بعرم 5 :مها حو ٠1٠٠١‏ بيتاً 


عه 


ا 1 


هئة : باحو 6٠‏ ينا ١‏ , الروطة ؛ باحو :+ با 


بلدة صغيرة فى وسط ذارة ( واخة). بانمها. واقغة إلى المتونت الف ى امن 





سا ب 


النفود على بعد 5 ميلا من شهالى الملا وى واقعة فى مننخفض من السسهل المرتقع 
الذى يبلغ ارتفاعه ٠٠‏ قدم . والواحة مسورة بحائط من الطين » و بها أبراج 
١ 0‏ و بالواحة أشهر عين ماء فى بلاد العريةا إذ يبلغ اتساع 


اك ان فلن رسك ليا ران ا ل 
ومياهها غزيرة 

و ض تياء خصبة وصالمة لازراعة ولزراعة النخيل » و يزرع فيها القبح 
والشعير والادرة والنوا كه على احتلاف أصنافها , وعر نياء جيد و يعتهر من أجود 
أصناف المر 

علد انر و 7600 نسمة » وأغلبهم من ولد سليان » و بها بعض الموالى 
و بعض التجار من جبل ثمرء و بعضهم بحضرون لتصريف مجارتهم التى محلبونها 
من بغداد وساحل الخليج 5 والأهالى ببيعون محاصيلهم للبدو الرحل » والطواء فى 
تهاء جيد جداً وسمى 

الخوف 3 

هى المدينة الرئيسية وسط منطقة زراعية كبيرة واقعة إلى ثمال النفود على 
رأس وادى || لسّرحان » والواحة واقعة فى منخفض يقع نحو ١‏ ٠ه‏ قدم نحت سطح 
الصحراء الحيطة مها 

وتوجد واحات صغيرة أخرى تابعة لواحة الجوف » واقعة إلى الثمال الشرق 
دبا فعا :. بيك كك وقاذية اشر ١‏ وساوء ؛ ريككاا كد الأذكيز» 
ومزاررع النخيل فبها تكثر جداً حتى إنها تفوق تلك التى فى الجوف نفسها 

و يبلغ طول واحة الجوف نحو # أمال فى نطف فيل عضا وه عتدامن 
الثهال الغربى إلى الجنوب الشرق » وكلها حدائق و بساتين » و ينها نحو؟١‏ قرية 
7 15 الفوت# موادي تلن دونه الول 





بي د 


وبها نحو :٠٠‏ منزل » وليس بالقرية شوارع ولا أسواق 


ومن مظاهى القرى هنا ان بعض ببوتها يقام إلى جانبه برج يبلغ ارتفاعه 


حوالى 85٠‏ حدوة قدما و؟١ا‏ قدما عرص حائطه » وله مدخق صغير و به منافذ 
صغيرة » وفى بعض البيوت يكون البرج جزءاً من البيت نفسه 

وموقع الجوف اللغرانى مهم جدا » لآنه بقع على الطرريق المباشر مابين سوريا 
ووسط بلاد العرب » وى منفصلة إذ تقع فى المتتصف مابين الثرات وطريق الحجاز 
الحديدى »؛ وبين جبل شمر وجيل الدروز » وغل يعد حو + ثم ميل من كل 6 


هذه المواقع وهى الواحة الوحيدة الواقعة ما بين العقبة و بغداد 





ل 


كانت هذه المنطقة تسمى قديما البحرين ومجر » وكانت تطلق غل النطقة 
المتدة من:البصرة إلى عمان .. أما اليوم فتطلق الاحساء على المنطقة المتدة على 
الساحل الغربى من خليج فارس » من حدود الكويت الجنوبية إلى حدود قظر 


وعمان وخراء الجافورة » حيث نحدها من الغرب الصّمان 


الوصف الطببعى 

القسم اله كير من الاحساء سهل حراوى » يرتفع فى الجهة الغربية عن 
ل البحر» حيث تنشابه البلاد مع تهامة 5 0 من التلال غير المتصلة 
فسا بق اسك ورد للمناطق » وترتفع الأرض فى القسم الداخلى إلى 
عزن اناق لاق اليل ٠‏ 

و بوجد خط من التلال غلى طول وادى المياه وجبط ل الطّفٌء ممتدة إلى الجنوب » 
ويمتد مستقم الصّمّان الصخرى موازيا لساحل المليج الفارسى » متوسطاً بين 
الاحساء و بين الدّّهنا حيث يفصل هذا القسم عن مجد 

وأم أودية قل الإحساء هو و وادى قوق فى الجنوب الذربى ‏ وهو قسم من 
وادى المياه 


والنطقة الساحلية سبخة على العموم ؛ و يوجد بها عدد عظيم م من الابار ماؤها 


- 


سطع الس ا وااراي وانة أيضاً» والأقسام المبحراو به ف اللقة 


* هذه النطفة مسهورة بعيونها الفوارة ( ارتوازية طبيعية وقليل وجود أمثالحا فى العالم ) 





هلة بالبدو» وأغنى بقاع المنطقة واحتا الاحساء والقطيف فى الجنوب حيث تكثر 


المياه من ابار وعيون وأتباز صغيرة نشبه البحيرات 


ا 


وتزداد الحرارة فى بعض المناط ق كالقطيف منها في بعض المناطق الأخرى » وتتراوح 
ذرحة ]كر ارق منعقة لاحلاه ار 1 إلى 1٠١‏ فء وتبدأ الحرارة فىالارتفاع 
من اريل حدى تصل مهايتها ف شبرى بوليو واغسطس 2 وتببط ابتداء من سلتمير 
وموس البرد ما بين توقير ومارس 

والقسم ال كبر من هذه المنطقة غير مزروع » والقسم التعن المأحولبالسكان 
المخذرك بارراعة لم امستداده كر لاد لتر ار 2 لان 

يبل و ا ' 

ومنطقة الاحساء مشهورة عياهها الكثيرة فى المناطق المزروعة وعيونها العديدة 

الذافكة وإسطارة + وهر التملقة تاد تنش بالسون" ) رالارض و1 ك3 لكك 
ا ا ب و و 

الها ون كبر الباء © والعارق 6ك عل شوال” العرزن ٠‏ والاشجار والطط عرانا 
نار الانسان . وقد ساعدت كثرة ابام عل زراعة الارن وخيره من ادرف 

أما الحصول الرئيسى فى الاحساء فهو الثر : وهو أنواع كثيرة أفضلها النوع 
العروف بالخلاص » ويزرع بها أيضاً المنطة والشعير 


وأشبر ذواكة الاحساء الاترتج ».والليمون » والم و » والمشمش » والرمان » 


والعنب . انين . وى الاحساء. كتير كن اليل الترنية ء وأففل لخر والقراء 
وفها الإبل والغنم بكثرة . وف الاحساء يطعمون البقر بعض أنواع من الأسملك 
الصغيرة »كم يعلفون بعض الميوانات القر القديم . وأشهر بإدان الاحساء هى : 


7و 





1 
ا هفوف : 
وى تأعدة النعلقة فى الزاوية امتوريية الشرقية من الطلقة زر وعة »وتتقم 
2 ع لام 0 
البلدة إلى ثلاثة أقسام : التكوت فى الشهال الشرق » الرّفعة فى الشرق » التَعَئل 
فى الجنوب والغرب 


00 1 ل 7 
وال وت هو مقر الإمارة » محوط سور 0 ارتفاعه قدما 


3 
ا 


مشيد عليه أأبراج عديدة بناها إبراهم باشا جاية البلدة . وقد كان الكوت” مقر 


للخامية التركة حتى شسنة ٠م٠1‏ » سنة 19318 م . ويبلغ عدد بيوت الكوت 
و بيت وبيوت مد و “6 لت موه أعلى منطقة وأحمها 
ويسكن بها أهل الثراء والنبل من أهل الاحساء . أما الئل الى فيها نحو ٠.‏ . 
يبت » فتحتوى على القسم الأ كبر من الطبقات التقيرة 2 وتفم أ كبر مسجد 
للشيعة » وفى الجهة الشرقية من الكوت السوق وحوانيت التجارة » ويفصل 
الكوت عن النعائل امن لعبة لتر قانة من الخيل 

ويحيط ببق البلدة سور آخر يبلغ ارتفاعه ؟٠‏ قدماً . وتبنى يبوت الاحساء 
فى الغالب من الحجارة والجص ولكل بيت بثره » وحائطه المرتفع خابته » وطرق 
الأحساء ضيقة 

ويوجد خارج البلدة من جهة الثمال سوق اليس وهو مكآن يجلب إليه 
أعل البلد والبدو حاصلاتهم ومصنوعاتهم حيث تعرض فيه بوم اليس 

يبلغ سكات المقُوف "٠...‏ نفس + وهم ماعدا النجديين المقيمين فى 
الاحساء مزييج من العرب ومن أجناس أخرى فارسية وتركية وكردية » و بلغ 
أهل السنّة ثلاثة أرباع المكان والشيعة نحو الربع 
)١( <٠‏ ألكوت : القلمة (كلة برتغالية ) كثر استهالها بعد دخول البرتغاليين خليج فارس 
واستيلائهم على بعض الأماكن 





0 
منظلل الاء والحل فى الاحاء 











3-0 المرّز : 

بقع البرز على بعد ميلين من شهال اعرف » مزروعة كلها من الغرب » 
.ومحاطة يسور متهدم » له بابان من جه الثمال والمنوب . وتوجد خارج السوز 
لمهة الغرب قلعة صَامُور 

وتشتمل المبرز على حمسة أقسام : أ كيرها العيون فى الوسط » وفى المنوب 

اغربى السوق والدوانيت التحارية » ومبانى المبرز؟ شبانى الحفوف من المحارة فى 
الغالل. وسلغ عددها : تتام سكا عر 5 موانش ٠‏ والعمل الرئيسى 
لأهل البرز هو | إزراعة . وهنالك سوق يقصده البدو الحاورو نك ل بوم جعة لقضاء 
حوانجهم الصروربة 

واشتهرت الحفوف والمبرز بمركزها العلمى والأدى مدة طويلة فكاننا متصداً 


لطلاب الع من سائر أنحاء الخليج الفارسى » ولعادائها مك ممتاز فى جميع بلدان 


المليج 0 يقابلون بالإجلال والترحيب » و يكرمون بأحسن أنواع الإ كرام 
نا 
ومن العائلات التى اشتهرت بالعلم فى تلك المنطقة عائلة آل مبارك » ولا.يزال 


أفرادها يحافظون تقاليد العائلة من دراسة العلوم الدينية والأدبية 
السكار. 


ف دكن منطقة الاحساء نحو ٠5؟‏ أ 00 ر وبادية » ويبلغ المدو 
ع ايه » و بلغ ال 
ناوه الال 2 وللدى ارسق بين السكان هو الذهب ١‏ فالسكان ينتمون 
إلى الذهب الشييى ؛ وإلى مذهب أهل السنة والجاعة حيث يكونون الا كثر ب 
الساحقة ف القطيف وتاروت 2 وحيث سلغون النصف ف الاخماء 

ولقد اختار بعض القبائل العر بية الإقامة فى بعض الأماكن بصفة مستدعة 


( نازع امعان عت 





للم د 


فده من قبائل ب خالد د له كحو الااف بقيمون فى جزائر المسلمية وجنة وتاروت 


وفى قصر الصّبِيح والكلابيّة والحشة فى الاحساء » وفى أم الساهك فى القطيف » 

وفى وادى المياه يقر نحو 14٠١‏ نفس من قبائل شتى ؛ وأهم العشائر الضاربة فى 
اد كد ليق 
الفجمان:: 


وبق منهم فى منطقة الاحساء نحو 
9 


ة 

بنى خالد 

بنى هاجر 

الجوازء/د:الاشاندة ١‏ وهؤلء يفنمون لى يال النطقة 


ما فائل |الدواسل ‏ الستهول ه «مطيره مربيم م شتيية »قطان .نا 


6 


قبائل الاحساء بل يأتون إليها لأغراضهم الخاصة 


نبذة تارضخة 
كان يسكن هذه المنطقة قبل الفتح الإسلامى خلق كثير ». من عيد القيسر 
حكن وال اوعد ع وكانتا 5اد الك حت ار فن ل 'فوحه إلا سول 
صبح الله عليه وس العلاء بن عبد الله طشم ى حليف ببى عبد م ليدعو 
» وصالحه 


أهلها !! كاده 2 الجزية » فاسل أهلها العرب و بعض الحوم 


0 + 2 


وأو لمن عن الأشساء وجملها اقضية عر أ ماهر |القرة طق 7و يقلت الاسلنان 


)١(‏ و (5)ياقوت 





0 


تتنازعها الأبدى الخاروكة » وتفيث بها أيد البدو إلى أن فحها اال سود 
فى دوتهم الأولى فساد الأمن وانقطم النساد » و بقيت فى حكيم إل اننا 

منهم الصر بون بعد دخوطم الدرعية سنة م١‏ م استردها منهم الامام فيصل # 
0 رن ولايته وصدر ولابة ولده عبد الله ثم استولى علما مدحتك 


ناسا ف سلة | نا ا بولاية المصرة : وى ه 0 انقض علا الماك 


( 
عبد العز يز واستولى عليها وطرد الخامية التركية منها ؛ و باستيلائه عليها ساد الأمن 


وانقطعت غارات البدو ل لواف والسكان 


0 القطيم : 
تقع واحة القطيف فى الجهة الشمالية الشرقية هن الاحساء » و بحدها شهالا وغربا 
جا 
حراء بَنِاض » وجنويا / ل ران ؛ ويبلغ طول هذه الواحة ١8‏ ميلا » ومتوسط 
م يبلغ 
عرطبا رغ أيال » وتقع مدينة القطيف فى الوسط ». و برتفم سطحها 0ن 
بدا 0 
فقط عره ن سطح البحر 
القسم الأعظ م, ن امساحة رمب مشبع بمياه العيون العديدة فى النطقة . أما 
ّْ داري فينتهى بستة أميال جنوبى مدينة القطيف » غير أن هنالك مناطق 
ال اس روغ شان مخصلة بلعب ناذا الكلام عنها 
وهواء القطيف كثير الرطو بة غير صحى وينتشر فبها حمى الملاريا » ولذا فان 
العشائر التى تقصدها فى الصيف ثفر منها أول الآريف » لأنه فصل الجيات 
حسب تجاربهم 
يباغ سكان القطيف نحو ٠م‏ نسمة وكلهم من الشيعة تقربباً» وهنالك 
بعض العرب من بنى خالد يسكنون أم السساهك ؛ وقليل من العرب اللخاط ‏ يطلق 
عليهم حُوَله - يسكنون فى مدينة القطيف 





كك 


والإراعة وبالا خض زراكة امس اع العلم (الرئيسى الامككان 117 


الأعظ منه يصدر إلى عمان والبحرين والهند وفارس ؛ وأشهر بلدان القطيف : 


: مديئة القطيف‎ - ١ 
1 وه ( مسدمنق ) القدعة التى كانت مز‎ 
الواردة + من ناروت ( 0 أله‎ 
جزيرة ناروت » وتمتد المدينة على الساحل مسافة‎ 
المدينة ا‎ 
بالبحر» منها ممر بوصل إلى المدينة » والبحر غير عميق ؛‎ 
خناضها ابعيداً عن الساحل‎ 
» ن أقسام المدينة القامة : وهو القسم الحصن من البلدة‎ 
0 للايئة وضتوامتها ؟٠ .ألن فسن #كلو لن اليف مرنيا»ة ولس‎ 
اسه إل امير ريل ترك مَصن التجار التحدرون' والاسانان‎ 
إرحالة ان بطوطة 00 30 سنة 55 هم قوصفها نا مدينة‎ 


1 كت طؤاسة عن الذرى وعراس م عازة 


سهات: 
: 0 م 1-7 2 
على الساحل قَ الجنوب الشرق من عنك » وقى كغيرها م.- ن المدن العر بية 
2 ا ك2 
مسورة سم شر حو 176 بيت »وما كثير من العيون لغز برة وسكا مه 
و 20 : 
بعيشون على الزراعة 


.)١(‏ مدينة صغيرة شرق القطيف 
(©) اصظلها ان يطوطة بالتصجير .. ما العادوس و ناثو ات قم طاها كير تمعن 6 ملظا 
2 ان وجو 9 5 وس ثم 9 5 م سحو 
أعلها الآن 





0ك القيراء 

ميناء فى الجنوب الغرلى من مدينة القطيف » تبعد عنها أر بعة وستين ميلا 
وليس بالعقير يبوت ولا سكان » وكل ما فيها من المباتى هو الجرك » وبناء آخر 
(خان )السك وكا + الجا ويعتبر العقير ميناء الاحساء ونجد المنوبية » 
وأمم الواردات التى 


والنسوجات ريما 


لأ 2 1 
د إليه مرن طريق البحرين : الارز والسكر والبن 


6 
1 


والقبائل 0 ع - التحان + ١‏ لزه بو هاحر . وقد اشتهرت 
العقير فى السنوات الأخيرة بالاجتماعات السياسية التى كانت بين الملك عبد العزيز 
والسير برسى 0 الندوب البريطاتى 


ع - حمبا 
حَعيل 


ميناء فى شهال القطيف سكنه قبائل وعيتين آم صهار بنىخالد سنة ١41١‏ على 
أئر مماجرتهم من قطر » ولم يكن لهذا الميناء شأن يذكر حتى سنة 1981 م فان 


الحرب الاقتصادية ال أعا: لنتها نجد على رم بت جعلت هله الميناء عو 1 


-ٍ 


00 وا سفت أن لكر يت من الوجهة التجارية » ويبلخ 
سكانها 7٠٠٠١‏ نفس 


و بقرب جبيل جزيرة السامية على ليج بهذا الاسم » على بعد خسة أميال 
0 


من راس البديع ؛ بها حو 55٠‏ بيتا » وسكانها من العائر ( فرع من بنى خالد ) 
وثم يعيشون على استخراج اللؤْلوٌ والانجار به 


0 


جزبرة حنة ّ 
استخراج اللوَاوْ والانجار به 





فى الجنوب الغربى من رس ال 1 


د 


ل 


من الشرق إلى الغرب » محاطة عغاصات الاؤلق ؛ وبطلق على الساحل الغربى من 


5 3 ابل خدان 62 انطلق ادر قر عل الاكزاالمتد قن 


العقير إلى اخوار بنى ياس »كا يطلق أحياناً على القطيف اسم اتخط 


5 _ه 


اشهر قرى مستعمرة القطيف عنك على الساحل تبعد 3 3 أعياله عن جنوب 


جنوب مدينة القطيف » وتبعد عنها أر بعة أميال » كا تبعد عن الساحل ثلاثة 


- 


أميال تحاطة بسور يغم حو ٠‏ +" بيت » ووبها ثلاثة عيون تروى النطقة 
ا( 
0 : 
فى الشهال الغر لى من مدينة القطيف تبعد عنها تمانية أ عاك » محاطة سور 
نه نحو 40٠‏ بيواً ؛ و بها عين كبيرة تسمى دَارُوسْ يتفرع منها سبعة أنبر 


0 





بابر د 


01 منطقة الاحساء العام ا بن جُاوى ابن عر املك 

م و : ؛ٍ 
عبد العزيز » وأحد حبه الختارين الذين رافقوه فى مخاطراته العديدة » ولا سما 
فى انتزاع الرياض من آل وشيد #8 :وهو مشهور بالشدة والقسوة على الحرمين 


وأشرار البدو » ولقدكان إقلم الاحساء يضرب به الثل فى اختلال الأمن وفساد 


ع | 3 0-6 
الإدارة فى أيام الى الترى » فأصبح بعد 5 1ل سعود كدائر البلدان النحدية 


السوده العدل لدان 





اللويت 


الاسم الكوريت قبل الحرب العظمى بسنوات ؛ سيب التزاع السيانى 

بين بر يطانيا وألمنانيا على السكة المديدية التى كات الألمان يريدون أن تنتخى 

إل اللكريت » والبريطانيون بحاولون إحباط الشروع أو وقفه عند حدود 00 

البصرة ؛ صيانة لنفوذهم فى خليج فارس 2 7 بن إحدى طرق ٠‏ وإن 

2 لالككرانت التسارى وأطرى .و5 بر ؛ واتصالها 
الوثيق بنحد جعل لما كر ممتازأ ذا أهمية خاصة 
حدود الاإمارة 


كرض إن الكرتت انمه ذاه عل اليا | ادر ده 


الخليج الفارسى » وتقع جنوبى مملكة العراق » وثشهالى مقاطعة الاحساء التابعة 
أ 


للدولة العر بية السعودية » تمتد حدودها الث الية من را لما وان مارة 
قرب جبل سَنام إلى الباطن . أما المدود 0 بية فتتبع الباطن إلى قرب الحدر 
حيث تتصل بالحدود العراقية والنحدية ؟ ومن هنالك تتحه إلى الجنوب الغربى 
حك صل أرضا باكدود السيدية .ل سلرط امن الشيال إلى ارود مكار 
. اجديه .يبغ 
ميلا » ومن الشرق للغرب بحو 5 ميلا 
الوصفب الطعئ 

تربة القسم الشهالى من خليج الكو بيت خصبة » وتربة اله لقسم الحنوبى بعضها 

رملى و بعضها طيق ؟ وثى على العموم مقفرة خالية من الزراعة » ل بها بعض 


م ع به 1 
)١(‏ فى بروتوكول العقير ١51١‏ عينت حدود:الكويت ونجد والنطفة الحايدة بينهما 





0 


>دص صمب عوج جورب دجب عيوب 

















يولم د 


التلال مثل تلال واره فى جنوب الريك » وتبعد عنها نحو هنم ميلا ؛ 


وتلال نا قيش فى غرب مدينة الكويت ؛ وتبعد عنها نحو ه؟ ميلا 

ولانن عنطفة| التكوايت ماع عار . ولكن بيار اباو اميمتزة اذ ف الضحراء بلغ 
عمتها ٠٠‏ قدما » ولسكنها ضار بة إلى املوحة ؛ ور بماكانت منطقة الجوْرَة هى أغدر 
الناطق مناه 

وأم أشجار الكويت السدر والنخيل » وهنالك أشحار متنوعة تستعمل 
للوقود وللمرعى الإبل ؛ أما الأعشاب فتحود إذا جاد اللطر 

ا الحيوانات ققلينة فى الكويت » وبوجد منها الذئب والتعلب 
والغزال ازنك 


شو 


در اككوانك على العموم معتدل » يميل إلى البرودة إذا هبت الرياح الشالية 


الغر بية ؛ أما الصيف فيخئف وطأته نسم البحر و برودة الصحراء الاورة السر, 


لبلا ؛ وأعظم درجة للحرارة ثى 14 ”١‏ ف وأ واقل درجة هى هم" » وتشتد الخرارة 
من مابو ل بومير » والير وده من دسمبر إلى فبراير 
أن عر فليل ف الكحرانت»؛ اوقد عرد طلسن الا فر الام 
و ينعم البدو 0 ومخرج الأهالى لابر أت ستحاماً لأر راحة واستمتاءاً باخاضرة 
السكان 
يبلغ سكان [الحكونرة االحضر ملم ألنا 0 ألغين 


الكر يت 4 وسفلفة الك ويت التى تبلغ مساحتها نحو عشرين ألف ميل مربع 
قاحلة » يسكنها عدد قليل من السكا: 6 الف 


منهم ‏ ملديئة 


أما عشائر التكويت فقدكانوا قبل سنة 1451١‏ يبلغون نحو ه١‏ ألفا » وة 





لوه لد 


التحق أ كثُرم بنجد بعد بناء المجر وذبوع التعالم الدنة وتام التقائر إلا 


قبائل المَوّازْم والرشايدة » وقليل من الصّلبة » و بنى هاجر» والعجان » و بنى خالد؛ 
ومطرا؛ وق دكات النجديون من حفر ويد ) عسدبون اكيت لبيع اننم 
والسمن والصوف وسائر الحاصلات النجدية » وشراء جميع حاجاتهم منها » ولكن 
الخلف دب بين البلدين منذ سنة سم( مر ( 1190 م ) لأسباب اقتصادية جعات 
ملك البلاد العر ببة السعودية يأعى رعاياه بمقاطعة الكو يت 
الصناعة والتجارة 

التلاد الكو يتية عير زراعية ماعدا الجؤرة الى ساق وصفها فيا بعد » وم 
ما يشتغل به السكان هو صيد الأسماك , و3 الأسماك ما أبس بل يبدى وهو 
معاد بالقنك الكلر يل" وككار من الاسعاك ‏ يض بصظاد ببوساطة مابس 
او وهو عمارة عن حواجز من القصب تنصب على الساحل » ددخلها الأسماك 

فى وقت المد فاذا جاء الجزر استطاع الصيادون إمسا كها بسهولة - وطرنقة 

الحظور منتشرة على طول الساحل البحرى 

0 مان 1 : 52 اللؤلؤْ حتى سنة 19575 » فقد 
بلغ عدد العال ٠٠‏ ٠ر١٠.فى‏ سنى الرخا 
م » وللكن عدد ل 
يسبب التقاطع التجارى بين الكو يت وتجد من جهة » و 
اللؤلو » ولا أطن عدد الهال الآن يبلغ ثلائة ا لاف 

وشاع نناء افق الكدرا سه فى السقنافات ال لتر سني اريت 
وقد نافستها البحرين فى السنوات الأخيرة . والحشب والمبال اللازمة ليناء السقن 

تل بكلها من الحند ولاسما م نأقلي , مليبار . وأ كثر السلع التجار بة تنقلبالبواخر» 














ا 


غير أنالسفن الشراعية لا تزال تقوم بقسط كير من النقل بين الكو يت والبصمرة 
و يينها و بين السواحل العر به الاخوى 


وأ هذه السئن البغلة ( :811121038 ) والنوم والشوعى : ويل البغلة عادة 


حو + .55 طرد بضاعة من ار ا كا الكرة 


زر 


: تيل البوم عادة و 


من 6٠٠‏ طرد ايضًا ؛ وسفن | كوبت الا من هذا النو ع . وقد بلغت 


سوق م 
قيمة نجارة الكو بت قبل الحرب العظمى ده ١/اه‏ جنيها » منه مبلغ اا بام 


6 للوارد والماق للصادر » وللهند منه التصيب الك كبر ه ل 


لنسوجات القطنية والكر بر رية » والأََوه» والك فلن 
تستخدم فى السفن » والزبوت » والدخان » والشعير » والما 
لشراعية من عنطا الدر )لتر ء والالحقاق 


|! 


أما الصادرا ات فحى الاؤلؤ » والسمن من البادية » والميول ؛ وقد قلت الأنواع 


رك الصّباح » فكانت مو رد 
وقد زاد هذا المورد زيادة عظيمة ة أثناء ا 
سنة الأخيرة بسبب القاطعة التجاربة التى 

وضعها ملك نجد على جارته الكو يت 
وف سس فىالكويت أثناء المرب العالمية إدارة للبر يد والتلغراف » قارتبطت 
اك بالعالم المارج ‏ وأصبحت تجارتها تتبع المركة التجارية العالية 


صعوداً وهنوطا 





س8 لد 


مقاطعات الكويت 


ليست المقاطعات التى سئذ كرها فيا يلى أما كن مسكونة كا يتبادر إلى ذهن 
قار ٠‏ لل لقا سارعا سلكونه بالذثات ألا راك ل ار لا 
أن الإفرتح ل عنوا بكتاية أسعاتها عل الخرائط المصورة ما اهتممنا بها . وأ أكار هذه 
المقاطعات مساعر طمة إذا جاء المطر » وأشهر هذه المقاطعات فى الثمال هى : 
الباطن - فى الزاوية الشمالية » وههى 1 من الوادى العظلم ال ذا الثم * 
وهى ملتق المدود العراقية والنجدية ؛ والشى » فى ء والشقيق ) واليّاح » وقراعة » 
ادك وال جل باوعله كنا معاطنات كدر 

والدّوْر فى الجهة الثمالية من خليج الكو يت » وهى عبارة عن تلال تمتد من 


الثمال الشرق إلى المنوب الغربى قرب الجهرة 


كن 2215 قا ١‏ المدان أله » اليزيم » الدبدية » أما كن قفراء أيضاً » 


يزلا البدو إذا جاء المطر 
ولا نريد أن نطيل الكلام بذّكر باق القاطعات أو الآبار التى بردها البدو» 
والتى تعد من الكوبت ء لأز ن ذلك يسوقنا إلى التعلو لويا ل و حرجنا عن الغرض 


الأصل من الشكتاب 
جزر الكويت 


فى الزاوية الثمالية الغر ببة » وهى جز يرة خالية 5 ؛ وقدكانت مثار 
نزاع بين شيخ السكويت والترك فى سنة * 9 ؛ ويسكنها فى الصيف أفراد من 
القوازم لصيد الأسماك بالحظلور 





فلي 


هم 


وق كفا ميا أن كل اسك فى الطو لكان ١‏ اللي لك 
من خليج الكويت » وتبعد عن مدينة الكويت نحو ١١‏ ميلا » والسكون من 
لتر يرة هو لاحل الذر فى © ياف اشر به ككاد ركرك الا من السسكان 

2 بعضهم عرب خلص 2 و١‏ كترم م يغلب علمهم العنصر 
الفارسى » وثم يشتغلون بصيد الأسماك واستخراج الاؤلؤ » و بزرع بالليز برة الحنطة 
والشعير» والخضر» والماء كثير بالجزيرة » قريب من سطح الأرض 


ع 


1-0 صر : 
جزيرة غير اهلة بالسكان » تبعد عن الساحل نحو 7١‏ ميلا 
ويغرب الشكوايتك شد الشويع وهو شل مرمى إستز ا فاا! دويت» 
وهنالك جزر اخرى غير مسيكوية تابعة الكو يت لا أهمية لأ 


بلدان الكويت 
١‏ - مدينة التي : 


هى عاصعة الإمارة » عل الساحل الجنوبى من خليج الكويت فى الجنوب 
الشرق من ن المصرة » وتبعد عنم و :ار ميلا » وف الشمال الغربى ن البحر بن » 
وتبعد عنها 2 ٠ل‏ ميلا ؛ تل على الساحل ثلانة كنال مم عرض متف 
: 0 ى و 0 
ما بين + ميل » وميل ونصف 
وأرض الكو بت غير مزروعة » فلا ترى فيها ما تراه فى الاحساء من البساتين 
و اللتصرة لفل الياه +! و بسي عر السكان فى اللقين نه لاسي تراكت اذ 
الآبار التى كان يعتمد عليها السكان وأخذ الناس ينقساون حاجتهم من الماء من 





لي تب 


-ٍ 


شط العرب » ولشيخ الكونيت آبار خاصة يستتى منها أحياناً 

وان 2 1ك كار لكان الى بد ف الكن (ماللن امنا 
00 5 ميانى قصر الشيخ » وهو مبنى من الجر » ومقام على 
الى رط اهيا 


سوق إل دربت فْ متتصف ليلل تقريبا ( وليس فيه ليت النظر من 


3 
م 


ع 


لا اذ مال المارة ا ويالكر رك مستي امه شير الاج ركان > 
وموس اللتدشير. اوقد 5 اليف ل لت 


خدمات عظيمة » أما اك لتبشير فآنه قد هشل فخلا عظياً لانى لك بت وحدها » 


لق سائر الشرق 2 . ومبا 0 مستوصف انجليزى يؤدى عبمته اليرية 
5 


با 
على 
ق طزية از 


م 


0 عات نظامتا* 01 مم الكعة 
م 6 مدرستان تطكاميتان ؛ ه بصعة مدارس صعيره سبه الحتاسب 


016 د ا ع َ 
وبالكو يت نحو سين مسحدا » وأهمها ثلاث مساجد . وه عير 


الإساطة فى "يناميا وأناء بال لين لْمَاحناها رمتاتزلك: داف 


و كذ السكان سيكو تق اللدينة وم يضدون إل القبائل العز بيه الشيرة + 


وجانب هؤّلاء بوجد ١٠٠6م‏ م٠‏ اأضل لاس وعد كلدل من الموالى . وطرق 
| و نت اضيقة كثيرة القار ا وحم الطرق هو الطريق الذى يبتدى' من قصر 


الم 12 شاحل ادا حرم السو إل جام الاله ) وقد قدت الللرة 

)فى 1 وشاع ات و : 
بإدنة من حمس سنوات لتنظينها وتنظيمها وإنارتها » وقد أدت خدمات جليلة 
للمادة فى هذه المدة القصيرة 


0 الجهرة : 


قريةكبيرة على طراز البلدان » قريبة مرن خليج الكويت » وتبعد عن 





لوبت حيث ينزل البدو 








م د 


د رت شاضة عشي ميات بالط يق الذرى ‏ وهى اخ قرية زراعية الا رلاضى 
لكك د .وض بحطة للقواذل القاصدة النصرة وحد: من طريق احير ورقاا 
لرتفع يطل على البحر » قترى جميع السفن التى تمخر خليج الكويت 

يبلغ عدد ادها كرام م5 لل لختعاوون اا ال اإراعة انيرا أن العدد 
ار بدرعادة, ف الصيفت» عا ناز ل حوامن البدة 

وقدكاتت الجهزة 997 قبل الإسلام مأهولة بالسكان » غاصة هم » ولا تزال 
أطلال البلاد القدعة موجودة نحت الأنقاض » وكثيراً ما يعثر على النقود القدعة» 
و بعض الاثار عند حفر الآبار . وهذه التلال القائمة على أنقاض البلاد القدعة 
تمتد إلى مسافة فرسخين من الشهال الحنوب » 


ف سخ ونصف م٠‏ الشرق لاء 
ا ا 


00 الشرق قو الليكة عل انار به لاو لقا فوا 11 


حت سم 


قدا | ل ل علا اما ا 
من الصايئة » و يقال إنها إحدى مدنهم التى بنيت بعد خراب بايل « 
ت اهلة بالسكان والحضارة إلى زمن الخلفاء الأمو بين » 

مها 0 0 بعضص سكانها لام بزالون 

م العرب فى هذه المنطقة زمر لموائها العليل 

1 

ليس لك كنار 0 تار يخه لا يتحاوز اله ملهاثة 
سنة . أما حكامها الحاليون 1ل صباح » قتا ريخهم فى سك فى اكرات لا تحاور 
سنة 1715 م » وهى السنة الج ليق حالف فمها الث لشيخ سليان بن أحمد رئيس آل صباح» 


)000( ا جكومة انك شسنة 4 546+ وَل الم اب النسخة الخطية بدار الكتب 
و 2 م 2 
البريطانية 00 لمع الشهاب 





وخللقة بن عمد رك 1ل ليه ) وخر الك ركد الكلاطة ل اناما 
الكوريت ا القرون وسلكررها 2 ومطاى فى (التسفدل اللاص لسري دك 
اتفصال 1ل خليقة عن الحلف » واستقلاهم بال “بآرة وح البحر بن 

أما الكان اللى وك مند عؤلاء اللناءء فظن كن من شط 
العرب فى أم قصرء حي ثكانوا يعماون هتالك ِمَرْصَنَة ونهب السفن البحرية » 
فقدكان هذا العمل هو السائد فى ذلك الوقت فى خليج فارس » وهو يشبه غزو 
القبائل بعضهم لبعض فى البر 

وق الجنلين ملنة الأول امي تأسيسا عت الله كا مرينا فى النتكان وق 
الثروة وفى الأحمية » وتمكن آل صباح وحلفاوم ومؤازروهم من القبائل الجاورة 


ل 3 
5 2 
م ِ 


2 ا 5 ١‏ 1 
فى تلبيت ص كَزم وتقويته ضد ببى خالد الذين 0 

الشاطى" الشهالى لشم رق 
وقد زاد فى تقدم الكويت وعمران: با استيلاء الفرس على البصرة سنة ١07/5‏ 


00 " 5 سس 2 
فق دكان ذلك مدعاة للمهاجرة الكثير بن.من السكان إلى الكو يت » والزبارة » 


وفى أثْناء الاحتلال الفارسى حولت نجارة البصرة الهندية مع بغداد وحاب وأزمير 


والاسجانة 7 للك 9 9 0 ع 1/5 م حتى أخنت اكرات تارك 


20008 
5؛ وقد ساعد على داك احتلال عرب بنى عتبة 


والبحرين والقطيف 
و بعد استرداد الأتراك للبصرة انسحب عمال ( الفابريكة البريطانية ) فيها 
مؤتناً إلى اتكوويت سنة ٠7#‏ م لقيام بعض المشا كل مع الموظفين الأتراك 
وفى هذا الوقت حاول السعوديون غزو الكو يت والاستيلاء عليها » ففشلوا 
فى كل حاولاتهم 





وفى سنة 18:1 زار الساتم ع اع نوع 510 لكي ودر ا 3 الأوربى 
الوحيد الذى زار هذه البقاع منذ أمد بعيد . و يقول إن المدينة فى زمنه كانت تمتد 
على الشاطى' حو ميل » ونحوى حو أر بعة لاف من البسكان » وهو يفان أن 
الميناء ر بما كانت استعمات أو اتخذت قاعدة للبرتغاليين » بالنسبة إلى كر الميناء 
المطل على مصب نهر العرب » والتى يمكن أنخاذها قاعدة لمعا كسة التجارة التركية 
وتجارة فنيس مع المند ٠‏ وقول إن الدينة ىنزمنه كانت ت حك بوساطة شيية ظ 
ول له ايدرقة مسلحة ؛ وكان يحصل ضريبة قدرها اثنان فى المائة على 
جنيع الواردات 

عند ما وصل اللصربون إلى شواطى" المليج الفارسى فى حار بتهم لاسعوديين 
١+‏ وم وضعوا مندوبا لهم فى ال توس وكانت ء ظنه يناي كان 


شيخ الكويت ت فى ذلك الوقت هو الشيخ جابر» الذىكان على صلات طيبة مع 


0 لاله إزيار 2 


وى أثناء كه قام إل ولونيل « بلى ( إااءط ) » سنة 18585 برحلته الشهيرة من 
الكت يقابل سام : نجد فى الرياض ؛ وهوأول و 
التجارى ٠‏ ويقول إن الكويتيين يعتبرون أأحسن وأقدر بحارة بلاد الخليج الفارسى 
وم خل يذب أخلاقهم وه معاملاتهم . ومنذ سين سنة لم تكن ميناؤثم ومدينتهم 
شيك مذ كورا؟ :والآن.أصبحت أ موانى الذايج الثهالى » ورئيسها له معمة طيبة 
فى الداخل والخارج » وإليه يرجع الفضل فى حسن الإدارة الداخلية » والسياسة 
المكبية ٠فالضرائب‏ الخفضة عبى الواردات » والجو الصحى » والسكان المتآخون 6 
وجسن اميناء » وطرق المواصلات وقربها ؛ كل هذه |! 0 ان 
التاجر إلى الكويت ء مما كان برد إلى ”وشهر والبصرة 7" . وبالنظر إلى موقعها 
(1) خطبة الكولونيل بلى فى الجعية الجغرافية 
( تاريخ المجاز ‏ 17 ) 





وحالتها السياسيّة كانت هذه الميناء هى الخرج البحرى الوحيد لل شر 

وقبل أن تمفى عدة سنوات أخذت شركة الملاحة البريطانية المندية 
( اندم ده مكدع انول سدعاك دتلم] طوتاتر8 ) 0 ميناء الكويت 
اخدى موانى الخليج التى تعرج عليها بواخرهاء فهذه المركة ثارت غيرة الساطات 
لا اق + إوجدادت خحاوقهم هن أن يكون شنم ميناء الكويت سينا فى لاقاض 
أعريّة البصرة » وعليه ققد عدلت الشركة عن جغل الكو يت احدى الوانى الى 
تعرج لها بواخرها » ولكن هذا العدو لكان إلى حين ؛ فقد علدت بر يطانيا أن 
الروسيا تنوى إنشاء محطة لغ هناك » والمساعى كانت تبذل لدى الباب العالى 
للحصول على امتياز باسم الشكو ابت ) «اشعت اليناء سك محديدية فردل البحر 
الأبيض إلى الخليج الفارسى » وهو مشروع لوثم لمعل للروس حقوقا فى مياه 
الكو يت الساحلية 

واتقاء لما يسم إليه لوس » عقدت بريطانيا سنة ١895‏ اتفاقا مع الشيخ 


مبارك على منوال الاتفاق الذى عقدته طاناسة 1 ف سلطان شع تيدم 
5 7 55 - 

الخطوة حركت :عواهل الأتراك الذين اجتهدوا فى أن يثبتوا ساطانهم فى الكويت » 
ولسكن الشيخ مبارك قاوههم » واستمر حافظاً على حسن علاقأنه مع بريطانيا 


وقد تميزت سنة 141١‏ بوصول بعثة سكة حديد بغداد إلى الكو بت للبحث 


عن النقطة الثى تنتهى إليهًا السكة الخديدية » ولولا معاهدة سنة ١855‏ لكان لهذا 
المادت تأثي ركبير فى تعر يض ركز بريطانيا فى المليْج الفارسى خط ركبير 
وى سنة 140.190 زازالكو بت بعض الطرادات الروسية والفرنسية ‏ 
ولكن هذه الا زيارة لم تؤثر فى الخالة الحلية كي أنها لم تؤثر فيا بين بريطانيا 
والكو يت من صلات 
وحكام الكويت الخاليون سلالة جابرئن عبد الله الملقب يجابر الكبير » 





النى جاوز المائة » وم أبناء صباح بن جابر بن عبد الله 


واشتهر فى اوائل هذا القرن من هذه العائلة الشيخ مبارك الصباح » م 


هذا الأمير جك الكو يت على جثتى شقيقيه ( محمد وجراح ) ؟ من ذى القعدة 
سنة 1#نم1 سنة 1855 » فأثار بذلك نزاعا داخليا استمر نحو نسع سنوات » وقد 
عل أن الكو يك فى" ألاكة' "وراد عناد كام زياد احطنمة 4 اوقل أياته 
خرج الأمير عبد الم, لعزيز بن سعود واستولى على الرياض » وغير مجرى تاريخ الجزيرة 
لاق ف تاريخ آل سعود 

كان الشيخ مبارك طويل القامة » أسمر البشرة » قوى الذأكرة » صلب 
الإرادة » مستبدا» طموحا إلى نشر سلطانه ونقوذه على البلاد الجاورة » ولكن 
الظروف لم تساعده . وقد اشتهر الشيخ مبارك بالتقلب وعدم الثبات على سياسة 
واحدة » فق دكان ,ساعد آل سعود لإضعاف نفوذ الرشيد وخضد 0 0 
أنشككان شنا ألحناناً إلى تقوية صلانه بالرشيد خوفا من توسع اشر ركان 
لابعف عا فى أيدى الناس ؟ ققدكان يتوسل بأوهى الأسباب لفرض الضرائب 
على الناس وابغزاز أموالم ا ن بجانب ذلك غيوراً على مصالح الكو يت 
مدافماً عنهم أينا حلوا » وقد خرج فى أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين » 
ف ا نمك 5 أغل التجوايت حون عند 

لقد حاول الأتراك فى سنة 18507 أن ,ستولوا على الكويت » و ينفو الش لشيخ 
مباركا إلى الاستانة » ولسكنه أحبط هذا الشروع بما بذله من المال فى البصرة 
و بغداد » غير أنه فى سنة 185 أرسل إليه الأتراك وفدا مؤلقاً من كار الموظفين 
و بعض أعيان البصرة عل إخدى'السعن المر بيّة القدعة لتقله إل الأسثانة جع 
عين عضرا فى مجلس شورى الدولة » فالتجأ إلى الامجليز فأتقذوه من الأتراك » 
وأعلنوا فى تلك السنة حمايتهم عل عل الكو يت 





دوو د 


وقد أخبرنى الشيخ مبارك والسيد رجب النقيب بهذه القصة للدلالة على 
قصر نظر الأتراك وسعييم الدائم لاضعاف العرب مما اضطر هؤلاء إلى الالتجاء 
إلى الدول الأجنبية . غير أت بريطانيا اضطرت إلى إعلان اللجاية إبعاداً الكل 
نفوذ أجنى على الكويت » نظراً لظهور الروس ف الميدان 

واجه الشيخ مبارك فى أوائل حكه كثيراً من الصعاب التى يقيمها فى وجهه 
أبناء شقيقيه الشيخ مد بن صباح وجرّاح » والشبه يخ بوسف بن ابراهم تصيرها» 
فأوعن الأتراك إلى عبد العز بز بن الرشيد بمناوأة مبارك ؛ فأخذ يغير على أطراف 
الكويت كا أخذ مبارك نفسه يغير على أطراف البقاع التابعة لأمير حايل » ففى 
سن ميا شارك سي جات تا لمعت دي لل دل ولب الج 
من الجال: 6 'وفى ريف هذه السدانة حاول مبارك أن يقتنص قافلة كبيرة إلى 
العراق » كانت مكلفة باحضار ياد غذائية » وملابس وذخيرة لفصل الشتاء من 
الكباوة ه'ولكته فيك . وفى ذى القعدة سنة 17١- 1١+14‏ مارس سنة 
3ه كانت ءواقة الك فتك الى اتكد قا شارك ننه بسنا أن كل ديا 
ا أولاده »كا تقل فيا عد كير مر د أجل الكر يك اروف جارك 
ابن الرشيداف يدر يدل علاء السلده إن بعلم او يبتو طن ا 
الظروف الداخلية والخارجية لم تساعده على تنفيذ خطته » فالثورات الداخلية » 
وسياسة بريطانيا فى الحليج قضت على هذه الحاولات . وقد استراح الشيخ مبارك 


بعد قتل عبد العز بز بن الرشيد سنة ه + ل تمن مدو اذاه الشيخ بوسف بن 


ابراه ,شنة 8<م٠‏ فى الستة نفسها » ف يعد له خصوم يؤ به للم 2ش وأصبح السيد 
الطاع فى الكويت 

وفى سنة +19 زار العكوااية امرك اكاررون فى رحلته إلى خليج فارس » 
ول أثر هذه الزيارة عينت الحسكومة البريطانية كيلا شياسياً للتكوريت ‏ فاحتج 





ؤو.١‏ ده 


الأتراك على هذا التعيين المأس بسيادتهم على الكورنت » ولكن يكن ا اتن 

وقد نوفى الشيخ مبارك د قل امنناء الانداق ٠‏ حرم سلة م١‏ - بو" وشبر 
شنة 1418 » فتولى إمارة البلد بعده أ "كب رأ بنائه الشيخ جابر بن مبارك الصباح » 
وقد اشتهر بطيبة القاب وحب امير » والرفق بالناس » لخنف الضرائب » وأزال 
"كتيراً منها كلافوضله لوه و جسن طلاته بان منتموط + وكان قل أصابها غويء 
من التصدع أواخر أيام مبارك 

وفى اللخامس من فبرابر سنة /19.11 7 توفى الشيخ جابر بن ماراء 4 فاسنداتك 

إمارة الكو , يت إلى أخيه الشيخ سالم كك 

كان الشيخ عد كر ا ب ا اله 
يس قا السر» وكل طم ل إل ده لق وا را 
سياسته مع ابن سعود » ولامع الحتكومة البريطانية لظنه أنها كانت تمالى' ابن 


1 
0 


سعود عليه 


وقد اشتبك فى معارك حر ببة مع الاخوان النحديين كانت الغلية فيها للاخوان 


فنى مض هاجم لويش ومُطبر سنة سم( ه ‏ سنة واوا م معسكر ابن 


صباح » واستولى على ما فيه من مال وذخيرة . سنة مم10 ه ح سنة 1950م 
هاججوا الجهرة وحاصر وا الشيخ سالما فيها ؛ وكادوا يقبضون عليه . وفى السنة 
التالية توفى الشيخ سالم بن مبارك » فاختار الأهالى ابن أخيه الشيخ أحمد بن جابر» 
وهو الحا المالى » وهو شاب و فى غاية الذكاء يعيل إلى الأناة والتبصر فى أعماله » 
حتى امهم بكثرة التردد » قابل الأهالى بدء حكه بحماسة وارتياح ؛ لما جرته عليهم 
سياسة عمه من خوض غمار المرب مع ابن سعود 2 وهو حليفهم » وصديقهم 
القديم , ويد الشيخ مارك العنى فى استتياب ال را العرب وق 
نشاط المركة التحار بة 





لح كك 


ولذا ققد جمل همه الأول اميل إلى السلم وتنشيط المركة التجارية » فنجح 
الشبخ سال فى الأول أ كانية ان لزاع م لللك عبد الم بز أخذ طوراً اقتصاديا 
أدى إلى مقاطعة اقتصادية من جانب ند للكو ب تكان من ورائها احياء للوانى 
النحدية التى نافست الكويت » وقضت على شطر من تجارتها ٠‏ وقد كان فى 
كن مَك الشكريت أن يتفق مع جاره حسب الأصول الاقتصادية » وحسب 
العادات المتبعة بين الدول المتحاورة » ولكن عو ل هذا الموضو وع مراراً فلم يوفق 
الفريقان لحل يرضيهما وويصون مصالحهما 




















٠ الرراض‎ 
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رنشاط 

















امار العربن 


يطلق اليوم | انار ال لبحرين على مجموعة الجزر الواقعمة فى وسط الخليج 
الفارسى منفصلة 1 قطر والقطيف » وى الخزر التى كانت لسعى قدها 


( 19105 ) » وى جزبرة البحرين 3 وجزبرة الحركق 3 وام فسان وسكره 2 2 


عدة من جزر صغيرة صلخزنة لا أممية لها 


را 

جو البحرين قرب السواحل وف المناطق المتزرعة حار رطب لا يكاد يحتمل » 
ولقدكانت البحرين حتى سنة 19١‏ موبوءة كالقطيف بالجيات » ولكن منذ 
الشئة الذركرزة .قامت إدارة الساراية عجهود كبير هو ردم المستتقعات والبرك » 
فرت 1 نا ريل اراد قف در حة اللرافة 2 1 ا أغتطين © 
وتنخفض الحرارة فى ديسمبر و يناير إلى رع" »والجومن كتو بر إلى ابريل مقبول 
نوعا » فالحرارة تتراوح من 6 د ءيرف, وى ينابر وفبراير تب الرياح الثمالية 
فيد الج تبعل انان الناى نارم لوقي نه إذاء 6إ زف مان ولتصق 
ونيو يبب 2 البحر فيخفف من شدة اخر ؛ أما من منتصف يونيو إلى اخر 
سبتمبر فان المرارة لا نكاد تنخفض عن ٠٠١‏ » وعندئذ تتكاد الأنفاس تنقطم 
ويكاد العرق لايجف ليلا ولا نباراً » ولا بلطف المواء إلا نسي البر ولسكنه قليل 
والأمطار قليلة فى البح رين » وموسم الطر من يضف كدر ر إلى منتميف ماو 

والرياح التى تب عبل البحرين هى البارح » وهى رياح شهالية غربية » ومدتها 
أن بحرن يوسلا تباط مو الاح راع الثاة يمن ونان و تسكن شديد عام افا 





د / 
الشاء حين عب م الخال » وهده عريا عل الس إن من وقت ادر فى عير مار 
ثم الرياح الجنو بية الغربية يسمونه! القواس » وه إذا هبت فى الصيف اشتد الحر 4 


ولا سها فى شهر أغسطس » وهى تب بغير انتظام من ديسمبر إلى ابريل 
السكان 


لم يعمل احصاء دقيقلمدن وقرى البحرين » ور بما بلغ سكاننها نحو 1٠١811‏ 
نسمة : منهم “ماه من أعل السُّنّة و +518 من الشيعة . وأ كثر الشيعة 
القرريي 6 أن أعلب أغل ال م اهل الكل ١‏ و1 كر اع القيد 
من الحولة الذين يسكنون فى النامة والحَرّق والبديع والحدّ » وم يشتغلون بالتحارة » 
وليس ينهم رابطة اححاد أو نفوذ على غيرحم 


ع عر 8 ك1 صرف ا ل 5-1 
أما العْتُوبٍ ( بنى عتبة ) والسادة والدواسر فهم أ كثر القبائل نفوذاً فى 


البحرين » فبنو عتبة للم بالعائلة الخاكة صلة النسب ؛ والسادة تفوذمم مستمد من 
اتصال نسبهم بالننى الكرجم » والدواسر تفوذم متتتد من ساوكهم امسن ى 
الجزيرة » ومن ثروتهم التى 1 كتسبوها من التجارة : وهنالك بعض قبائل أخرى 


تنتمى إلى بنى خالد 

وأغلب السكان السنيين يسكنون على السواحل » ومعيشتهم صرتبطة بالبحر 
أأكير من الزراعة » وهنالك أيضاً عد من الموالى- لا يقل عن ٠٠٠‏ نفس » 
وجالية صغيرة من الابرانيين والنود 

واتحياة فى البحرين تختلف عنها فى جزيرة العرب » فليس فى البخربن كا فى 
جز يرة الغرب روح التعصب لعدم مصاهرة غير العرب إلا فى العائلة الحا كة فقط » 
ولئّس فى البحرينكا فى الجزيرة البعد عن التكاليات » وتجد فى البحرين أثر الروخح 
الفارسية والهتدية فى الأ كل والبناء » وى الملابس.و عض العادات الأخرى 





لا ا نك 


الصناعات والتجازة 


أثم الصناعات ف البحر ين هو الاشتغال باستتخراج الالو من البحر» والبحر بن 
اف" الك مق لامكال لطن ردن الو شي 4 الو اعنوق او إن 
كان منهم غدد غير قليل يفد من الاحساء ود » فان التحار الذين عدونهم بالمال 
من تخار البحرين 

لا يقل عدد الشتغلين باستخراج الاؤلؤ عن عشرين ألف نفس » و يبلغ عدد 
السفن نحو 6.٠١‏ سفينة صغيرة وكيرة "وتو الخوص يتدىء مانو و للتعى 
فى أكتو برحيث يبرد ماء البحر 

وفك تاخلت كوو البحر تن عكر المندوات الاخيلة فى عل الخوض 
والتجارة ؛ فبعد ما كانت التحارة حرة فى السنين الطو له ؛ أوجبت المكومة عل 
التحار تنظ دذائر كا و1 رباح القلف)) كانس دووا 2 التحار فى 
الغواصين الصغار ؛ والخالة على العموم فى البحرين خير منها فى بعض السواحل 
الالخرعاك وقد :حورت بيكرية انكر بن اشدينة أخن: تها بككل الغدات الطبية لمساعدة 
اارضى وعدت آلام الفقراء من سكان البحرين » والمشتغلون باستخراج اللؤاو 
قد يشتغلون فى تم الغوص بصيد الأسماك إما بالشيك أ ره 

200 قفي النزرات لاشو ملس 1 ك2 
الأغنياء من حفر الابار الارتوازية 

وأهم حاصلات الء لبحرئن : القر ؛ الليمون » الاتر » التين » البطبخ » ويزرع 

بها بعض الحضراوات 


وأ الصناءات اليدو بة فى البحرين : نسيج الشرع السفن » والعباءات و بعض 


أنواع أخرى من الأقشة » والحصر الذى يصنّع من سهار الاحساء » و بناء السئن من 





".1 د 


الأخشاب التى تستحضر من الهند خاصة لذلك » وكثير من هذه السغن يصنع 
ل وعمان 

رقن هدي اإتسارة ى الك فى للك قله نه لوخي لت يناك 
رصيف للسفن الشراعية ومستودعات لامضاعة وقد |أصببحت البح إن بالنظر إلى 
عكزها الغرانى سوقا هاما لتجارة الاؤلؤ وغيره من أنواع المتاجر الأخرى . فتجار 
اللؤلؤ من الكويت وقطر والقطيف وسائر السواحل العر بية يبيعون فيها ما مجتمع 
لديهم من اللوْلوٌ » حيث يصدر بعد ذلات إلى الهند فاور با . وقد بلغت قيمة ماصدر 
عند لاسي الرحاء ملتونان فق الطنيات وأا ألنا.-. الاخرى فود للب رك كن 
المند وأور با » ومنها يصدر قسم إلى القطيف وقطر والمُقير حيث برسل للاحساء 
وحتوت جد ش 

وأعم واردات البحرين : الأرز » والنسوجات , والسمن » والبن » والقر 
والسكر » والشاى ؛ والدخان , والأفاويه » والوقود » والأغنام للذبح 
وأثم الصادرات الاؤلو . ولا بوجد صادر آآخر ذو قيمة غيره » وتكاد المند 
تستولى عل:أ كار من 'نصف الؤاردات ٠‏ والبلاد الأخرى س2 فارس والعراقكف 
وأور با ست تستوك على النضف االاآنخن 


وتنقل السلع التحار بة من الحند نوساطة الشركة الاتليز بة المندية وه نكاد 
محتكر ارة المليج سارعا لسر بن ىاطريكها إل المركة نامرع 
إلى )عناى: و قذا أطعحك:المخراين دين تننين الل كرا نسر.!' يتاملى الك الطيران 


ارو ا للارايت ار ا ككل أسيوا ع 


ار 2 


فى زتها إلا اشتنا او أوز يار 


وأصبح فى وسع امسافر انط ليا نشم يام من لندن » ونوم ونصف 
حي اشنا وامفدر 





راسد 


جزيرة البحرين 
١‏ ( وال ) 5 كان تتكس لتر 11 كبر جور الأمار ا 1 
لياه » خصبة التربة » قابلة للنمو والتقدم » ويمكن زيادة المناطق القابلة لازراعة 
فيها إذا نظ الرى » وجبيت الضرائب بالعدل ؛ وقد اتسعت المساحة الزراعية فى 
العشرين اسنة الأخيرة ».وأ كار الناس من حدر الآدار الارتوازبة » وازدادت 
حركة شراء الأراضى سواء كان للبناء أو للزراعة » بعد أن نجنحت شركة الزيت 


اكه فى اساط إل ول فى ارامم ا 


ول 


يبلغ طول الجزيرة “٠‏ ميلا » وى على العموم مسطحة ومنخفضة » ولكنها 


ا ا ا 
7 ندر إن ل 0 عه من ٠٠١‏ ااقد 


ويزرع فى الجزيرة ما عدا النخيل » الليمون » والرمان , والتوت » والتين » 
والبطيخ » والأترج » وأنواع المضراوات 

ويقال إندكان بالبحرين ثثياثة قرية » وسواءكان هذا القول سعيسا أم مبالقا 
فيه » فان قرى البحرين اليوم لا تتتجاوز المائة وهى أشبه بالا كواخ . و بوجد فى 
بعض القرى المماوكة للعائلة احا كة » أ و كار التحار ببوت مبنية بالححارة » ومنظمة 
حظ] حل وماس ف لناب ليد الضيت 

وقد احتل البحرين البرتغاليون كا احتلوا القطيف » واحشكروا جزءاً كيرا 
من اللؤلؤ ومجارة الخليج الفارسى ٠‏ ولا يزال فى الجزيرة بقايا خزانات مما شّده 
البرتغاليون ولكنها تداعت كلها كا بداعى بناء القلعة التى بنوها للجاية اليناء التى 
مجرت واتخذت بدلا منها المتآمة 


رقن عل الخاطف الخرق مرت أعدر ني لجزائست رم نت كي رفاك 


)١(‏ ياقوت . القاموس . الحخرط 





سإرهؤا دا 


ا جو (19) كانت مقربًا لشيوخ البحرين » ولكنها تركت سنة 18٠١‏ لأن 
م فأها غير أمين ؛ ورحل سكانها إلى جزيرة ا حرق 


بلدان البحرين 


المنآمة : 
عاصعة البحرين التجارية على الساحل الشهالى الغربى من الجزيرة » ولكون 
البحر حلا عند المنامة تقف البواخر على ف 
0 فى وقت الجزر لا تستطيع السفن أن تقرب 
ال ع ةر ل 0 ساح 0 

ن ترسو بالقرب منه 
وقد أنشى” ب بالمنامة بإدية سنة 195٠‏ م » فقامت فى الس عشرة سنة الماضية 
سات ل لله دتيدت طر عسل ما[ الس ار ست الا كا 
الطريق الخارجى ٠‏ ووسعت الطرق الضيقة اللتوية » 6 قات بنصيب” وافرفى 
سثيل تنظيفة اللإد ‏ وقد مححت التلدية فى إنارة التتارة بالمكهرياء ٠‏ و بالنامة 
ما يزيد على 0٠٠‏ دكان ؛ وكثير مرة. البيوت التجاربة الأور بية والحندية 

وبالبحرين أيضاً بعشة أعريكية » ومسنثنى أمريى قام بخدمات تذكر فى 

سبيل الانسانية 
يبلغ سكان المنامة * ألا أ كترع من أهل السنة » وتحو ٠٠٠ ١‏ لله 


عاءس# 


كه حو لف من غير المسلبين : هنود ونصارى شر قنين » وقليل من الأور بين 


والسعوع فقراء المنامة من ب 0 سمى عين 5 ل ومن مستو 2 0 لاماء لسعى) 


0 


القفول فى غرب البادة اما غيْنالتقراء قنش بون من ماء الردّفاع الش, شرق أو الغرى 
حيث زتل بوساطة الجال > وأا الماء الستعمل لاتتظيف فكل يبت لانخاو من بثر 











النكدم - 
0 
قرب الزاوبة الشالية الغر بية من جزيرة البحر بن تمتد ميلا على السواحل » 
ويبلغ عدد سكانها حو آ لاف نفس أ كترم من قبائل الدواسر » ويشتفل 
أ كترم بتخارة اللؤلو والعمل على استخراجه 


وقد وقع خلاف بين حكومة البحر ين والدواسرفى أواخر سنة 1455 م خلا 


0 | لى الدَمّام »و بعد سنتين رجع 5 كلم ميم البيحر, بن بعد استرضاء 
حكومتها لم . ٠‏ وأثم قرى البحرين : 
البإد القدم : 
فى الجنوب الغربى من قلعة ل 1 من 
البتتارنة”"” » و يشتغلون بالزراعة وتجارة اللؤلؤ والخياطة » وعدد سكانها نحو +٠ ٠‏ 
وأ كثر بيوتها مبتى بالطين .وف أللهة الثيالية أل 5-6 
لليوم الي يتلم فيه الوق ؛ وعلى بعد نصف ميل من القرية فى اللهة الغريبة 
توجد عين أبو زيدان ا متهدمة . الات 0 منارة مبتدى مها » 
لط بن 
0 
قرية على الشاطى' 3 ل الدحَان ال ونصف » 


ع موسه 


وسكانها ٠‏ من “وعينين 
الارى : 
فى المنوب: الغرلى من المنامة تبعد عنها سبعة أميال وسكانها من البتَارنة » 
وبها عد د كبير من النخيل لا يقل عن ١١‏ ألف أخلة 
ريطي مل الله سل سكن ل 





2 


حَدَ حفص : 
فى الجنوب الشرثى من القلعة البرتغالية الخربة ( قلعة الحَجَاج ) » تبعد ععرن 
المنامة بثلائة أميال ونصف وهى من القرى الكبيرة فى البحرين » وسكانها من 
البحارنة المشتغلين بغرس النخيل والتجارة واحراق الجص ونجارة اللؤلؤ» ومبا من 
الشل ناور ١1‏ الى تخذلة ب ويا أبظاً ساتين جيلة يغرس فبها الأترج 
والفوا كه » وتزرع لحر بأرضها كما 80 (الفت) لسع ٠‏ وبقربها قربة 
صغيرة نسمى عين الدار 
العاءا'؛ 
على الساحل الشرق » بعض ببوتها مبنى بالمحارة » سكانها من البحارنة 
و.يشتغلون بالغوص 


رفاع الشرق : 
قرنة| إكيرة ف ويك النامة عل ابعل سبكة اميا متها وسكانها من الدرل 
الذين بعيشون على بيع سار ألا المستخرج من آبارها الس بالحنين » 0 مها بعض 
ا الث لاك وقدكان لم شأن كر قبل النظام الحالى فى البحر ين » 


والر”فاع تعتبر أصح منطقة فى جزيرة البحر بن 


رفاع الغربى : 
مثل الرفاع الشرق فى موقعه و يبعد عنه +1 ميل وهو فى الغرب الشمالى منه » 
وسكانها سنيون أ كثرمم من قبيلة بنى عتبة ؛ و بعض أعضاء العائلة الماكة كانوا 
يسكنوتها و يحكونها كافاع الشر: ق» والسكان يشتغلون بنقل الماء و يبعه فى المنامة 
والنطقة عي 1ر30 





ا 
0 الشالى من الجزيرة بها مسحد » وسكانها من البحارة الذين 
ببناء السؤن وصيد الأسماك ومجارة الولو 
5 : 
على الساحل الغربى من الجز يرة أسفل البديع » وسكانها من الدواسر الذين 
يشتغلون بالغوص ومها قلعة خخر بة 
جزيرة الممركق 
تقع: جزيرة ,احرق فى الشيال الشرق من جز يرة البحرين حيث يفصل 
الجزيرتين مضيق صغير يبلغ طوله ميل ونصف فقط يعبر بالسفن الصغيرة » وقد 
شرعت حكومة البحر ين أخيراً فى عمل جسر لربط الجزيرتين بعضهما ببعض » 
والعمل لا يزال جاريا على ساق وقدم لاتمامه 
يبلغ محيط الجز يرة أر بعة أميال ؛ وساحل الجزيرقرمل منخفض حاط بشعوب 
عسجانية ثما جعل الملاحة إلى البحر ين محاطة بشىء من الأخطار ؛ ولكن الملاحين 
من العرب فى غاية المهارة » ولذا فالسفن التجار بة القادمة من الهند ترسو بعيدة عن 
الساحل كو ااه اميال 
وبالحرق عدة ينابيع على الساحل تخت نحت ماء البحر وقت الد وتظهر 
وقت الجزر » ويبلغ سكان الحرق ٠٠‏ ألا 
وبجزيرة الحرق 15 قرية صغيرة ملحقة بمدينة الحرق أهمها 


ا :5 


على الساحل الجن ولى وسكانها جخآرنة » و بها قاغة متداعية قأئمة على خليج 
عراد وبها نحو ه١‏ لك لة 





إسانين : 
على الساحل الغ بى من جز يرة الحرق تبعد نحو ميل عن مدينة الحرق . 
وسكانها من أهل السنة يشتغلون بالغوص وبها قليل من النخيل 
الدير: 
على الجهة الشمالية الغر ببة من الساحل تبعد ميلين عن مدينة المحرق ؛ وسكانها 
بحارية يشتغلون بالغوص و بها قليل من النخيل 
حالة أو ماه : 
جزيرة صغيرة جنوبى بلدة الحرق تتصل بالجزيرة وقت الزر » وسكانها من 
أهل السنة .ينتغارن بالفوضن وتقلاللثاء إلى ارق طن 'عين نحت البخرا» ونا 
قلعة صغيرة على مبابة الجزبرة للدفاع عن الماء 
قلالى : 
فى المهة الثمالية الشبرقية من الساحل ؛ وسكانها من أهل السنة وأ كثرمم 
من قبائل المنانعة يشتغلون بالغفوص وصيد الأسماك 
مدينة الحرق : 
مقرأ العائلة:الجاككة »انظ شنا نئة"أشب ل أواقمة عل املهة الغ بئة من اللة بر » 


تبعد عن مدينة النامة ميلين 


عق 3" كثرا سككان) احترق بان تعر الوا ماهر الراضة نوكن اللدانة فى 
جزيرة صغيرة تسمى بهذا الاسم » يبغ مساحتها نحو ٠٠١‏ ياردة » وتحاط مدينة 
الحريق يالمنا لوقت اله العالن: من لهت القرقية والمنوتبية بوالغر نية نا فبيناعدها 
ذلك على إزالة الأقذار وتنظيف الساحل 





سروت 


وعم 


يبلغ سكان الحرق ٠١‏ ألتاً ٠.‏ نصفهم من الحُوّلة » وعرب الحرق ينتمون 
إلى بنى عتبة و ببنى على والزياينة ؛ وبالحرق عدد لا يذكر من البحارنة » و يشتغل 
أهل المحرق بتجارة اللؤا ا وصيد الأسماك والملاحة و بعض المتاجر 
الأخرى ؛ وفى موسم الصيف يبجر القسم الأعفظم درن أهل الحرق مساكتهم 
ويننشرون على سواحل جزيرة البحرين 

كدر : 

فى الجنوب الشرق من جزيرة الحرق » يبلغ سكانها نحو ٠٠١‏ » وهم من 
السادة وقبائل بنى ياس » وثم يشتغلون بتجارة الاؤلؤ والفوص » واللْد أكبر 
َك الغوص 


5 زيرة واقعة فى شرق البحرين » مفصولة عنها بقناة ضيقة ؛ يباغ طوها من 
الثمال للحوب أن بعة أميال ونصف » وعرضها ميل ونصف » وبها كثير من 
العيون والابار » وسكانها فى اللثمال بحارنة » و.يسكنون فى سبع قرى صغيرة » و بم| 
0 

الكزيرة : 

أوكما يسمونها س النى صالم ‏ هى جزيرة صغيرة قريبة من الساحل 
الشرق مرن البحرين » تبلغ نصف ميل فى كل ناحية » وهى من الأماكن 
العامرة بالنخيل » فيها نحو ألف نخلة » وبها قريتان مسكائهها من البحارنة » 
يشتغلون بالزراعة والغوص وصيد الأسماك 


ام لمان 


جزيرة صغيرة فى الهة الغر زبيسة من البحرين تبعد عنها نحو يلين فقط » 


( ناريخ الحجاز ‏ م ) 





-00- 


لوا من الختال امترن أن بعنة أميال »وهو ميلين واتضعة عر ضاوع عكر برة 
غير مسكونة » وبها عين ماء عذبة قرب الساحل الغربى : ويرسل سكان البديع 
والزلاق من قرى خز ” برد ة البحر رين حيواناتهم فى الصيف للرعى فها 
نبذة تارخة 
لا يعرف شىء كثير عن تاريخ البحرين القديم » وما يعرف عن تار يخها 
لاتحاوز سنة ٠؟؛‏ قبل الميلاد » حيث كانت البلدة تدار وساطة رؤسائها الوطنيين 


الوثثيين » وفى سنة 515 بعد الميلاد غنا بهرام بلاد العرب وأقام بالجزيرة مندوباً 


من قبله يدير شؤونها » وقد بتق مها إلى زمن الفت نح الإوسا لانى » و بعد الفتح الإسلاتى 
عمدة قصيرة استرد المتكام الحليون استقلالهم » 0 , حتى زمن عشام 
ابن عبد املك 3 حيث استرد الجزيرة 5 515 3 وأقام من جانيه 10 0 


عام كلام ؟ 0 تمر حك البحرين على هذا التحوحتى اخر ر حك العباسييين 
يي الاطتلوخ خرد أخرن 6 وا" حتى القرن السادس 

فى القرن السادمر لاط اسؤ غلبا الفرمن يوار .قبلهم حا كا علبها » 
لل ع انون عل هن والقطيف منثة 18.7" واحتكروا 
1 بن مجارة:الاؤلء و" رة اليج الفارسى . وقد طرد الفرس البرتغاليين 
سنة 105 بعد سقوط هررض ا اعرسم بدورجم طردوا منها مرة أخرى » 
ومازالت الجزيرة يتقلب عليها الحكام من الفرس 'نارة .ومن العرك مرة اخرى !> 
حن كن عرب بنى عتبة من الاستيلاء عليها » وه الحتكام الذبن تنحدر منهم 
العائلة الحالية 

آل خليفة 


خليفة أمراء البحر بن يشمل ضمناً آل صبَاح أخراء الكويت » 





ده ل 


ولذا فإن البحث فى تار بخ إحدى العائلتين لا خاو من استعراض شىء عن العائلة 
الأخرى للارتباط لزثيق . بين العائلتين فى الماضى 

قدمنافى الفصل الخاص بالك ويت أنه فى سنة 1١5‏ م (10015م ) تحالفنت 
ثلاث قبائل كر دى وثم : بنوصباح » والجلاهمة » وال خليفة » واتخذوا الكو يت 
موطاً للم » واتفقوا فب ينهم عا 8 قال صباج سكن ك5 وال خللنة 


| وى 


ع 


اسار إحطادم العمل فى حر؛ على أن يقتسم ابيع الآر باح ح ينهم بالنساوى 

بنط كين مدب اا لين رأى ابن نهار ن ينفصل عن 
الحلف فعرض عل فى حلفاله مبلغ ما يصيبهم منالغنى إذام معحوا له ولعشيرته الاتتقال 
إلى البزء اجاور لمخاص الاؤاؤ فيؤْسس هنالاك محلة تدر الثىء اللكثير من الأرباح 


فيستغنى الملفاء » فاستولى جلال الفشكرة علهم وصرحوا رئيس آل خليفة تراك 


لكر يت مع بعض أفراد عشيرنه » فتركها ونزل ال بآرة قرب قتار والبحرين على 


الشاطن" الترى 
اكنقث ابن صباح - ولكن بعد فوات الفرصة - الأسباب اللقيقية التى 
دفعت بحلينهم ابن خليفة إلى مغادرة الكو يت » وشعروا سوم 'سارة المالية التى 
منوا بها بنقد عضو من أعضاء التتحالف » ع فى اقتفاء أثر حليفهم ابن خاينة 
بالتخلص من قيود الحاف مع الجلاهمة » فامتنعوا من مقاستهم الوارد » م انتهى 
ل إلى طردم من الكو يت ومينائها » فلجثوا إلى إخوانهم آل خليفة فى 
الزبارة فأجروا هم من الرواتب ما يتناسب مع عىكرم ع ؛ و بعد ذلك جرى ينهم 
وبين أهل الكو يت نر وني مسي ويل 0 
سود المذوء التحرتن ؛ و .سود الصماء ٠‏ بين الشيخ محمد الخأم وا وأخيه الشيخ 
عك !1ل خلينة » و يتهاوتان20] لى قمع الفتن و إنماء حركة التجارة » و يستمر هذا 
التعاون حتى سنة ١517‏ » ثم يننافس الأخوان على الس فيتغلب الشيخ على" على 





كح 


أخيه و ينفرد بالك فيترك الشيخ جمد البحر بن إلى الكو يت مقر اباْه الأولين » 
ل لله بن صباح حا الكو 0 الصلح بين الأخوين فلا يوفق » 
قتقوم الكرب بين الأخوين فيتغاب ب الشيخ مد على البحر بن بعد قتل أخيه الشيخ 
على » فيحبسه أبناء الشيخ عبدالله بن طريف فيتداخل الاتجليز فى الأعى » فيطلقون 
سراح الشيخ مد و يحملونه مع بعض الرؤساء إلى سيلان » و يعينون الشيخ عيسى 
ابن على حا ما على البحر » نامللة مان ) ولمحبوحاء؟ غلها ن طيلة 5 
حيث ثغل 'يده بالنظر 0 سنه/ة 


ل ولدغالا ركد الشع لشيخ حمد بن عيسى 
وهو الخاى الى » و 2 0 


د لسمبر 0 


الحكومة البريطانية والبحرين 


كانت سياسة الحكومة البر يطانية فىخليج فارس فى أواخر القرن الثامن ء 
والقرن التاسع عشر قائمة على إتجاد عهد من السل والأمان فى تلك المنطقة »-فأعلت 
الحرب على القرصنة وحار بتها بشدة 

وقد أرسلت المسكومة البريطانية مستر بروس هعبم8 ”© عام 114 إلى 
البحرين لاستطلاع أحوالها » فوصل إلها فى .18 بوليو واستقبله فيها الشيخ عبد الله 
ابن احمد استقبالاً وديا . ويقول مستر بروس : إن زيارته للبحرين كانت موفقة 


ومفيدة جداً » فقد عل أن إمام "صنقط عرس اق دهان العرب؟ اغا اكثيرة 


ضد الاتجليز : فقد 0 أن نريطاننا ستصادرا سفن السحر تن الى تقصد الوا 


)١(‏ سننذكر فى الجزء الثاتى تفاصيل الاتقلاب فى البحرين وأثره فى سائر البلاد العربية 
ويلاحظ هنا أن خليج فارس فى الفرن السادس والسابع عر كان عريناً من ججميع الوجوه » غير 
فت هؤلاء الحكام كانوا معا فى تناز ع وخصام ذاتم حَّى أضعفهم ذلك وحعلهم لقمة سائغة 
لكل فاخ قوى 

(0)' ]مام * تتلطان 





ا 


الاجليزية » ولهذا السب كانوا معتزمين مشاركة الوا اسم فى القرصنة » وقد 
س0 الشيخ عبد الله أسباب الخصام بينه و بين انك اط ولت م الجر 
المعاهدة التى عقدها معهم » وانه هو نفسه وأفراد قبياته مستعدون للارتباط مع 
مسقط لآن ملحته لآ تتعارض ويهذا الاتناق 

0 الشيخ عبد الله لفستر روش أنه ى ارقت الذىئ كان إمام مسقط 


نوكن 
يتظاهى بالتعاقد معهقم لمكت سرأ إلى إمام بد بغر به بالبحر ين لاقامة رحة بن 


6 


ع 


جابر جا كا علم ب| » وقد رفض شيخ بنى ياس الانفمام للاهام فى ذاك كا رفض 
أماء اعرف الميدون عل | 


الاتجليزية والتجارة البريطانية » وصرح بأنه مستعد لدفع ا 


ر على 0 


الجزيرة » وأنه لا يشغل باله ا وات انشيج ينغظرا ان تام اير يطلذيا 


ل 3 
تت 


سفنه بنفس المعاملة التى يعامل بها سفها فى البحر بن » فط نه مستر بروس وأخيره 


ل 


ب ولو أنه.ليس لده التفويض الكافى ‏ 1 فا إيضع معاهدة تزيل 


شيخ البحرين » فوعده الشيخ بأنه سيصدر أواممه الصارمة للتشديد على 


تب 


عه باحترام العم البرريطانى حتى فى أشد الاوقات حرجا 
. الل 2 


اردادا نعود له جلهة فى الززازة وال مساح 01 لوعت وتم 


ولا سها بعد احتلال القر س للبصرة سنة 10/8 م فقد اتقل بذاك ح 0 0 
نارة الولو والتحارة الهندية إلى: الإ بارة لكك بت » وقد اتهز عرب الزبارة 


رك 5 0 4 : 
وحا لل ان ا ةرت كر خان واشتعال الفقن فى خليج فارس 


فهاجم البحر رن وا استولى علها سنة 1/85 »> ولكنه ترك الجزيرة بعد نيها ؛ و بعد 
ا متعددة بين 1 خليفة وأتباعهم » وبين غيرمم من و العرب الموالين 
لفارس » ثم تسكن 1ل خليفة بمعاونة حلفائهم آل صباح من أن يستولوا نهائياً على 


البحر يبن وحخضعوها 5-6 3 وقد ع 0 على 





ته 


الاستقرار فالجزيرة والتفرع للتوسعالتجارى »وق سنة ١/89‏ م هاجر إمام مسققط 
جزيرة البحرين » وتمكن من الاستيلاء علمها سنة 18٠١‏ م » وأرسل إلى مسقط 
نحو ه؟ .عائلة من كار العائلات » ولم يفد عرب البحرين استنحادهم بقارس 
أو تركاً ؛ لأنه كان لدى الدولتين مرك الشاغل )ما تحال دون العلداخل .ى 
0 

فى سنة 18١‏ م تمكن آل خليفة بمعاونة النجديين الذين اننشرت حركتهم 
وامتد سلطانهم إلى الاحساء من التغلب على قوات إمام مسقط واسترداد البحرين 
وفى سنة 18٠١‏ م احتل النحددون البحرين والزبارة » وعين إمام جد عبد اللّه 
ابن عُقيْصان وكيلا عليهما وعلى القطيف وقطرء ولكن شيوخ البحرين استمروا 
على إدارة الأجكام » واكتنى مندوب تجد باستلام الجزية بك إلى 
مؤلاهقى هد 

وفى سنة ١181م‏ اضطر عبد الله بن سعود إلى سحب قوانه من : 

غازة ابراهسي باشا ؛ فاتتهز إمام مسقط هذه الفرصة » وهاجم الزبارة 


عل و كل اعبد"الله ام الصواد وأ ليله إل استعطلات دذالد: 


171 


سلطائهم 2( 1-1 ن نمُوذ النحديين م بعد ذلك بقليل 3 وى سنة 181 م حاول 


إمام مسقط أن يستولى على البحرين » ويقغى قضاء اما على 1ل خليقة . وقد 
اوضح فى كتاب له لاحكومة البر يطانية ان الذى دفعه إلى ذلاك هو مساعدة عرب 
بنى عتبة للقرصان واعترافهم بسيادة الوهابيين » وقد وصل الامام إلى الجزيرة 


عاد وتجحت الخلة بعض النجاح » ولكن ع 


ىْ امتلاك 


مارك د الجزيرة إعا تعمل للغدر به 





ولوس 


لان 1865 م أخذ النفوذ النجدى فى الجز بر فى الظظهور نارة 
وفى الخفاء تارة تبعا لقوة الدول السعودية وضعفها » وفى سنة 4 م ظاه الإمام 
يد ل بإرسال قوة برية ضد 
الإمام فاستولى عليها وأقام فييا 

وقد وصف مستر بروس عرب بنى عتبة فى البحرين بأنهم من أقوى وأ كفا 
اللاحين العرب فى الحليج » وأنهم يملكون جاناً كييراً من التجارة المندية ‏ وعم 
يفُضلون التحارة عن حياة القرصنة » وتعتبر هذه السنة أول سئة و كي ما 


التفاهم ون اشكوية الرر رطائمه و بين رئيس بنىعتبة حأ البحر انق سه ارا 


عمد معهم السير © .0 ./20 معاهدة للتعاون ضد القرصنة » لأن الجزبرة كانت 
كن تنص ريف منهو بات القراصنة وأخذ مايازمبم من الماجيات الغسرورية . 
وفى نفس هذه السئنة عقدوا معاهدة أخرى مع إمام مسقط وتعهدوا له بدفع ضريبة 
ملنواية قذرها شع الاقف يال ٠‏ وفى سنة 1881 م عقدت معاهدة لمنم الانجار 
بالزقيق . وفى سنة ٠184م‏ عقدت المسكومة البريطانية مع الثشيخ عيسى بن على 
حا البحرين مثل المعاهدة التى عقدتها مع ساطان سل فز ا اع 
الكويت بعد ذلك ؛ وه معاهدة حاية تنص على ألا يقبل الشيخ أى وكيل 
سياسى غير الجليزى » وألا يتعاقد الشيخ أو يتنازل عن قطعة مر أراضيه 
لحكومة أجنبية 

وفى سنة 185 أعطى لاوكيل السيامى فى البحرين حق النصل فى قضايا 
الأجانب » ثم توسع هذا الحق حتى شمل القضايا التى فم ها صالح الأجانب 

لقد طال حك الشيخ عيسى والد الحم الحالى ل عدن 
سحت الحرك 1 عظيا : فى التجارة والثروة » واستتب فيها الس أن 


كانت لإعرفك (١‏ لسلام » وقد اشتم, تهر الشيخ عيسى بالكرم والتقوى » ولكنهكان 





2 - 


حافظاً على القديم لايحب التغيير ويكرمكا 0 يتصادم داق 
مع الوكيل السياسى عند ما يراد القيام بأى عمل عمراتى ؛ وأخيراً ان ا 
البريطانية مع أأبنائه على أن يتم اا 001 


عنه ابنه ال كبر الشيخ تمك » فاحتتج الشيخ على هذا العمل الذى لا يتفق مع روح 
الصداقة » وغضب على ولده حو خ س سنوات » مم دنى عنه بعد ذلك .وقد تراك 
عزل الشنيخ عيسى من إمارة البحرين أسوأ الأثرنى نفوس أعراء البحرين » وقد 
أعقب هذا الانقلاب تغييراً فى الإدارة فوضع يحانب الشيخ مستثار اتجليزى 
لمساعدتةه و فى الأمور المامة » وأقيم على المارك أركنا مدير يطانى ؛ ووضع للبحرين 
أنضا مرارة لراوة اشوا والأرج لاا ا عهد ال لشيخ عيسى فرع 
(للصرف ) الايسترن » كا أسست إدارة للتعلم قامت بإنشاء مدرستين : واحدة 
فى المنامة ا فعا رق ) 





الموائر وار مرفه 
ذكنا عا دن الدوائد والاحادق فيا كتبناه فى فصل السكان » وسنذكر 
5 سد 021 واللضرء أوبالتى 2 
مها البدو عن الخضرء أو الحضر عن البذو» مما لم يذكر فى الفصل السابق 


الألقاب 


بق الأ كبر من سكان جزيرة العرب ولاسها البدو أو القبائل الرحّل 


لا بعر رفون الأتقاب الشائمة فى الأقطار الأخرى » فهم دع وقراطيون بفطر رتهم يدعون 


سي ّ 
بعصم ار 0007 مأو )0 184 5 ا 
ضهم بأسما' بم الجردة ؛ و يخاطبون ماوكهم وأعراء هم بأمعائهم وألقابهم العادية » 


فأصغر البدو يخاطب املك عبد العز بز بيا عبد الع 1 


ع 


ا 


العمر 2 وإذا ال ن مليلكه فيقول لشخ 01 ؟ والملاك نفسه قلا ظُّ 


بالالقات 2 0 1 » المواضر الكرى كل لان 


المساواة 
إذا استثنينا التفاضل فى الأأنساب والإمارة فالناس فيا سوى ذلك 3 : 
ينساوون فى جميع ما لم من الحقوق وما عليهم ه 5 ن القاحات لاس بحيلا در 
انرا الك 5د اوساو ملةء لارفضل الكر ين ولا ليلا 0 
14 على رجل عادى فاخا الشرء ع كنيز ل بانصافه ورد الَو ا ول الناس 
ا ل م متاو 1 لق إلا ىجد 
أما فى غيرها فالعدل بوزن بعيزانين : الأعيان والأشراف والتتسبون |! لى العاثلات 


الحاكة لهم ميزان خاص , وسائر طبقات الشعب لهم ميزان الخرء وقلنا نجسر 





2 10 


دن عله التعب عل تطالية لو امعة ]د ٠.‏ لخد فت ]و النائلد] 1ل كر زليه 
ا ا ل 
العائلات الما كة أن يحمى بعض الجرمين » ولا يرى الماك نبو ةن هدر 
ابن عه على طرد اللاجى” 
يان من له اتصال بالخليج الفارسى والححاز وتجد يدرك بسهولة ما نعنى » 
ورعا كان من المفيد إر براد بيعض | الحوادث لااتزال تعلق بالنأكرة : 
فى سنة 1 شك إل الاعير عن الله 1 0 1 الخسا؟ رجل من 
فلاح الاحساء تعدى بعض الخدم عليه وعلى أبنائه 2 00 ل جيع خدمه 
]شرم الخارق قر يد من ينهم المعتدى » فأدرك الأمير أن العتدى قد يكون 
صن أ 0 ثم قتعرف الشاى المعتدى » ولسكنه لماعل أنه ابن الأمير 
| 0 
تنازل عن الشكوى واعتذر بأنه لم يكن يعرف أنه ولده » فأنبه الأمير وقال له : 
لقد أخطأت » إذا ل نكن ' 8 مثال العدالة فكيف نطاب من الناس احترام 
الشربعة ؟ القذ هلك من قبلنا من فى إسرائل وغيرت ددن هذه النشكة ؛ أما 
0 جرم ( يتقصد ولده ) فيجب أن تلتى جزاءك . وهنا قام الأمير من نحاسه 
جرم تى جزاءك . و 


ر2- 7 


وانهال عليه بنفسه بالعصا وهو يقول : ندب أن تصاتح أننستا قبل أ: الال 


و سة + ب«ة١‏ خكاء انحن عل الرياض :]له لللاكا عتداالمر تبان زوحت 


1 حّ علها القاضى بالرجوع إلى بيت الطاعة ‏ لاذت ببيت فلان ءن 


أقاربه » فأعى املك توا من بلغ قر يبه بالزام الرأة جوع ! لأس 
ا 


الشن إعاء وإذا اح م ولاء حمية الجاهلية فانه سيدخل البيت بنفسه لتنفيك 


الشرع ؛ إذا لم محترم نحن رع ة فكيفل:تكلفف الناس'باختزامه 6 حب أن 


كن عدو ةللا 0 0 


وفى جمادى الثانية سنة سم - ١988‏ كنت زائراً له رحوم خالد بن لؤى 





ساسع 


فى بيت الامارة بمكة » وكان إذ ذاك أميرها فرأيت أمام , الشيخ ابن ذاود ( وهو 
قاضى ١‏ اده رفاخى مكة اول عيد الاستبلاء النحدى ) رجلين يتخاصان أحدها 
من الأشراف من سكان الطائف والآخر ٠ن‏ صناع الساعات » وكان هذا الشريف 
أعطى الساعاتى ناظورا لاصلاحه » ونا أصاحه ادعى أن الاصلاح لم يكن طبق 
الشرط » وإار خا الاجر بش تأنه طبق الخرط ا 1 إلى 
رجل خبير 
نات لكر ا ن مجلس جوارخالد بن ١‏ لَوَّى » فنهرهالث لشيخ وأمره أن بجاس ع 

فع خصمه 2 مان سواء ؛ وبعد أن ب امرلاطا الدعوى حك على الش, 

عا يقدره صانع خبير . فال ١‏ 


أرذ إلنك التاطاؤر 1 كان 


الشيخ وما تقول 0 لشريف » فالتقت إليه ليه الصائع وقال : اهل لله 
0 ل 


5 
لان 


أطالية تكو مطلقاً راء ء اتعابى . فقال 


إن وقرى امك ا 1١‏ لجنب أمام لقامى يساوى عندى الدنيا وما فيها » لقد مةى 
وقت الظل » لقد كانوا يكلفوننا بعمل الأشياء ولا يعطوتنا أجرة » بل لا يتنازلون 
1 ك0 نوا يضر نوننا فى بعض الأجيان » الجد لله . ققال الشيخ القاضى : 
إن انكس ع أمام الشرع سواء » وإن الأشراف أولى النا 


س باتباع نيهم حلى 


لك حتى تسل الأجرة التى بقدرها الكبير 0 د 30 ذلك خرغناً 2 
ا ؛؟ لأنمكان خوط خوان الذين كانوا يؤمنون على 


5 سف يد ع قوار ن الكلم 
ك1 2 





الكرم 


الك ن الصفات المعروفة عند العرب فى الجاهلية والإسلام » ولا يزال 
يكن رد و 0 
ات إل ان اح دن ا وى لدت الك ريا 0 ومن الله 


0 7 3 36 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه  )‏ ولا يكاد يخاو بنت اهده ن وت العرب من مضيف : 


( كان يتابل فيه الصيوف ) قد يكون حدرة وأحلة وكل كرون رجا 1 ن الشدراء 
وقد 0 بناء مستقلا 

واحترام الضيف وحمايته من المسائل المسإ بها فى بلاد العرب ؛ وحق الجابة 
تلدية أيام ».© أن وق الحوافة ثلاثة ايام أيضاً : لقد كان در ل ألعانة 
المطالبين بالثأر فيتحاوزون ع نكل شىء مادام فى ضيافتهم » والنساء لمن هذا اق 
مثل الرجال » و إذا أعطت كلة للضيف اللائذ بالبيت قملتها القميلة كاها » غير أن 
أ كثر هذه القواع د كاد يقضى عليها الآن بعد ما استتب الأعس للملك عبد المز يز» 
فسلطان الشرع فوق كل سلطان , ولا حق لأى إنسان فى إنواء مجرم » وكلهم 
احتراما للشرع + ساعدون عل الفنض عل ارم وعذعه لكر ع 


تا 2 )2 
- 00000 ا ال 51 د[ ع ا اه 
لفد جرت العادة عند مراء العرب أن يمتحوا سوسم ل صيف تفصلم ع 

ا 0 ( 
ولشكن بعد عضى ثلاثة رآباء من إقامتة رسال عن حا حته 
وقد سلغ ضيوف املك عبد العز بز نحو عشرة "لاف © فتمتلى' بهم ببوت 
7 : 


الرياض و بطحاؤها » ور بما كان عد الضيوف الدامين لا يقل عن ٠١‏ ه كل بوم 


ومن العيوب فى قطر أن يا ١‏ كن الل ويح معلق ب ذفان اغلاة ق البيت من 
أنارات الشل ا أن ن العيوب عندم شراء الحم من السوق بالرطل » فالأر بعة 
ا ور قاشاة يشترونبا و يعسمونبا ينهم 


| 


بولك او بابو لعن او اميا إذا كان لديه خدم رون 





وفود البدو فى دار الضيافة فى الرياض 














تل ا 


و إذا كان يريد القهوة فانه يقول : هات قهوة » فباق الخدم يصيح هات قهوة » 
حتى :يضل الصوت إلى عامل القهوة فيحضمرها » وهذه العادة لا تزال تستعمل فى 
سائر البإدان العر بية ؛ والملك ابن سعود يستعمل الأجراس السكهربائية فى قصره 
بدلا من النداء القديم » ولتكنه يرجم إلى العادة القديمة إذا كان فى الصحراء » 
أو فى أحد الأما كن الأخرى التى ليس فبها أجراس 

وإذا كان الك ف الضاء«لاشيد» وتزل لاحت وازاه يلمر قله أو أحد 
أفراد حاشيته » فليس هنااك وسياة إلا النداء بأعلى الصوت ». وكل خادم يسمع 
النداء 'يتادى نذوره حتئ يلاوئ الضروت فى العسكر ومع التتجفل الماك :+ 
فيقول : جاك أى جاءك 

والخادم ينادى سيده :عى » وسيدته : عمتى 

وإذا حضر الطعام وجلسوا جيعا حول المائدة » نادى الحادم بأعلى صوته : 


سم ؛ أى باسم الله ابتدئوا 


ِ 
والقهوة تقدم لكل ضيف مهما صغر مقامه » 


لك 


ولكن إذا سها مقامه فان القهوة 
نحضرله جديدة ؛ ولا يصح الاعتذار عن قبول القهوة 

وقد كانوا فن عهد غير بعيد يعطون للضيوف بعد القهوة : إما مغلى ‏ الزعفران 
أو مغل الليمون » أو القرفة ».أوشيئاً من المليت نحل بالسكرء ولكن فى العشرين 


-_ 


منئة الأخيرة اتنشرتغادة الشاى فى البادية والماضرة 6 و يستعملونه غالباً غير 


مرزوج باللين » والبادية تستعمله غليظاً غرير الطمم من كثّرة غليه على النار . وأهل 


غنان يقدنوق شيئاً لمن اللاوى أو السكو يلخ دعونة' الال 

ومن حق القادم ان سفن أن أضلددقاءه' ومعارفه 'بزورؤله: ى اييثه. وبيقولون 
قرب الناسع إليه اكت بعيناك (أى تبتروت موا فلان ))فيتول .قرت غنات 
يدنيك » وعند لقائهم يقبل الأصغ رأ نف أو جبة الا كبر أوكتفه » وعادة الكنف 





5 اب 


فى البحرين والتكويت » والأنف والجيهة فى جد والبادية - أما تقبيل اليد فير 
معروف إلانى الححاز» وقد استتكرها الاخوان والعاماء النحديون عند أول دخوهم 
المجاز » ولكنهم بعد بضع سنوات تساحوا فيها » فأهل الحجاز الآن يقبلون يد 


الملك والقضاة ولا يرون فى ذلك شيئاً » وقدكان الأشراف فى مكة يترفمون عن 


مد أبديهم للناس لاتقبيل » فيكتفى الناس ببثم طرف الثوب 


والغالب أن يدعو أصدقاء القادم صديقهم إلى دعوة عشاء أو غداء أو على 
القهوة بعد المغرب مع مع من أصدقائه » وعادة الدعوة للقهوة مجدها بكثرة عند أهل 
عد اين حارا فى الكر نت أو المحر نأو اليل 

ومن عادة الأعراء زيارة العائلات 50000 ق رمضان © وقد كانت العادة فى 
الكويت والبحرين حضور الشيخ أو أحد أبنائه اللقدمين على رأس الأهالى عند 
إقام يناء النفينه امتكيرة وي| زامكا إلى السحرء 1ك عرى امقال ذلك فار وروا 
ا » وقد مانت هذه العادة من البحرين الكت 2 و مقتصرة 
على الأعالى بعين بعضهم بسنا حك انال السفينة إل ادر 

ومن طرق إكرام الضيف تقديم القهوة » والعادة فى تجد أن يب لاضيط 
0 8 ا 0 0 0 
بضع قطرات من القهوة ْم بتكرر الصب مرة اخرى حتى مهز الضيف بده مكتفيا » 
أما فى البحرين والكوبت والحجاز فيصب نصف الفنجان تقريباً للضيف » والقهوة 
فى جميع البلاد العر جه خض ) اذ نار » والقورة من اإفاراك انح ا حمر أمام 
الضيف فى تحد والبادية » وذ ف نه درك التي ينية الى عا سسا الع 
كا جرت النادة أن يتثاول الفتحان الأول صاحب البيت إن كان هو التولل نخدمة 
1 أو الخادم اتولى الصب ؛ فهل حذا التق دن أن العيرة عم رع ميا 
ا 1 وال بزال ينقصها ثىء من أطال )أو التعترانة. 1 


ع 


أو أن ذلك من بقايا العوائد القدعة : عوائد الاغتيال ؟ إنى أرجح الاحتمال الأول ؛ 





ع سيد 


فان العرب معروفون باحترام الضيف ومراعانه والدفاع عنه 


د 


رِ 
2 


والغالب فى الضيافات أن 'برّش الضيوف بماء الورد والبخور من قبيل زيادة 
اكرام » و إذا أخضر للضيف ماء الورد و يخور العود فلا يجوز الكت بعد ذلك » 
فن قبيل الأمثال الدارجة على ألستهم : ما بَعدَ العود من قود ؟ و يطلقون عل 
امرش :كم (ركية أ و فارسية ) إشارة للضيف : قم ولا مجاس ؛ ولذا فإن أ كثر 
الضيفين يؤخرون الورد والبخور حتى هم الضيف بالانصراف من قبل نفسه » وفى 
ال يقدمون الورد والبخور قبل الأ كل ليتركوا للضيوف حرية البقاء 
أو الانصراف بعد الفراغ من الطعام » ومن العادات الإسلامية التى لابزالالنحدبون 


محافظين عليها الانصراف بعد الأ كل بقليل : « فاذا طعمتم فاتتشروا» 


والدعوة على شرب القهوة كالدعوة على شيرب الشاى فى البلاد المتمدنة » 
ولاثىء ينال من إجساس العربى أ كثر من إهانة الضيف » ولقد رأيت الملك 


عبد العر سك بز ا معروف بسعة الصدر و و يتقان إلى رجل ل ري و أن ضيوفه 
1١‏ 


قد أعينوا من رجاله النوط بهم ! 0 الضيوف وخدمتهم وتوفيرا 


لم » ولطرافتها ” 
ع 


ساب الراحة 


5 ًً . 
ورد عضا : 
ع 


ف عتقتدهية: يلاتو د امل راش موقم اكت عالناق رم 
السلطان عبد العزيز ( الماك عبد العزيز) فى مكة فى قصره فى العايدة ( المعروف 
بيت تقاف ) » وكان من عادته. أن مجلس على شرفة دالخل البيت » ويشرف 
على الطريق بوساطة ا وال رات م وجل يدوق خاول 
أن يتكلم معه قنهره ؛ ققال الرجل : لعلى ا ا و ل م أخطى' . لقد 
بت من غي رعشا فنالت هذه الكدة ابي لامي 10 01 
الرجل ! أدخلوه » فلما حضسر أمام عظمته قص قصته بالتفصيل : من أنه وصل إلى 


كد كك ادر بساعتين » ثم طلب ولو مرا | يدفم 4 غائلة لجو 8 مم مكنة 2 





عد 


فنادى عظمة الساطان القائمين بأعس الضيف والشرفين عليه » وها : إبراهم نقية 


وابن إدر رس » وثارت ثائرته حينا راها 2 ثم أخذ بوسعهما ضريا بنفسه حنى كادا 
علتكان/ه ثم أوقنهما عن الخدمة بشعة أيام ردها بعدها إلى الخدمة بعد توسط 


بعض امقر بين 

وفى شتاء سنة 181 م.588١‏ م كان لكف الضيك »وكيك مسقا 
راعثا بعد الغروب إلا زئير خلالتة وأمره بضرب الطباخ اه اك ب 
الشرف على اللضيف والطبخ ؛ فسألت عن جلية الخبر» فاذا بم اطي لكر 
من قلة الطعام » وأنه أرز من غير سمن ولا لم !تداك ناذا لعولا لوا 
ل الأرز واللحم إن امير كثير . قال صاحئ : ليست هذه أول 
قملة لنضار ورّميله » لأن العادة الجارية أن ما ببق درغ الزاد قل أوكثز بعد اتتهاء 
الضيد سيكون من تضيبها ا 'فن ‏ مضلنتهما «التقثير :على" الضيوف' ليكون لا 
النصيب الأوفر 

ولا خشرنا إلى حَلَنَ امك » وكان ولى عهده الأمير سعود هو رئيس اركب 
د قال الاك سل در من اه س الدروس فى امراقبة وأ للاظة وعدم الاعتياد 
على الخدم ثم أخذ 0 تار فيا في عات عام دن تركهم اميل 
على الغارب للخدم الذين ل يكونوا يراعون 0 ومشا القبائل » حتى 
انقض الناس من حولم 

وقد اقترح الغاء هذه العادة ورد مايق من ن الزاد إلى الزن » و بذلاك نستأصل 
شأفة العلة » 25 العادات ليس من السهل الغاؤها 





كول 


الكل 

والعادة فى الأ كل أن تقدم قصعة واحدة أو عدة قصعات إذا كان العدد 
كيرا 2 وبحيط عدد قليل أو كثير , بالقصعة دون تاوت فى منازطم » فالملك 
والشيخ والوز بر والخادم 0 بأيديهم من قصعة واحدة » ولا يرى الماك 
غضاضة فى أن بكون بجواره من هو أدنى منه » لأن الجبيع من آدم وآذم من تراب 

والعادة أن الإسان إذا شبع يكف عن الأ كل ؛ ولا يقوم حتى يقوم البيع 
حر وأحدة» فاذاقام واحد خطاً قا اجيم » ويتدون بقاء البمض بدقياء م تعض 
الآ كلين من الشره ٠‏ وقد أيطل الملك عبد العد زيز هذه العادة» فأتاح لمن شبع أن 
يقوم إذا أراد » ولسكن لا يزال للعادة أثرها فىكثير من أهحاء مهد 


2-75 لايأكلن مع الرجال ذل نا طن عل لق رقن الشتريب 


8 ل المرأة مع زوجها أوالأم مع أولادها لذ كور الكبار » أما الأثقال 
0 أيهم أوامهم » ولك إذا كيرت البنات انقصان فى آل كلن 
ا وصرن يأ كلن مع أمبن قنط . وهذه العادة ليست خاصة بنجد » بل 
الك ويت والبحرين وعمان وبادية المجاز مثل نجد فى ذلك » أما مدن المجازية 

فإنها لا تتمسك مبذه العادة | إلا فى الميوت الج عم اعلها شاد إلى جد 


والعادة فى الكل دلا يك ا اله اين ا ل بت الذى يضم 


ثلانة أنذان و الطعام ف ةا او ستّة احتياطاً للطوارى" » فإذالم يحضرضيف 
أعطى الطعام للققراء أو ونألق لللجيرانات 

وطر سير الطعام نختاف فى جد والحجاز وسواحل الخليج الغارسى » 
فكل جيهة تقتس من من الجهات القريبة منها طريقة محضير الطبخ : فنى القص لقصم 
جد أثز الطبخ السورى ولا مسها الحلويات » وفى الكو بت ترى طريقة الطبخ 


( تاريخ الحجاز س و ) 





١#. 


البصرى » وف البحرين أبر الطبخ المندى والغارسى » وف الرياض أثر الطبخ 
الكويتى » وفى الحجاز أثر الطبخ الشرق على اختلاف أنواعه » على أن لكل 
ل انا 

والطعام الغالب فى اليادية المي ر واللبن والأرز والاحم فى بعض أيام م نالأسبوع » 
أماذ ف الدن فالطام الرئيسى الأرز والح والسساك و وَالعو مان فى اللهات الشاحانة © 
وفى أواسط بلاد العرب يستعمل الجر يشر ( المراغل ) تآنب الأرر 





و . 
المراة فى بمرد السات 
لمرأة على العموم فى بلاد العرب غير متعلدة التعلم المعروف فى البلاد الأورو بية 
و بعض البلاد الشرقية » ولكتهن فى الغالب 0 صغرهن قراءة القران 
وشئون المنزل » أما الكتابة فلا تعرف إلإ-نادراً » وتعد دن العوب.النسائئة فى 


باد الارس » ولفتد قات قنامة آل الر بير و يعض التصر ين سي اعردت 


كا العراق قتح مدرسة للبنات فى البصرة » فعدوا ذلك مرن أعظ 


اكرات ؛ ولك اللكومة الع راقنة مصت'ق 'سنيلها ول نأي الشآن المعترضين » 
وذ كنا ذلك بالجلة الشديدة التى قام بها الصربون ضد قاسم بك أمين عند ما 


ف 


نشر كتابه تحرير الرأة . والرأة فى الماضرة تمتاز عن امرأة البادية بالححاب 
الك انف عدون علارطن اأبيوت وقلة خروجون ٠‏ ها إلا لضمرورة قصوى 
"كزيارة الاقارت وعياده الرطىة ول كذون ذلك غال إلاة فلن ومق التاخر 
عندم أن المرأة بعد زواجها لا تخرج من بيت زوحيا إلا لاقير . أما فى البادية فليس 
حالك ار عسي لاحجاب » والبدوية تشارك الرجل فى كل شثىء حتى فى 
الدرو: فى قو عع وار د تصسة سال و وابطرو ف اده 
أ يفعل الغربيون ؛ فتحد البدوى والبدوبة فى أسواق الكو بت والمجاز يشتركن 
ف الشراء وفى البيع وفى المثى بدون أن يكون عنده أدتى ١‏ كتراث » بخلاف 
الحضرى فانه لا يستطيع أن يفعل ذلك » والمرأة فى بعض حواضر عمان تشتغل 
بالبيع وتقابل الضيوف إإذاكان زوجها غائياً » ولك. كن سائر العرب يعيبون ذلك على 
ان عن ٠‏ والرأة فى الخاضزة. لا يكادمكون لما رأى ىذ فى الزواج » فأهلها 
يواققون على الزوج وهى تخبر به على سبيل الإخبار قتقط » وليس لما جق الاعتراض 
وان عرقت فلا يسمع لما رأى 





0 


والغالب فى الزواج التمكير فى الرجل والرأة : تتزوج البن تإذا باغت ١+‏ 
» والولد فى ١5١ ١١‏ . ومن أوا الزواج الشائعة إجبار بنت الم على 
التزوج بابن عمها . وليس لها أن تتزوج بأجنبى إلا إذا أذن ابن الم لها بذلك » 
وقد يحدث النزاع بين أبناء الم أمهم أولى بالزواج . ومع أن الرسول صل الله عليه 
وس أذن برؤية الزوجة قبل الزواج ؛ فان هذا الاذن لا يعرف مطقاً فى بلاد 
العرب » فالزواج يتم بدون أن يرى الزوج زوجته إلا ليلة الزفاف 
أما ف البادنة فالا علب أن الروج لكون لساب معرقة الروجة ؛ لآن المحاة 
يأدر ب أن الزوج يكون له ساب معرفة بالزو حاب 
فى البادية رقيق وشأنه ليس كشأن الماضرة 
والعادة فى الزواج بعد قبول ولى الزوجة الزوج أن يرسل الزوج مبافاً من 
التقود قد يكون مائتى ريال أو أ كثر » و بضعة ثياب غير مخيطة إلى بيت الزوجة 
ويسمى عندثم ( بالدّزة ) أى الدمغة أو المقدمة » وهذه الدّزة تعرض فى بيت 
الزوجة ليراها أقار.ها وأصدقاوٌها » ويتفاخرون إن كانت تستحق الافتخار » 
وهذه العادة معروفة فى نجد وسواحل خليج فارس وبادية الححاز » ثم بعد ذلك 
3 2< 3-3 2 * أ 
يتفق على بوم الدخول» فيعقد العقد قبل بوم الدخول » فاذاكان اليوم المتفق عليه 
اعلن الزوج ذلك ودعا احكابه وأصدقاءه إلى ديته أو بيت أحد أصدقاثه أو المسحد 
ومن هنالك يذهب الجيع - الزوج حيط به أصدقاؤه - إلى بيت الزوجةحيث تعد 
يذهب اميم -- الوح حيط : 
هنالك ححرة فرشت بوثير الفراش وز ينت أرضها بالزرابى الفاخرة» فيدخلون بيت 


الزونجة فى وسط صفوف من النساء يجين الزوج ومن معه بالهلاليل”'" » ( وقد 
يكون بعض المغنيات ؛ وهذا فى غير نجد ) و بعد بضع دقائق من إقامتهم فى الحجرة 


يطاف عليهم بماء الورد و يخور العود والند » م ينصرفون ويبق الزوج وحده فى 


الححرة » و بعد بضع دقائق نحضر الزوجة محوطة باقاريها وتقدم إلى الزوج 


)١1(‏ الزغاريد 











اس 


وفى ثالى بوم يقدم الزوج للزوجة هدبة من ٠‏ الهدايا نفو 
الزوج فى بيت الزوجة سبعة أيام إن كانت بكرا وثلام 1 7 


الزوجة إلى ببت الزوج حيث يكون قد أعد فرشه وتحضيره 

ولا يكاد يختلف الزواج فى البادية عن الحاضرة إلا فى المهور » فالمهر الذنى 
يتفاخر به فى | اد قطعتان من السجاد وتمل اشح ( أبيض ) ومائة 
أو مائنان من ال يالات » وهذا أ لي 


وقد حدد جلالة املك عبد 0 الهرفى نجد عائة ريال ل حتى .سهل الزواج 
للناس » و إذا كان الزو ج غنياً استطاع أن يهدى زوجته ما يشاء 
أمافى الحجاز : فنى المدينة إذا رغب فتى فى الاقتر إن بفتاة اتفق أهله مع أهلها » 


| سرة الزوج إلى منزل ال العروس » فيقوم خطيب من قبل الأولين 


أ 6 


1 نترية وشعرية يعدد فيبا مفاخر الزوجة » و يعرض اا 


2 الخطولة ؛ فده ماثر الزوج ومفاخر أسرته » 


75 


ض الهر الدى اد سداق مندوط 11 ب ب ووقة دن فها مقدار الهر 
وقيمة الجارية التى _يشترمبا والد الزوج لتخدم الزوجة » و ويقدم مع المهر ملاس 
حر برية ار زوجة ة مشغولة بالفضة والتل” قل اتتحاوز ز قيمتها مان 

فى التكة ( حا م اللباس ) حتى لقد يساوى ثنها عشرين جنا ؛ والفالن أله 
يكون بوم الدخوا ل قبل سنة من هذه الحفلة » وويشترط بعض الزوجات فى الهر 
شيشة مرصعة بالفضة والذهب » وتقام ولمة فى 5 ل الزوج « بوم بقل الجهاز يدعى 
إليها أقارب العروسين والأحماب ع 0 من الأشخاص الذين يحماون 
الجهاز » وتزف العروس وقت السحر ر إلى متزل زوجها » وحين تصل تزف مع 
6 داخل الميز زل بحضور جع من النساء سافرات بحمان الشموع ء ثم يدخل 


» فا امات فت ار در ج:الز زو ج 500 





دوسا ل 


ثم يرجم إلى زوجته » ولا بباح للزوجة أن ترج من المنزل إلا بعد سنة » ور بما 


تساهلوا 1 ؛ وتقام ولام للرجال وللنساء ليلة الزفاف ولياتين قباها وليلة 
مها ١‏ كن كلت بعض هذه العوائد فى السئنوات لكيه 
وتعلاد الزوجات والتسرى منتشر كثيرا فى بلاد ألعرب بين الأغنياء والأجراء 
أما الفقراء غالتهم لا تساعد على تعدد الزوجات ولا على تغيير الزوجة ؛ ولذا فان 
الحصومات العائلية لا يكاد يكون لا أثر فى بيوت الققراء » والزوجة تقوم بنصيبها 
ن الخدمة المنزلية » وإذا قلت روعة الفتير عا عناء ف كايا لقالت :أن سق 
00 نعيش سُعداء . لأنه إذا استغنى فأول ما يفكر فيه هو 
الزواج ؛ والغالب أن يخصّص المتزوج بأ كرما حيط كز واحدة لها ناوعا 
ينبن 3 فى جميع جميع الحقوق ؛ فيديت عند كل واحدة ليلة » ويكسوهن فى موسم واحد 
إلى غير ذلك من الواجبات 000 كوا لزاة قلا عار رض على هذا لزواج 0 
كانت تحقد على ذلك بطبيعة فطرتها » ولكنها تفهم أن هذا حق من حقوق 
الزوج يستعمله 
والطلا ق كثير الانتشار لاد لمر ببة نين الأمراء والأغنياء فقط » أما 
الثقراء فأ كثرهم يحافظ درو عه واخدة ع كنا لفرديكان ما فى ظل السمادة 
1 ب 0 » وقد يطلقها هذا فترجع 
الغموم كثير و الزواج 
وين أن دك هنا عزيد الا كاز 0 أولئك النسوة اللاى اشتهرن 
بالعقل وامكة وسداد الرأى » وكان ن دور عظم فى بناء الماك وسياسة الدولة » 
فن أولئك زوجة الامام مد بن سعود مؤسس د 2 آل سعود » فهى التى كان 


لما الفضل الأول فى التقارب بين الششيخ ممد بن عبد الوهاب و بين الامام مد بن 





د ناراف المساء فى( مفكة 











مت 


سعود » وتحبيب الدعوة الدينية إليه » وإليها يرجع التعل انحا ف كلت د بن 
سعود وتقوية عن عاته عند اتتداد ١‏ ارك ا الخصوم والأعداء 3 كن 
هذه السيدة بأمثالها من نساء العصر الأولفى إحياء العام و كار النشاط واللجاسة 

و اذ كاف الاق كه خير تندرى الك لت :و انفد امه 
بالمرأة فى هاتين البلرتين أنه إذا ورد ذكرها فى الحديث قالوا : ١‏ كرمك الله أو 
يكرم من سمع كا لو تحدثوا عن حيوان » وقد يبلغ الجهل ببعفهم فيقول : أى 
أ مك الله كان أمة شىء حي 6 عل أن عذه العادة قن أخدت تتلاشئأء 
فالأولاد المتعامون لا يستعملون هذه الألفاظ 

والمرأةفى بلاد العرب على العموم إذا أنس أهلوها خللاً فى سيرتها فلا يصلح 
هذا الخال إلا التخلص من حياتها » والحا > لا يربى من حقه التحقيق فى هذا 
الموضوع » بل يفرض دائماً أن الآقارب محقون فى عملهم » أما الولد فلا يصيبه 
تىء من الجزاء » غير أن الشريعة كفيلة ميزاء الخطى* ى الدالنين فى البلاد التى 
يسودها ساطان الملك عبد العزيز 


فت اشر عناان ما يجرى فى البلاد العر بية من معاملة النساء فى الزواج 


والطلاق واميراث أ كثره متأثر بالعوائد أ كثر من تأثير الدنن ؛ فالدين الإسلاتى 
قد أعل ان ألراة وكاها شار نه لكل فى كردن الوق ف الوقت اللق 
خرمنت افيه الراد امن كير قن حقوفيف الثانات الأخرئ” وقد هل إلثا 
كثير من أنحكام الدين ؛ كا نقل كثير من سيرة الرسول على الله عليه وستل 
وأخلاقه المنزلية بوساطة زوجاته » ولقد نبغ كثير دن النساء فى القرؤن الأولى 
والتوسطة فى البلاد الإسلامية الشرقية والبلاد الأندلسية » ولكن لما أَصَاب 
الاتحلال الخلتى والديتى المسلمين سرى هذا الاتحلال إلى الرأة أنضاً وإلى حقوقها 


المقررة فى الشر بعة 





الطب فى بمرد العرب 


لا .يزال الاعتّاد فى بلاد العرب وسواحل خليج فارس العربية على الطب. 
القديم وتجارب ار بين ؛ و يرجع الفضل فى إيجاد الأطباء المديثين فىبلاد العرب. 
إلى الأحس يكان » والاتجليز فى البصرة وخليج فارس » و إلى الأتراك فى المجاز والون. 
والاحساء » ولادلك عبد العزيز فى نجد » كا يرجع الفضل للحكومة البريطائية 
والتركية فى إعجاد نظام الكو رانينات فى جميع السواحل العر بية لوقاية اسكان من 
الأحراض الفتاكة وحصر المرض فى دائرة ضيقة » ومع ذلك فالعرب على العموم 
ا عاراعل يعي الحييث إلارى الخراحة قط وهذا وى حو ار سند 
فقط . أما فى الأمراض الباطنية فلا يكادون بعترفون بفضل الطب المدديث » 
ولا بزال القسم الأ كبر منهم يعتمد على الأعشاب وعلى معالجات ابن سينا 
لوده 

وقد كان ولا يزال كثيرون محترفون التطييب العربى » وكان منهم رجال 
مشهورون بإخراج العظام المكسورة وتركيب عظام غيرها بدون استعال البنج 
بالطبع 6 وهم يستعملون الكى”" فى كثير من الأحراض » ولا سها الْكَلَبٍ » وفى 
الاصابة بالرماح يستعملون نوعاً خاصاً من الكى » وهو أن تحفر حفرة صغيرة ثم 
كا 226 ]دا سيت 51 0 ري السو لضان داز لدرة 
بطريقة خاصة ٠.‏ وى و إن كانت من االفلانا الشاقة ؛ الا.اعها فى القالت: 
به ا العفاء 


)١(‏ غير أنهم يفرطون فاستعاله فهم يكادون يستعماونه فىكل عرض ؟ وقد روى عن 
الى صل أل عليه وسلم الابلحة والنعى عنه فنع عن إذا أمكن ن التداوى بغيره وإذا لم عكن 
التداوى قيباح 





انسمل 


وهنالك نوع خاص من تطبيب الميوانات فى البادية : فأوها المَزّل » وهو 
بستعمل فى اميل والجال فاذا أصيبت ببعض الأعساض القتالة المعدية عنرلوا عزاوا السلج 
0 نوع من الك رّذتيئة النطر د » وهنالك عرض يصيبه 
اننم يسمونه ( أبو رمح ) إلسعل الحيوان ْم عوت 0 » فالبدو يذيحون ايوان 
الميت و يجغفون رثتيه » م 10 من الرئة الحففة قولب مهرد يشرطون بالمشرط. 
أذن الحيوانات السليمة » ثم يضعون قطعة مما أخذوه فوق الأذ, ن رفني اللتوانات 
من العدوى » وهذا معروف ف ىكل | البادية 0 » وهنالك عرض فتاك يسمى 
( الفاقوش ) يصيب الخيول ولا دواء لما إلا عزل الخيول الصحيحة فى أما كن 
مندةا أن 0 ضد الجدرى فقد انتنش ركثيراً فى البحر بن والكو بت والاحساء 
م0 والحجاز » و يرجع الفضل فى اتنشاره 
8داخلية ند للمجهودات التى يبذها الملك عبد العزيز» وقدكان اعاماء مباحث 
طويلة فيه » وفى أنواع | التاقيح ضد الطاعون والكرليا وغيرها » هل هى جالزة 
اد رو هذا أن هذه المباح كانت من علاء جد فقط ؛ بل 
إن عاماء البحر بن والاحساء ومعبر كان ن للم مجادلات طويلة فى هذا الموضوع » 
ول يقبل أهل عمان وضع أ نتيئة عندمم وقاية من القادمين من البصرة حين 
انتشار الكو 1 تطعم من المدرى وقت التشارةء ولا تراك 
هذه الأمراض ن تفتك بالسكان الجهلاء من وقت لآخر 
ومن البداهة فى بلاد واسعة كن ير العرب لم ينتشر فيها ذبوع الطب الحديث 
5 يسود سوق التحارب وفما المفيد النافم والضار الذى لا تؤمن مذبته » فن 
الأدوية الشائعة للامراضر ن لللتعصية ترولاب] انار راض العضبية كتابة سورة من 
القران فى سحن ثم محو الكتابة جماء الورد ثم سقيها للمريض » وفى البحرين 


واللكريت يعجد مين الأفاتين هذا النوع من التداوى تجارة رانحة » ومن 





جعت 


3 


الأدوية الشائعة فها لكثير من الأمراض حتى للقروح الستعصية أن يذب أحد 
أقرباء الريض ومعه فنجان مملوء بالماء أو السمن » ثم يقف على باب االسجد لينغث 
فيه كل المصلين عند خروجهم من المسجد » فنهم من ينفث بلا قراءة ؛ ومنهم من 


ينفث بعد قراءة ما يريد من قرآن أو دعاء . وقد كانوا ولا بزالون ينهون عر 


ع و 
تنظيف العين المصابة بالكمّد الصديدى الذى يسمى « أو طّيق » » ويكتفون جنع 


الطفل المريض من بعض الآ كل » وقدكانت النتيحة إصابة الكثير بالعمى أو غيره 
من الأعراض 

وراعنا كان الأول اعرة وعيقات» لالد الرضق: بالتكواريت عانق ستبيم ١و‏ 
( 1514م ) الغسل اللتكرر بالبور يك » فتكانت الننيجة شفاء الطفل بعد أيام قليلة » 
فكثر استمال البور :نك بخد هذه المادثة فى الكويت .عل أن لابدغات الاضريكية 
الاخلدئة ف النحرتن والكويت والبصرة وسائر الدواخل الثر بيه فضاذ كتير 


ل 


فى تحبيب الطب الحديث إلى الناس ؛ ولكن هذه البعثات بما يحيط بأعاها من 
ا غراض دينية جعل الناس يبتعدون عنها » وجعل فريقاً دن الناس يتهءونهم بالش 
لعداوة الدينية التأصلة . و يداون مرضى الأطفال بالحصية جزم فى حجر مظلءة 
لا ندخاها الشمس »© وحمية الأطفال حمية ثامة عن جيع لا كل .و نداوون المرَقآن 
الذى ,سمونه « أبو كار 4 بالك ” 
فى البلاد العر بية أن الجروح 7 
ولذا فالجرج يضعون قطعة من الحلتيت فى خرقة يسدون بها أنوفهم ا 
و حتى لا يتأثر الجرح بالرواتح الطيبة 

ومن الشائع أيضاً أن للم بقر الوحش يخرج الرصاص من الجروح » فاذا أصيب 
أحد برصاصة فى حرب واستعصى عليه إخراجها » أ كل قطعة من حلم بقر الوحش 


اغتقاداً منه بأنها ثبى الدؤاء الوحيد لاخراج الرصادة من الجرح » ولذا فن لخر 





ساء#م؟ د 


دايا أن تقدم بقرة وحش » وما أقلها فى بلاد العرب مقددة إلى أحد الأءراء لأن 
ذلك 0 5 لدو كاه 
0 نه الشائعة المعروفة عند كال رة سبعة 0 م على 

اك 5 0 لا 0 الشيخ 
نشاظ الشباك ؟ ؤلذا' ناذا نا لت الاو ين اراك أو قدم ا 
الأطاء ازيارة السواحل العر بية » كان أ كثر ما يلق عليه من الأسئلة » وما ينبال 
عليه من الطلبات هو هذا الدواء 

ومما يناسب ذ كره فى هذا الوضع قصتان وقعتا على شخص املك ابن السعود : 
الأول فى 0 ؟ 1938-5 » والثانية بعد الأول 1 ا 
اللك ابن السعود .دمل صغير فى شفته » ولما أغماث لت العنانة مهدا 1 الصغير 
حصل تقيح شديد فى اجرح ؛ وسبب حمى شديدة كادت تودى بحياة الرجل ؛ 
فاستعماوا له كل أنواع العلاج الستعملة فى جد م نى وغسيره » فكانت الا 
تزدادكل دم خطراً 4 فدعى الطييب الأمريكانى من البحرين الدكتور ) ديم) 
فعمل له عملية جراحية بسيطة شن بعدها بعد أسبوءين » فكان هذا خير شاهد 
لفضل الطب الحديث 

الحادثة الثانية : أصيب جلالة الماك نرّمد حاد » فبعد أن طال علاجه على بد 
الطبيب » اقتنع بالعلاج الى الذى كانت عاقبته ظهور قرحة فى العين » غير أن 
الطب الحديث أصلح ما أفسد العلاج الليى”'" . فعاد لاعين ثى: من قوتها ونو رها 


وا العرب وشوخهم لم إلمام بالطب الباطنى القديم ؛ فلككل واحد 


منهم مستحضرات خاصة يستعملها نه و ,يشير مها على أصدقائه وميه . وقد 


(1) وبحت أن ند كن عزيد الافتخان الموارة الى أنداها أحتد الأطاء الضريين الد كتوق 
سال هنداوق نك ؛ فامهارته الفضل الأ كبر فى ]ا العملية 
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كان المرحوم الامام د إل الدالات انر مل بك الارفة 
العطيية معدن لون ان ا ويطك مره وأضاكيا ؛ وقدكان يرجع إليه 
فى بعس الأدراض فيضف نا اما يعرف من الدواى وقد ورت عه علذلة إلى 
عبد العز بز بعض هذه المعارف » كا ورث عنه بعض هذه الوصنات » فهنالك 
وصفة ,ستعملها الماك عمد العز يز على الريق راوسا 2 وش مزي من خشب 
العود والصبر والمصطكا تمزج بالتساوى 

ومن لطائف الطب التحرلى القصة التالية الشائعة فى البحر بن » ولعاها مختلقة 
سا عل باط لعل لسرن كان كك ري لق ل لان فشاك 
بالدوسنتاريا المزمئة حتى ينس منه أهله و بنوه ول يشّكروا فى عرضه على الطبيب 
لأنهم ممن لا يؤمن بائدة الطب ولا علاج الطبيب . طلب هذا الشيخ من ولده 
وقدكان ملاحاً أن يصحبه فى سفينته ليستنشق الهواء و بودع هذا العالم . وصلت 
السفينة امثامة وهنالاك ترك الول السفيئة وها واللذه لقضاء حاجة فى السوق)6. وى 
أثناء غيابه حضر عبد من عبيد شيو البحرين المعينين للسخرة » فّأل الشيخ 
الس لان 2ك( رن سر الراك بأناضاح الشة فا 


السرق ؛ فاشتكير العيد هذا ارات » .قار ل عليه بالعصا يدون رحمة ولا شفقة ) 


فقفز الرجل من شدة الال إلى البحر ويتى فى البحر حتى جاء اد 0 
فى سفينته إلى الجزيرة الثانية وتقل والده أيضا إلى البيت ٠‏ فآما الوالد فقد شنى بعد 


هذه العكلية من سرضيه ؛ فاعتقدا أن اطروف اللادية فى الى شنته من عرضه 
امستعصى » وصار يصف لكل ريض مصاب بالدوستتاريا أن يذهب ف السفينة 
و يجرى عليه ماجرى عليه 

ان عا الود الجالد 5 5 اهل السكريت ‏ أن ر جل ضرت 
شرحة استقضت عل الد كتور لز يفيك » الطييت اللاعر يكانى بالنضرة وأشان عليه 
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بقطعها » فذهب إلى مزرعته بالبصرة يسوده المزن والم على هذه الصيية » قلا 
انه إحدى الفلاحات استكشفت أمره وهى تعهده مرحاً فرحا » فأخيرها بأمره 
يبيو وبأن حياته فى مخطر » فقالت : لا تحزن لقد جبت الطبيب نحو 
شهرين أفلا تجرب دوانى أسبوعاً » فبعد تردد قبل خضرت له مره ها من مختلاف 
الأعتدك وكات دمعيي ين خو اما جد أطبومو )وقد عزمل ألرء 
على ال كتور بنيت فوجد القرحة قد زالت تمامً ول يي أى أثر لتقبح 0 
الذ كور أن الد كتور حاول ل أن جرف الأضعاب_ لذ كور سارها حلناً وعر طن 
ثزة كبيرة على المرأة فلم تبح له بسرها 

وهنالك نوع من الطب له صفة التقدديس » وهو ما يسمى بالطب التبوى » 
هدرورديق الإخار::. غيره من كتب الحديث بعض الأدوية التى كان الرسول 
صلى الله عليه وسل يستعملها أو يوصى باستعالما » فأخذت هذه الوصفات صفة 
التقديس » وكثير من هذه الوصفات لا تتكر فائدتها » ولا يزال الطب الحديثك 
يأخذ بقسم منها . ولقد تكلم العلامة ابن خلدون على الطب النبوى فى مقدمته 
قال : وللبادية من أهل العمران طب ينونه فى غالب الأمس دإ ل حرية متعيورة 
على بعض الأشخاص متوا ا مشابخ الى وعبائزه ».ور با يصح منه البعض 
ال أنه ليس على , فائدته طبيعى ولا.ءإ يد يت ان 
ل معروفون : مثل المارث ب نكلدة وغيره » والطاب 
التقول فى الشرعيات من هذا القبيم ا الود فى شىء » و إعا هوأ 
ار ؛ فانه صل الله عليه وسا لم إغا بعث لتعليمنا الشرائع و1 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات » وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل 
ارق قال : أتم أعم بأمور دنيام » فلا ينبنى أن ا ورا د 


ى 
وقع فى الأحاديث الصحيحة على أنه مشر وع ؛ فليس هنالك ما يدل عليه » اللبم 





0 


إلا إذا استعمل على جهة التبرك » فييكون له أثر عظم فى النفع » فيكون من آآثار 
إلذعإن ولس من العلت الرالى 
ورأى ابن درن و إن كاد د له انصار من ضر بو بسهم فى فى العلوم 
الطبية الحديثة َ فإن 1 قليلون قَْ جزيرة العرب 
وإن سنة 1849 هد سنة 199 م تعتبر قتحاً جديداً لاطب الحديث فى 
جزيرة العرب ؛ فى هذه المئة عين الك عند الدد بن الخد الأطباك الدور بين 
طيياً خاصاً 4 ولقصر أيضاً » ولا نم لجلالته ف فتح المحاز فى سنة ١1*54‏ * سنة 
هو م نظ الإدارة الطبية فها على أحدث الغارق وجل قعا فى غيل والا حناة 
وعسير فضلا عن مدن الحجاز الهمة » وهى تقوم بمهمتها خير قيام حسب ما تسمح به 
موارذ البلاد المادية » و إذا كنا تأسف لاتحطاط المستوى العلمى الطبى فى البلاد 
العربية فلا جب أن تنسى فضل العرب وما قدموه لاعالم فى فن الطب والعلاج » 
وما أسسسوه من مستشفيات لختلف الأهراض ف بغداد والشام والقاهرة والاندلس » 
فلقد كانت جامعاتهم فى أ الدن الم به ع2 خد الطلان الكجاتك 15 كال 
جامعات الغرب اليوم » ولقد ظل الطب العر بى عرجعاً لاعالم مدة غير قصيرة إلى 
أن حلت النظريات والتحارب الحديثة محل النظريات القديعة 
ودس لكر 2 1 4 واوا بقسطهم العلبى فى الطب وسائر العلوم 
لمادية فانهم لا يأتون ببدعة » بل يعتبرون كحَّيين لعهد أجدادم الذبن ملكوا 


ناميه الل حقبة من الزمن ووتاموا لااتسانية دما لا تشكر - إن ذلك دين فى 
عنق العالم العر بى جب عليه وفاؤه . إن النشاط العربى والتطورات الس, ريعة التى 
نراها فى الملاد العر ببة تجعلنا متفائلين خيراً من المستقبل - فاللهم حقق الآمال 





إذا انتتنينا' يوت بعص علباء ل والاحنياء فإننا نستطيع أن تقول : إن بلاد 
العرب كانت خلواً من المدارس بعناها المعروف ؛ فالأتراك ٍ يتركوا أثراً يذكر أثناء 
حكهم فى بلاد العرب من هذه الناحية » فكل عبرداع, اقمرف فى إنناء مين 
مدارس ابتدائية صغيرة لم يكن الإقبال عليها يذكر لما كان يحوطها من الش.بات ؛ 

في تلم إلاجا. الواسع ل يؤسس إلا مدرسة صغيرة بعد إعلان الدستور اامماتى . 
وكذلك الخال فى الهن والحجاز ؛ ولذا فالأمية تكاد تكون سائدة فى جزبرة 
العرب ». ورييا كانت أول محاولة لتثقيف العقول والقضاء على ثى. من الأميّة 
كيت 1 اف تعد جاه على زيل رضًا و فى الححاز ؛ فانه فى سنة م٠‏ مر 
وما بعدها قام بإنشاء مدرستين : إحداما فى فى جدّة والأخرى فى مكة » ومع ماوضع 
فى طريقه من العقبات وما أحيط بمشروعه من الشكوك من الأتراك والأشراف 
فان هذه اللدارس قد قامت بنصيب وافر فى الحجاز » ور بما كانت الشببية الموجودة 
فى الحجاز اليوم مى من غرس هذه المدارس 

وهذه المدارس وإن كانت تسير فى التعلم ٍ على الطريقة القدعة العتيقة التى 
ترتكز على المفظ لا على التمك كير » فإنها كانت المدارس الوحيدة فى المجاز ؛ على 
أننا لا تنبى هنا بعض العاهد التى أنسسبها المنود فى مكة وللدينة و.فائها قات يض 
بنصيب يذ كر ؛ وكل ما كان فى الحجاز هو حلقات الدروس فى المسيجد الحوام على 


نظام التدريس فى الأزص قدا ؛ وم يكن العلماء يلوت إلا. يبعض العلوم 


الشرعية والاغوبة 
وفى سنة م٠‏ هر أسس أهل الكويت مدرسة سموها الدرسة المبارَكيّة » 





م - 


لأنبا أسست فى عهد الشيخ مبارك الصباح » وفى السنين الأخيرة أسست بعض 
عدار اجر رلككن دوائد عد [لدا در اف شيف فلل الأم وظ 

وفى سنة هعم( م ( )ا مس أهل الحرين مدرستين : إحداها 
فى حريرة ارق .والأخرئ فى جه زبية انالك توعد اللدارس كيالا ترح 0٠١‏ 
تعليم القراءة والسكتابة » ومبادئ النحو والماب والطتراها ؛ وقد اراد الملحرة 
ى الك نت والدة لبحرين والحجاز إحداث اتقلاب فى التعلم عى إل إغاد تنا 
مفكرين متنورين يصلحون أن يكونوا نواة صاكة للمستقيل » ولسكن العقبا تكانت 
"كثيرة » وأ كثرها قائم من الجامدين الذين يعتقدون أن كل جديد بدعة وكل 
بدعة ضلالة 

تقد قام فى الكويت والبحرين ضة عظيمة من جانب العاماء على القول 
00 اية الأرض وحركتها » وتعلم الاغات الاجتزية متا بل كنا حوادت العصورا 
الأول » ولول أن (السلطة تنتقص مله لأوقعوا من العقوبات بخصوعهم مالا يقل 
عما وقع فى القرون الوسطى فى أوروبا 

إن الالة فى الحجاز فى أيام الشريف حسين لم تكن مختاف كثيراً عنها فى 


أيام الأثراك , فع أنه وضعت أسماء كيرة :مث الدرسة الراقنة والزراعة والظر بيه 
وغيرها من الدارس » فإنها كان نت أسماء لا تطابق اللقيقة + ومااهى إلا طلاء 


لايحوى من ورائه شيئا 

فى أيام الك ابن السعود قامت حركة لا بأس بها فى التعليم ولك كنبا أقل 
بكند ا كن يننظره الناس من رجل عظم مثله » على ع المدارس 
التى أسست بالمجاز لا يشمل برناجها أ كثر من برنامج المدارس الابتدائية 
الأخرى ؛ والتعليم فيها سائر على الطرق القديمة البالية من الاعتياد على الحنظ 
دون التفكير 
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وإننا نسوق القصة التالية لتعلم مقدار الصعو بة التى يعانيها الك ابن السعود 
د يعانها أى مصلح يريد الهوض بعلم : 


فى أوائل شهر :ونيو ستنة 1804 - +86 قامت تمة بين علماء الذبن 
النحديين » واجتمعوا فى مكة ؛ و بعد التشاور فا 0 


فيه على إدارة المحارف فى مكة ا قررت فى , برنامج الم اود 
0 3 00 0 اللغة الأجندية 2 وثاقاً علي الجغرافيا التى منها ذورارتف 


0 وكرويتها 


ولكاد كن ل 0 من ا 0 إدارة القارف » ققد ينا كرت مع 
جلالة الك فى الموضوع » فرأى من الحكة أن أجتمع بكبار الشايع وأبحث + مهم 


الموضوع » فاجتمعت معهم ودار الحديث على الصورة الآنية : 


حافظ : لقد أعرنى جلالة الملك أن أحضر عند > لأشرح لك حقيقة المسائل 
التى ريم إلغاءها مت برنامج / لم نم لون مبلغ حب نك لأنك من 
لتصارا لسنة ؛ الاحدن بالاجتهاد » الرادين كل قول يخالف القران أو السنة 
الصريحة . ولقد مغى الزمن النى كان قول | العالم مهما كان حجة » ولا د 
أنك تريدو راان 5ك ل ما تقررون ددون مناقشة : ؛ فإن ذلك لا يتفق مع 
الروح التى دعون إلمها » ولا معنى 60 فى الناس اتباعهم 11نم من غير 
حجة أو دليل » وهنا نسير عا ل مدن انسدق 

أحد المشاييم : إن ما قلته حق وسميح » ولسكن لقد بينا للامام عبد |! 
الادلة والقايد رتب عل تقر بر هذة العلوم م 


بحرم 3 د فانها ذريعة لاوقوف على 


العزيز 
أما اسم و 00 وهو 
عقائد 2116 الناسدة 


ءِِ 


وى ذلك ما فيه من اتلطر على عةائدنا وعلى أخلاق أبنائنا » وأما الجغرافيا فنما 


( اريخ الحجاز ل )1١٠١‏ 


فى 





وووا2 


كروية الأرض ودورانها » والكلام على النجوم والكواكب نما أخذ به عاماء 
اليونان وأنك عدا الك 

حافظ : أما الرسم فيس عر لصوي لاف المقرر فى المدارس الرسم أى 
التتخطيط » وهى معاو ا ولية ؛ الفرض منها تعليم الأولاد الدقة ومعر فةالمسافات 
على الخرائط ومواقع البلدان . وهذا أعر لاشىء فيه وقد اشتغل به كثير من عاماء 


السلف ول يباغ الأولاد درجة تمكنهم من التصو ير ؛ لآن علٍ التصوبر هو من 


العلوم العالية ة لتى تحتاج ممارستها | ل وك طويل ودراسلة وإسمةح آنا اللغات 


الأجنبية فقدكان كثير من الصحابة يعرفون 0 وحن فى هذا العصر 
أجيرئنا الحياة على مخالطة الأجانب » فبدلاً من ن نتخذ لنا مترجين لا نثق منهم 
نعتمد على أولادنا ونعاءهم اللغات » أما علوم الإفريح : فنها ماهو صاح يصح أن 
تأخذ به ونتعامه » ومنها ما لايتفق مع مانتقد قترفضه » وعلوم م الافر ع التى تقولون 
عنها قد ترج كثير منها إلى الاغة العربية فى مصر وسور يا والعراق ؛ فالجهلبالافات 
لا بمنع الناس الاطلاع على ما كتب وترجم إلى الله الم بذ و ]طرف 12 
العَتَيدة الاسلامية هو رنى لا بالشعف » لأن المقائد يجب أن تكون كالبنيان 
المنين لا تقوى عاديات الزمن على زلزلتها » وندن نعتقد أن العقيدة الإسلامية 
اكه ارام حت لكك ل كت مقا النقين ء. قان انتوق أى تنا 
1 رع عتما 

آم الجغرافيا فاننا لا نعم إل ولاد منها إلا ما يتعاق ودف الملدان ومواقعها | 
وحاضااجيا ».وما تيضنا منها من الوجهة التبجارية والعدية » وماعدا ذاك ءنالسائل | 
فانه لا سس فى المدارس على أنه عيدة دثنية: بجت الأخذ بها » بل على أنه 
نظرة مقررة 

وهنا يحسن قبل أن أختم كلتى أن أقول لحضراتكم : إن مسألة سد الذريعة قد 





تعب 


وسعت بدرجة قضت على كا ل معنى مقصبود مم كلتم كارح من اتى: 


قم سداً للذريعة » فا قولك فىالعنب والتر يستخرج ار منهماء والممكومة 
قد ضبطت ق يإن الله الحرام من بصنم الخر من هاتين الفا ك هتين » وقد وقع مثله 
فى عصر الصحابة » ول يقل آحد بقطم اة 

فنا رأى حشرا كا الشاح أن النحث طالك فلو : لفل دررنا ما تقد ورفمناء 
إلى الإمام ولسنا فى جاجة إلى الود[ ل النجى عن ششرعاً +.فإن .قبل الإمام مارأينا 
فالمد لله » و! إن خالفنا فليست هذه أول مرة مخالفنا فنها 

لقد وقف جلالة الللك :ابن السعود على هذه المناقشة واقتنم بثاقب فكره أن 
0 العاماء دليل دينى يصح الاءتاد عليه ٠‏ فل بواققهم على رأمهم » واستمر 

ب الاغات والر سم والطغر رافيا كا كان 

ومع + شيواج 5-5-5 فى بلادا أعرب فإن بعضهم يتقان فى طر بقة ضمط معاملاته 
أو جساباله. عا يدل خلن 3 كلم كامن أو يناطة فى التذكير 

لقد شاهدت فى الكو يت رجلا ءن أهلها الأميين يصور عملاءه (زباينه) 
بصور ختاقة : يضور أحدعم جلا ء والآخر علا 0ت فرساً » وهو فى ذلك 
لاايكاد يخطى' » وهو لو صرف بعض وقته فى تعا القراءة و أر على نفسه 
مؤونة الاختراع اما الح وهو يت إلى | لعائلة الا > 0000 0 
مشهوراً بالبخل والحرص ؛ ول يكون أميناً على تقوده من اختلاس أبناثه كان 

د 0 زوايا بيه عدداً من الخوص يساوى عددالتقود الخمأة » ويزند 
و تقعن عدر ها رعس المع لجويكيا بياخ ديه 
أصبح يأخذ مايحتاج من الدراهم مع رفم عدد من الكوص مساو لماء وقد ليث 
على هذه المال مدة إلى ات يأخذ التقود » فأحى الخوص. من 0 
إلى مكان اخركى يأمن شر ابنه 
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وق دكان عاماء الاحساء والبحر ين يذ يتكرون على المدارس تعلم الجغرافيا والقول 
بكروية الأرض » بل و يتكرون على بعض التعامين قراءة الصحف السيارة » غير 
أن تقارب الأمم واختلاطها قد قغى على نفوذ هؤلاء فى البحر ين والكويت 


علماء الدين فى جزيرة العرب 


ءِ 


ليس فى جز برة العرب عاماء ٠‏ بالممنى المعروف فى أور با » وإنما يطاق لفظ 
العاماء على الدارسين لعلم الدين المامين عسائل الفقه الإسلانى 
وى جز برة العرب على العموم تطاق هذه الطبقة على تفسها طلبة العم من 
باب التواضع » ويراد بالعلم فى خرمزة: العربٌ + التفسير» اللديق +« الفقه > 
أصول الدين ؛ عل العربية » التاريعخ الإسلا بى . وعاماء الدين فى مهد أ كثر اطلاعا 
فى الفقه وغيره من العلوم الإسلامية من غيرم من ناه الفكويت والمر بن وعنان 
وسيرتهم فى القضاء ء والاقتاء تشمه سيرة العلماء المتقدمين »كا أن حياتهم | الشخصية 
فى الورع والزهد نشبه سيرة عاماء ٠‏ الساف المسامين » لا تأخذم فى ادق لومة لاثم . 
وعلماء تجد أشجع عاماء جز يرة العرب ولا يبالون فى سبيل الاق » ولبعفهم وقوف 
تام على أحوال البلاد الجاورة لنجد ٠‏ وثم يكادون يصرفون أعمارهم فى سبيل 
العقيدة الاسلامية » والرد على خالفهم من الطوائف التى لا تنبج نجهم » غير 
أنهم فى بعض الأحيان : يعنون كغيراً بالرد على بعض الفرق التى انقرضت ولميبق 
لما أثر إلا فى كتب العقائد 
وشأنعلءاء جد شأن غيم فى هذا القرن ليسوا"كطبقة الشيخ ابن عبد الوهاب 
فى علهم وت مشر يجان كتهو علماء الدين فى البلدان الأخرى يعتمدون 
تهم العلبية على من سبقهم من الؤلنين 0 ووسائلهم لست 
م 0 لتصرف وكثّرة الصادر التى 





هئ | 


ل جع إليها » وحم لا يدّعون الاجتهاد الطلق , فهم مقلدون للاملم د وللاخام 
ابن تهية وتلاميذهكائن ال لقم وغيره . ولعلماء الجزيرة على العموم الا م الأول ع 
الأحراء » والنقوذ العظيم فى نفوس العامة » ومع أن ارو و 
آم ل بطبعهم إلى الحدوء والبعد عن مظاهى الدنيا » فان بعشمهم قد يغلو فى حب 
الدنيا بل وقد يستعمل عر كز للخراء 

وعاماء الرياض أشد عاماء ند بفضاً ومقياً لكفار 

فى سنة ؤم( 8 (ررو١‏ لصي و بد 
ارد ين إقحاء لان زيار ا فى المديئة المنورة 6 قنزلنا على ماء فى 
وسط الطريق يدعى ابار بن ا التقينا بمستر فى ( قبل إسلامه ) 
وكان)] يا من ينيم » فبغد التبحية دعوت الكل معنا فعند ماجاس معنا على المائّدة 
غ0 ل الشيخ من هذا الرجل ؟ فقلت له : هذا فلبى . فقال أهو نصرانى ؟ قلت له 
نم . فقال : أعوذ بالله أتتقوم لانصرا ا فى وتصالخه ونش فى وجهه وتدعوه للا كل 
ا ان 1 كثير ». فاما ممع مستر فلبى ذلك قام منماً للمشاحتة ُ ل الشيخ 
يؤنبنى على لى 

قفلت : أيها الثنيخ مهلا إننا نطمع فى إسلام الرجل ونريد أن فستميل قلبه 


ولا ننقره من الدين » وإن الرسول صل اللّه عليه وس جذب الناس إليه مخلقه 
3 4 2 م( : 


عبد العز ريز كيرا ما يقوم به لم ودفعاً لشرع وكثيراً ما يدعوم إلى 
ا , #«امالدعوم,! 


0 


مائدته » فقال : أما ال لقسم الأول خسن » وما الثانى فالملك قد يفعل الشىء لمصلحة 


يراها وهو ا 


على أذ كار دن العا ا 2 أن أذكر أن هذا الرج لكان لى نم الرفيق 
اموا مى أثناء مرضى ف المدينة » لقدكان لا يرضى إلا أن يسْقيى الدواء بنقسه 





ك5 


أنمكان يضرف قسطلاً من وقنه فى تحني 1 لامى وأسةائئ ما يدل على مافطر 
عليه دؤلا من الاخلاصض وطنت ااقاب 43 لا حملون حتداً 6 ولا يغصبون 
إلا سلف مش أذ مرا افر نه ولأنمضا دز رو الله قد يع أو أهمل 

وعاماء نهد حرفون التتصو بر ودروس المنطق واللسفة » ولا بوجد لديم من 
يعرف هذه العلوم ؛ وقليل من علئاء كذ من الحيطا يأ رار ]اللخة العرافة وآذاا 
إحاطة نامة » وقليل جداً من يعرف علوم البيان والاشتقاق أو أسرار البلاغة » 
وقليل منهم الحيط بحوادث التاريجخ اناما انا التاريخ القديم » فعلوماتهم 
التار يخية لا تتحاوز السيرة النبووبة وسيرة الخلفاء الراشدين » والتاريخ القديم لابعدو 

/ لالد 


ا 


علنهم فية الطبرى .وابن الأثير > أما الا كتشافات المديثة وما غير معالم التاريمخ 


القديم. ع فلايكاد بعرف فى جزيرة العرب كلها » عن أن هنالاك 1 حجديدة 


فى الأسرةالمالكة فى أبناء املك و بعض أشقانه فى اقتناء الكتب الحديثة وحب 
الاطلاع على المؤلفات الحديثة فى التاريعخ والقانون وآداب الاغة العر بية 

نر واجاً علينا أن تقول : إن الملاك غبدالمز بز لولا ماحيط: نه م قّالصعو بات 
من جهة استعداد شعبه لسار ببلاده خطوات واسعة فى سبيل نشر الثقافة ا 
2 » وهو يفضل السير التدر نجى على قدر استعداد الأمة » ولهذه الاعتيارات 
فان الالة العامية فى المحاز ونجد أقل مما جب أن يكون و ينتظر ار من ملك حكم 
كلملك عبد العزيز » ومع هذا فان حالة العلم فى الححاز وتجد أفضل من حالة البلاد 
الجاورة كالسكو يت والبحرين وعمان والهِن . وعافاء تمد محافظون على القديم 
جد ولا سما ما يتعلق بالدين » فهم رون قاع اليد سلسة وردنا فعاللكتانا 
والسنة من غير احاجة إلى تأ ويل ) » و يقولون : ليسعنا ما وسع عصر النبوة وخير القرون 
وتر ىكتبهم ورسائلهم مشحونة بالرد على الفرق التى تجنح إلى التأويل أو تطبيق 
النظر يات الفلسفية فى العقائد 





ؤهةؤ_ د 


ومع أن للعلم وا لعاماء منزلة فى نفوس شيوخ العرب وعامة العرب » فإن 


انيوخ قلما يعنون بتعلم أبنائهم وتثقيفهم » وقليا يعنون بغير الرماية والفروسية 
والصيد والقنص »؛ و وبعهم يرى طلب دل عيبا لان ذلك قرين النود والؤود 
واننظانبالصندقات: : أما الامارة ققريئة الك وَالنشاط والتفكير 

والقصة التالية تروى فى الكو بت عن جابر الكير ر جد الشيخ مما زا المباع : 
فإنه حينا 3 ين أبناله بحضر مالس الغ وصفقة 0 العقل لذق الإمارة 
لا جتمع مع طلب العلم ؛ ولكن هذا اد في ا اا أو أعره بالتقوى وحب 
الغلماء تين اق كد كن بحلقات 00 س الس الأنسن والطرب ء وبالعلماء 
أهل الخلاعة » فشر والده من هذا التبدل وقال : إن نام الصباح قد تغلب عليه » 
فصغيرمم للككلاب وكبيرم لا 
ولككم تبن ادق سار د حلق اكديرا مرا |أنناء اعد و نطو 1 
بترببة التكلاب ؛ وكيارعم مولمون بالقنض والبطالة زقاعاً قالالعاضن 1 


إن الشباب والفراغ والجده مفسلة للمرء أى مفسذه 


على أن من بين شيخ الم, 0 ان شذ عن هذا السبيل فاشتغل 


بالع| لم والأدب وقرض الشعر و برع فى فنون الشرع حتى بذ علماء ء 


تضمره © و لسمر 8 


ل 1 مما بدا فى السنين الأخيرة من اهتام بعض الشيوخ بالعناية بتعار 
أولادمم ل بعض شيوخ الكويت والبحرين أ ولادثم إلى 37 
والإسكندربة لاتعل فى الكاية الأمريكية وكلية فكتوريا » كا أن جلالة املك 
0 وقت لآخر يبدى مزيد الجناية هذا الموضوع و يستعين برأى 


المبراء فى أعى التر بية والتعلم 





الصناعات فى بمرد العمرب 


هى الصياغة والنجارة والحدادة والحياكة والقصابة و إصلاح البنادق والبيطرة 
و بعض أنواع الطَّبَاّة :كالحجامة والفصد والكى وغير ذلك 

والصناعات على |اختلافها معدودة من المهن المسيسة,الق محط بقذر صاحماً * 
ولذا فالذين يحترفون هذه الصناعات . إما من غير العرب أو من العرب الذين. 
لاينتمون إلى أصول مشهورة أو غير قبيل . وما يدل على احتقار الصناءات 
ألفاظ السباب العروفة عند العرب ( يا ابن الصانع ) إذا أرادوا تحقير إنسان وسبه 
بكلمة تكون ممع السباب » و بهذه المناسبة نذكر أن الماك ابن السعود فى مع كبير 
( وكان جانقاً على آل عايض ,حكام أج) السابقين لما تكرر من خياتتهم له ) قال 
لأحدم هذه الكلمة » فعند ما انصرفوا وذهبوا إلى بيوتهم ابتدرته زوجته وقالت 
له : لايككن أن أعاشرك بعد الآن ؛ لأنك من أبناء الصناع لاامن أبتتاء القبائل 
وان ابره لا مكدب : وإولاران أفييتك ف مدان ذلك كان بعرت ادرة 


1 إن تقتنع بالرجوع إلى بيتها 


ولقد فتك عبد التكريم السعدون بعبد الله بك الصانع مدير الداخلية العراقية » 


لأن عبد الله بلك - وهو من ذرية الصناع ‏ تاسر على الزواج بابنة أحد أبناء 
السعدونالأشراف ؛ ولقد عطف جلالة اللآك عب العز يز على موقف عائلة السعدون » 
وأو استطاع لغّر موقف القضاء فى هذا الوضوع الذى عرد أحسن ناحية فى جلالته 

وده الناسية ألضا عند مذا ىق هذا الوضوع أخبرق الرحوع السيد 
القس | عب ]راف لضي )1 ف | وى شتاحاة إل عداد ارك أحد 


ع 


أصدقائه بأن يتوسط له فى الزواج بابنة أحد الأشراف » فكان ذات الصديق 





دنوم] د 


دين اف الأشراف الشبورين ببغداد كييت باش ى وجادئجى 
وغيرثم ؛ فكان السيد يمتنع من القبول و يقول أ الأشراف وما ركان صديقه 
ليفطن لما يريده السيد » وأخيراً قال له صديقه : نقد عرضت علي ككل أشرا 

بغداد فن تريد بعد ذلك ؟ قال : أر بد الأشراف » قال اوجن شرف ه 00 
هنا ء قال : لاء أنت كرت لى ] ء الصناع وأنا أريد أححاب الأنساب » قال : 
ها! لو أخبرتنى بذاك لآ لذ ككل يوم باسعاء د رين بوزيا ون بأتدر اليدو + 
لقد اخترت لك أهل النظافة وللدنية والاطافة والكياسة » أنا لا أتوسط فى هذا 
الوضوع ؛ اذهب إلى السماوة أو غيرها من البادية واختر لنفسسك ما تشاء . 

وإن من له اتصال ببلاد العرب يقف على كير ثير من القصص التى يتنم فيها ققراء 
الندو عن الزواج بأغنياء الحضر احتجاجاً بالنسب » ققد رفضت إحدى البدويات 


لتذوج بن للشرى حاى ارضي: بر فى أيام الأتراك لأنه من أبناء العبيد 


ولا م زا التجارة ناليس بن من الحرف التى لا بص مح اشتغال العر بى الأصيل 
ا ربية فى القابضة على زمام التجارة فى البحرين . 
دنار يأنا بى لا يزال يفضل رعابة الابز 0 ء الهير على 
الببع والشراء والصناعة أو فتح متجر للبيع والشرا 

ل ن البدو والمذمر غواصة الاؤاؤ» 


وغواصة اللؤلو لما نظام م خاص فى غابة الغرابة : ليس هناك ادر للعمل » 
إلكن امال يشاركون صاحب السفينة فيا محصل » فالذى يغوص له سبمان » والذى 
يخرج الغواصض - وهو مأ يسمونه سيبا ‏ له سهم » وذلاك بعد ما مخرجون خمس 
لد ساك والشروب © ولا يمكن أن يقبل أى عامل أجرأ مين 
أنه بريد أن عرب حظه مع صاحب السذينة » إن كان قليلاً فقليل » و إن كان 
اكثيراً فكثير وصناعة الفوص من الصناعات الشاقة » وهى تجرى حسب الطرق 





88ة هب 


القدعة ولا تستخدم الألات الحديثة » ولا يقل عدد من يشتغل هذه الصناعة عن 

/تى ألف عامل من العرب والإبرانيين لمدة خمسة أشهر . وموسم الاؤلؤ من أحسن 
الواسم وأحجلها » وفيه مدور الحركة التحاربة » ولذا لاعكن أنجمو نارين 
أهل هذه الضناعة:فى.الأزمات الخالية لأن أ كترم قتراء » وليس لم نقابات 
ولاشركات تعاونية مثل ما هو فى جيم البلاد المتمدية 

والطريقّة المتبعة الآن فى غواصة الاؤلوٌ ى ذل ج 1ك تير بط سحن ك9 
بطرف الخيل ٠‏ فاذا أراد د الغائص 3 ن بزل إلى الماء تمسك بالححر ونز زل إلى قاع 
البحر يكل سرعة » و! ذا كال ند ع لكر ل بيده ثم صعد مساعدة رفيقه الآخر 


ع 


الموجود بأعلى ا لسفينة والمتيقظ كل ود فصن 3 والغوص يشيه 


2 ن 


مضع 


ا 


2 
الوجوه بالمرعى » فتحد فى جهة مئات السفن ؛ ينا ” ترى .بعضن انخهات الأخرى 


ليس فها سفيئة واحدة ؛ وصاحب السفينة ينتقل من جهة إلى جهة وراء امحار 


وَاللوْلوٌ 2 وهنالاك 8 البحر ند التحار الذن يدعون 2 بالطواو بش « يتنقاون من 


شفيلة إلى سمينة لشكاء م ستحصضل أن اللؤل 








ارات العبية 


ريد هنا ا ان لستعر” ض أمام | القارى” النظام ترق للإمارات والسلطات 


العربية » والطريقة التى م بلاد ااعرب » ومى صورة مستمدة مما 


بفهمه العر بى |اعادى 0 قد ومة ؛ وثى الصورة التى لايفهم سوادا شيو العرب ©» 
وا فيا يلى قصتين يتجلى فيهدا كل ما دو واقع من المقائق 


فى شتاء سنة م١ )١915(‏ > كنت قى حديتث مم ا مع اأرحوم الشيخ جابر 


مت . 
كنت أن> ا 5ن 
0 لك 0 


فداحة الضرائب وطريقة صرفها » فان الشيخ ميارك فى أخربات أيامه خرج على 
1 االو د 31 0 كا أنه وضع 
ضرائُتٍ على الييوت تقذى بدفم ثلث قيمة كل بيت يماع مالم يعرف من قبل 


كك اد ا - ا نغ وكتم سنو 


فى بلاد العرب 
عن رعيته » 
ا * ا ا 1 

امتاز مها الشيخ منارك من عيريه على الحويت واها 

والعمل لاستقرار الآمن وزيادة حركة التحارة فيها 
فقال الشيخ جابر: 
إن كلامك كلام مُطأوْعه ( أحهل الدبن ) ماه ميزة الأمير 0 الباعة 
حاب الدكا كين ياشيخ حافظ ؟ +ذها كلة جامعة ! الرعية مثل الذنى كلاطال 


تال ولك م ادي في عور وو 0 


كخكر ليء وأتم لا تشكتفون بالصوف» فان 1 عن كتير كاردكتة لجان 
فقال : .إن الخام يجب أن تكون يده مطلقة ىكل شىء » فى النال 


صوفها 0 1 . قات 


وف الأرواح 





5-5-5-5 - 


رارع إذا اك وك الا يت عل الام ورعا أفلتت من زل.) قعل ل - 
ها الشيخ ! إن الرعية والراعى متضامنان فى حب الخير لابإد » وليس أحدها خصما 
للآخر» والخاك والد المي » ولا يواد المزازات والضغائن سوى المبروت . فقال : 
أهها الشيخ ! ليست هنالاك فائدة من الناقشة » فنحن لآ نقهم دن الك إلا 
ما أسلفناه لك » وكلام أهل الدين قد سمعناه كثيراً فى دروس الوعظ وخطب المع » 
ولسنا فى حاجة إلى المزيد 

أما القصة الأخرى ققد حدثت فى نجد بعد 19 عاماً من القصة الأولى 

فى شعبان سنة ١هم١‏ - ديسمبر سئة 1985 زارئى أحد مشايخ البدو واحل 


يسألنى عن أورو باوما فنها من مال ورخال ومطلين وعشي وأمطار وعإريدات! 


ثم قال : هل عليهم شيخ مثل ابن سعود ؟ فأجبته إن عليهم ماوكا » منهم الاوك 


الصغار » ومنهم ملاك برتطانيا الذئ لا تغرب الشمس عن ملكه.. ققال :. وهل 
تفد عليه وفود »وهل جزل العطاء لوفودة ؟.ققات : إنه لا يعطى دزاهم لأحد ولا 
يفد عليه إلا اللوك وكيار الرجال » ولا بمنم إلا النياشين . أما جنوده ورَؤساء الجنود 
فلهم هرتبات خاصة يتقاضونها 

- لايد أن يكون هذا للك غنئًا مادام ملكه لاتغيب عنه الشمين » لابد زا 
تكون قصوره مماوءة بالذهب والجواهى انكر بمة . فأجبته إن الماك له ولعائلته رتب 
خاص لا يتجاوزه » وانإزانة العامة تحت أمر وز بر المالية وهو «راقب من مجاس 
الأمة ..فالرانة يضرف يمنها بأولا عل الموظتين الملككيين توااسسكريان ثم علا 
الأسطول » ثم على سائر المعدات المر بية » ثم التعلم والأشغال العامة والصحة وغير 
ذلك »كل شىء من هذه الأشياء لها مبالغ حرصودة لا يكن تجاوزها 

هل يقتل املك الناس ؟ قأجبته : إن ملك الجلترا كائر ماوك أوروبا الآن 
لاببائر ون الأعبال ببأنفسهم » فالحكة إذا حكت بالقتل فالملك يأعس بالتنفيذ وقد | 





لاه ل 


يعفو عن القتل فيستبدل الحكم بالأشغال لمادة ممينة » أما اللاك بدون حكة فلا 
دلاخل أطت ريق يق لاود وبين الناس خصومة حتى 
يأمروا بقتلهم 

- ليسوا هؤلاء ماوكا . إن من لم تطلق يده على اللحزانة ومن تكف يده 
بهذا الشكل فليس بلك 

هذه مى الروح السائدة ومن هذه الروح 7 كون الكومة العر ببة ولا يبساثنئ 

من ذلك إلا البلاد التى كان يسودها النفوذ التركى » فطر ء م ف الكت 
والبحرين ود وقطن وعمان متشابهة » وهى بسيطة ليس فها من التعقيد ماقى 
البلاد التمدينة » ولكن ان العدل يرجع إلى شخصية الحا وسهره وميله 
إلى العدل والإنصاف 

والشيخ أو الساطان أو الأمير هو الخ الطلق مصدر الساطا تكلها » إليه 
رقم الدعاوى وهو يحوطا بدورة إلى الشرع وما يحم به الشرع ينفذ » وفى المسائل 
التجارية يستأنس برأى التجار قتحول القضية إلى واحد أو اثنين أو ثلائة من 
التجار حسب أهمية القضية » والشيخ خ بعحد ذاك نأل بتنفيذا لكك » وى يعض 
السائل الهامة جمع الشب 6 كاخضم عبرتي 615 ارايو ا رأمهع هذاى 
كربت ونان 

أماذ فى جد ذإن جبيع القضايا موا ل إلى الشرع فقط + والقضاة أنفسهم قد 
اسرو اتيت اصازى و درن كذلاككان الخال فى البحر ين إلى سنة 195٠‏ 
ومنذ هذه سن قدو لب م تان خاس كأ وض فاط إدارى جديد . 
وعب ىكل حال فالشرع لا يزال ينعذ على الوطنيين ماعدا الحدود الشرعية 


والبلدة إن كانت صغيرة مثل 1-0 الحا م لها أميرا للسوق للفصل 


فى القضايا الصغيرة ولا سها قضايا البادية » ووظيفة هذا الأمير تشبه وظيفة مدير 





- ا١ةرهد‎ 


البوليشن :و إن كانت تن الأطراف ينين لكل تأخينة أمير من قل الث 
ابن السعود وهو يحدد سلطته » وسلطته لا تتعدى تنفيذ الأوامس الشرعية 

ور با كان الأميران ابن مساعد وابن جاوى ها لكر الأعاء اتوي داك 
فإن ابن مساعد يتعدى تفوذه حايل !|! ل الندم والموف وما حوطا من البادية » 
والأمير عبد الله بن جلوى عتد ننوذه على مقاطعة لم الاحساء والقطيف والبادية الحيطة 
مها » وها يفرضان العقوبات البدنية وامالية حسما يرى » والغالب عليهما الصرامة 
فى العقوبة 

وليس من حقوق الي راء التداخل فى الوظائف المالية ولا التعم رض لبيت امال 
إلى شكل ين الافكال عر ولكهم ! اذا وأوا شيكاً من:الغين على المكومة :أو | 
الأهالى فإنهم يرفعون الشكاوى إلى الاك وهو يبحثها ويامر كاله ول تكن 
ل رادات تذكر إلاها برد من زكاة الزرع وما يِوْخْذ من البادية » 
ور بما كانت أقل البلاد إس, رادا للنجكاء الكويت حتىسنة 14( ب بها أى 
قبل تسنم الشيخ مبارك 2 ا الك بعد اغتيال أخوبه ممد وجراخ » فقدكان 
شيوخ الكو نت فى ذلك يتقاضون أشياء ضثيلة على التجارة ل يفرضها الام 
على الأهالى بل فرضها الأهالى أننسهم مساعدة للشيخ الذى ليست له موارد تقوم 
حاجانه وحاجا عالت ) وكان 0 الكو بت يعيشون مع مع الأهال لى كاخوان 


على الدكا كين ضريبة ضْثْيلة 2 لاقيام بنفقات 


وكانت البحر ب نكالكو يت فى أ كثر هذه ا حكام البحرين 
كانوا أغنى وأحسن خالا ١‏ تبرخ لاد يت لكثرة أملا كهم فى البحرين » 
ولأن سكان البحرين أ كثْر وأغنى من التكويت ْ 

أما حكام تمد السابقين والماليين فواردات الحسكومة عندهم من الرّكاة على || 





وهب 


الزرع والحيوانات » وما كان يوضع على المجاج م المرانت. اوما شخل بيت 
مال من جمس المهاد » وما يدخل خزانة الحا 6 يصرف مته على خاجاته الشخصية 
وعلى الأعطيات التى جود بها على الوافدين . أما المدارس والضحة ووسائلتنظيف 
البلد وتجميلها فإنه مع استثناء الحجاز ونجد . جد الأعالى والحكام مشتركين فى 
عدم الشعور بالحاجة اليم 

ناد ل مدرسة نظامية أسست فى الكو يت سنة سم( م (18و1ا) 


كانت من تبرعات الأهالى وإحمان بيت آل إبراهي » وم يدفع الشيخ مبارك 


رثا الماع اول مشروع على فى بلاده » وقد تبدل الال بعض التبدل فى 


السنوات الأخيرة لا سها فى السكويت والبحر ين 

ليس فى البلاد العر بية ما عدا الحجاز ونجداً جيوش ايتها من الطوارى" » 
وكل ما هنالاك حخمسون أو مائة نفر ( لجاية الشيخ ) ويقومون فى البإن بوظيفة 
لولس كا وهذا العدرد يهم رجز يديت 11 عو لشيخ من الضعف أو 
القوة و فى البلد وما يحس به من 1 عبومته نحوه . أما إذا اصت البلاد فى حالة 
حرب فان الشيخ يضع على أهالى البلد تفقات وهم يوزعونها على البلد كل بقدر 
هنا يستِطيم ا بوزع علهم ما ينقص من السلاح والذخيرة 

]5 ا 

وفى البلاد التى لم يعد أهلها الحرب والطعان مثل الاحساء والقطيف و بعض 
بلدان الححاز يفرض عليها ضريبة تسمى إعانة المهاد 

و بالنظر إلى قلة الواردات التى تستؤفى باسم م الخام ؛ فان بعضهم لا يرى 
غضاضة من الاشتغال بالتحارة : مثل شيو ا وقطر وبعض شيوخ البحرين 
الإن .ها شوخ الكوريت والبجر تن قبل استة ١9.00,‏ وأمر راء مد فل يسمع أن 
أحداً اشتغل بالتجارة وعم يعدونها عيبا 

لقدكان المعروف فى أ كثر البلاد العر بية أن كل من ينتمى إلى عائلة الشيخ 





+5 ب 


كن ن أنترفم إليه الدعاوى وهو بحو إلى الشرع » وخدمه يقومون بالتنفيذ » وتلا 
كان ب ا ورد إرضاء لبنى عمومته » وفى القيقة كان هذا 
الغرب مبمناً للتؤشى :ومضيماً للالستولية.. على أن بض اعلتكام تأرق من,تقسنه 
القوة فيقبض بكلتا يديه على الباد و ينع أى شىء سواه وسوى مرت يعينه 
مباشرة الأحكام 

فالشيخ مبارك الصباح كان هو الشخص الوحيد فى الكو يت الرجع فى 
لكاو :كان كان يكليمض السائل إىأحد واديه الشيخجابر أو واشيخسام 

واللك ابن السعود أشد من الشيخ مبارك فى هذا لا يسمح لأخواته أو لأولاده 
أن تع رقواءق أعس من .الأمور بكاو نبتراجنته:: ولقداعين الآن التحل:الأكبر 
الأمير سعود نائياً عنه فى جد ؛ والولد الثانى الأمير فيصل للحجاز وله الاششراف العام 

ولد كانت حناية الأفراد معروفة فى بلاد العرب ؛ فالشخص الذى يريد 
. الفرار من ن السك أو التخلص مما عليه من التبعة يلتحق بخدمة أحد ال لشيوخ أو 
حتبى + ا ياتحى” إلى بيته »كانت هذه الجابة ممزوفة ف الناذة ج505[ 
مظاهرها كا هى معروفة ف لان وان الا الوق ع لول فصا ليا 


إليه ما دام يأنى فى نفسه القوة والئمة » ف اذا رأى أن ذلك بجر ا 


تركه إلى حيث يد السلامة » أما تسليمه إلى من يطلبه فذلاك معدود من العيوب 
الى لا تغتفر » فإذا كان رجل مديناً لأحد وأراد المدين أن يتخلص من الطالبة 
فا عليه إلا الا<تاء بأحد الششيوخ وذلك يخلصه من المطالبة » ولتكن هنالك 
من الشيوخح من لا يرضى بهذا العمل المزرى فيأمر تابعه بشم ماعليه من الدين 
أو يطرده من خدمته 

والقائل إذا التجأ إلى ببت من البيوت الكبيرة فانها لا تساه إلى الطالبين 
بالدم » وهم يحمونه أو يطلقون سبيله إلى حيث بد السلامة . ور كان منشأ هذه 





لمكو 


اللبارة الاعتزاز بالعصبة » والخاية وإن قفى عليها فى تحجد والمجاز فلا بزال لها أثر 


ل اانه إن 


قلنا : إنه حتى سنة م1 لم تكن على سواحل البلاد إلى ]000 
الفارسى جمارك بالمعنى المعروف » وكانت هناك ضرائب على البضائع 
© ,/ ولك نكان لكل كير الى فى جلب 0 


وملاس بدون دفع رسوم جمركية ٠‏ وكار نهل السئن حير ن رجوعهم من المند 


يحصرون حأجاتهم الضرورية معهم بدون 0 
فى التحارة » ويك أن مخبر اندر خوك بدو المفتة ارا الثىء الطلوب السماح 


عنه » وربما كان الشيخ مبارك أ أول أمراء العرب على الشاطى” الشرق الذين غلوا 
فى زيادة الْمارك » فقد زادت الجارك حتى /,٠١‏ على بعض الأصناف 

وقد اشتغل أحد أولاده بالتحارة » وهو الشيخ ناصر المبارك » وكانت تجارته 
معفاة مرم | ن الضرائب » فكان يصرفها فى السوو 0 3 00 
ولك والده بعد احتجاج التجار أعره بالامتناع عن المتاجرة أو ححصل منه الجرك 
أسوة بسائر التجار 

ومن امسا به عند العرب عموماً أن ف ن الفسرائب على التجارة حرام » وهم 
يطلقون اسم الغا على كل توع من شا غير السك ؛ ولذا فإن الشيخ 
ناشين برى رع لكب د ل الفمرائب 

فالشيخ جابر الصباح بن الشيخ مبارك عند ما تو ولى الك ألغى بعض ااضرا ات 
التى أحدثها والده» وال + م تعرف فى غير عهد الشيخ مبارك » والشيخ سام بن الشيخ 
الا اس ب سرك 

والبحرين إلى سنة 5 كانت مسامة بالمار ن لاح ال دوس والأمير ان 
سعود لم يكن يعرف قبل احتلال الاحساء الجارك , ولكنه بعد ما استولىعلى الاحساء 


( تاريخ الحجاز ل )1١١‏ 





0 

والقطيف وضع الجارك على البضائع الواردة إلى مهد والاحساء » وكانت الضريبة 
١‏ 

لاتتحاوز ه: وكان لجرك التزاماً وفى أثناء الحرب العالمية نقلم المارك النحدية 

الشيخ عبد اللطيف المنديل » فزاد الاوبراد من خسة آلاف جنيه فى السنة إلى "١‏ 


ألا » ثم أخذها مان أخرى أحد أغناء القطيف بأَريعين ألفٍ جنيه » 


وى سنة 1980 أخذها بالضمان بمباغ 7٠١‏ ألف جنيه على شرط منع المتاجرة مع 
الكويت » فأجيب إلى طلبه ثم نظلمت الجارك بعد ذلك وألفى الغمان 

يمالك افر فى السوق العا مكأن يؤخذ شىء معين على مأ يرد من 
البادية : من السمن والفر والخال » وعلى كل حال فإن بلاد العرب أقل بلاد 
العالم ضرائب وهى بلاد ققيرة لا نحتمل ما يفرض على غيرها فى البلاد الأخرى 

ونظام تمد فى تحصيل الضرائب لا يختلف عما حجرى فى البلاد العر بية الجاورة 
لماء وإن كانت تجد تأخذ من الشرائب المركية أ كثر من غيرها بالنظر 
لما عليها من التبعات 

أمافى الحجاز فالحالة تختلف كل الاختلاف عن باق البلاد الحاورة » لقد 
كان النظام التركى فى المارك والإدارة مطبقاً فى الححاز » ولكن وجود الأمير 
أو الشريف فى مكة بجانب الوالى جعل للشريف شخصية أخرى اوتموذا ١‏ 7 
يجانب الوالى 

كان كيك يتذا حل ف ل شىء فى مكة ولكنه من طريق غير مباشر » 
كان أس البادية راجا إليهء يفضل فى تخصومات الباديةا» وكان نع الصراء”' 
على العاوفين واالححاج والجّالة » و بختص بها أو يتقاسعها مع الوالى التركى » وكان 
الأشراف يمنحون حق النطويف من بريدونه من أهل مكة : إما مقابل خدمة قام 
م الشخص لم ء أومقابل مبلغ من اللال » وهذا يفسرلنا الُروة التى جبعها الأشراف 
أثناء حكبى فى المجاز » و بالطبعكان الناس فى طريق معاملتهم للحجاج باتعو 





2 


الخطة التى برسمها الشريف » ور يما كان الشريف حسين ف السنين الأول ون 
حكه أفضل الأشراف خلا ؛ وأعلام 0 وأنزهه مكنا 
أما علاقة الناس بالحكام فى سائر البلاد العربية فعلاقة قائمة على الصداقة 
والولاء للحكام ؛والحكام 2 لايترفمون عن خااطة الأهالى » غير أن الأشراف 
كانوا يترفعون عن مخالطة الناس » و يكيرمم , يضرب امثل فى سائر ان برة العر يبة 
ولقد قضت الثورة العربية على اللاك حسين أن يغير الوضع الإدارى الذى 
كن سادق انلا جاز بوضع آخريتفق مع روح الثورة وما يتطلبه العرب منه » 


فأص فى إفائل سنة مسمى ‏ سنة 14397 بتأليف وزارة مم 


شيوخ معين من قبله لوضع القوانين والنظم ظر الإدارية » غير أ ن الباحث و فى سحالات 


الحكومة الماثمية برى أن الملك 0 ع طارة وكير وان 


5 


الوزراء والجلس لم يكونا إلا طلاء »كا أنه لم يكن هنلك نظام لتوزيع العمل 


والمسثوليات » فأقل المسائل أممية تأخذ سلساة طويلة من التحويل من وزارة إلى 
6 حتى تنتهى إلى الملك الذى يأمر فيطاع . ا هذه التشكيلات 
الإدارية قد وضع الملك حسين موظفين خاصين للفصل فى منازعات البدو - لأمها 
حتاج إلى السرعة 

أما 0 ب فإن الملك عبد العزيز قد ألغى أولاً النظام النى أسسه 
للك حدين لان[ لم يرق فى نظره : فألنى الوزارة وجعل السلطة التنفيذية فى بده » 
وعين بضعة مديرين للدوائر الحامة : بعصهم ع تبط مع جلاتته رأساً ؛ و بعضهم 
تبط بسمو نائبه العام » وساطة هؤلاء المديرين تضيق وتنسع باعتبار شخصياتهم 
ورضا الملك عنهم » و يجانب النائب العامكان مجلس صذير معين من بضعة أشخاص 
ومستشار بن معينين لمساعدة موه » وقد تغير هذا النظام در يا فبدلا من يحالس 
الإدارة أسس مجلس الشورى من نخبة المتعلبين وأعيان البلاد » و بدلاً من المديرين 





002 - 


عين بضعة وزراء للخارجية والداخلية وامالية والدفاع ؛ غير أنه للان لم بوضع نظام 
لتوزيع الأعمال وتحديد المسئوليات » فالأعمال لا تزال ترجع إلى سمو النائب العام » 
الذى بدوره يحول أ كثُرها إلى حاذلة اللاكا اميا من السكولية 50 أن حل 
الشورى ليس له حدود معينة » فكثي رمن المسائل الصغيرة حول إليه فى الوقت 


1 مطل طفق مطائل خطعةالافية 


و بالإجمال فت أحساء العر رب اعتادوا الاعتياد على أنفسهم فقط ومباشرة 
صغار الأمور وكارها » وليس فها نظام ١‏ لتوز يع الأعمال ؛ على أن نظاماكهذا 
يفتقر إلى موظفين يحوزون ثقة املك ورضاءه الداأم و يعملون لصالحه وصالح 
بلاده بكل نزاهة ». ومبما كانت عيوب النظام الإدارى فإن شخصية الملك 
عبك الع ريز وخبه للعدل » وحرصه على صالم شعبه » وسهره ه الذاأم على مصالح 


رعيته » ومواصلة الليل بالنهار فى حراقبة صغار 50 ؛ جعل أ كبر الأعمال 


تسير فى طر يق مرضى بفضل شخصيته وشخصية أتجاله المماشر بن للأعمال 
السياسة الخارجية 


لم يكن ا العرب اهتيام بالسياسة المارجية » لأن أخراء ع2 عد الات 
تمنعه المماهدات العقوذة ينه و بين انجلترا من خابرة أى دولة أجنبية دل الكرت 
والبحر بن وعمان ؛ و بعمنها كتحد والمجاز كان معدودا دولياً من الامبراطورية 
العمانية » على أن كثيراً من شيو العرب لا يفهمون السياسة الخارجية على 
وجهها الصحيح 

لقد سألنى قبل أربعة سنوات أحد شيوخ البحرين عن حقيقة ما أشيع من 

جلالة الك سيقبل تعيين أحد القناصل فى القطيف أو فى الاحساء . ققلت له : 

إن الإشاعة غير صميحة » ولكن ماذا يمنع من ن ذلك إذا كانت هنالك مصالح 





هخ د 


للرعايا الامجليز مثل امنود وغيرم توجب تعيين قنصل . ققال : إذا قبل املاك ذلك 
فى بلاده السلام ؛ إن الراية الاتجليزية ما رفمت علل بلد إلا وأعقنها الاستيلاء 
ل قلت :إن هذ لا عم »قدت لاك ,بك متو ذل لز 
ولاغيرم يدخلون » وإإن رفع الرابة على القنصلية ية ليس معناء أن البلد تابم للاتجليز» 
فنحن مكنا أن ترفع رايتنا فى بلادم وفى الهند . فقال : لقد لتنا صدوا ف 
البحرين ؟ إنهم فى حمسين سنة قضوا ع ىكل تفوذ لشيوخ البحرين : 

فأجبته أنى أعتقد لو أن شيوخ البحرين كانوا ساهرين على مصال رعاياهم 
ومصالح السا كنين فى جزيرة البحرين ما تداخل الاتجليز فى شئون البحرين » 
ولكن كيف يقف الاتجليز مكتوفى الأيدى وأموال رعايام ورعايا غيرهم من الدول 
فى خطر » ولست فى حاجة إلى بحث الحوادث الكثيرة التى تقليت فها البحر بن 
من جهة اختلال الإدارة » فإن ذلك معروف . فقال الشيخ : مهما كان الأعى فقد 
كان يجب النصح والإرشاد فقط » وعلى كل حال فأرجو أن يعتبر الماك عبد العز بز 
يجيرانه ولا يقبل تعيين قنصل فى بلاده 

وهذا الشيخ فى الواقم شن احمن تعير عن الفقلية البنائلة فق حر ار 
العرك ل لقد امتنع ا ساكل عان من وضع كرئتينة فى بلادهم 
شنة :1998 وقت حدوث 56 فى العراق » وقالوا لا تمر البواخر ببلادنا حتى 


تصبح حالة البصرة الصحية مرضية » ولا داعى لإقامة حجر مى فى بلادنا» 


وامتنعوا أيضاً عن قبول إنشاء محطة لاطيران فى بلادهم » كل هذا ابتعادا عما يمكن 


أن يقم لبلادثم مثل ما وقع فى |! 


ا 





أشراف مه 


كانت مكة حتى سنة 58م ف إمارة تابعة لبغذاد غ شأمها فى الإدارة شأن 
سائر الإمارات التابعة الخليفة 

ولما استولى الفاطميون على مصر واقتطعوها مع عم "لزان الاخرئكدن 
بلاد الحليفة العمامى استقل الأشراف الحسينيون بمكة » وأولم جعفر بن محمد بن 


المسين بن مد الثائر» وهؤلاء الأشراف أر بع طبقات : الموسو بون ار 
والسليانيون » والهواشم وعلده الطيقات الثلاث حكت :فكة من سنة 202 إلى 


سنة موه أى سنة 

والطبقة الرابعة قتادة و بنوه وهؤلاء حكوا من ,ده 8 إلى سنة 1844 م 
وهى السنة التى أجل فبها الملك على بن الحسين عن جدة 

والواقف على نار ريع الأشرا اف فى لاز برى أنه تار بعر عمل بالدماءوالنظائع» 

ا أ تا 

فالشريف ةم الإمارة لم يكن يتورع 0 ععومته فى 
سبيل 
الباقين 7 قلملم 8 حم 0" : ! 2 

لقد كان الأشراف فق سيل الإمارة استعينون كز ين ين 
من أعراء الحج الصرى أو الشانى » كا أن النفوذ الصسرى فى الحجاز كان يظهر 
ثارة و يختنى أخرى » كان ثارة متاشر] واخرى غير مباشر إلى أن فتح الااتراك 
مصر سنة 29375 فقدم شريف مكة طاعته للسلطان َل الذى بويع بانخلافة 
ولقب بخادم الحرمين الشر يفين » وكان نفوذ الأتراك والصر بين يظهر نارة و يختنى 
أخرى ؛ وكا أنس الأشراف ضعماً مر: . الأتراك والمصريين وسعوا تفوذهم إلى 
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الجهات الحاورة . ولما ضعف الأتراك فى القرنين الماضيين وساد الاضطراب مصر 
أصبح الأشراف ذوى التكلمة المسموعة فى الحجاز والنفوذ التعلى » ولو أمهم مازالوا 
يتظاهرون بأمهم خدام السلطان و مخطبون باسمه فى المساجد . وإلى القرن الثامن 
عش ركان حق انتخاب شريف مكة محصوراً فى بتى بركات ( نسبة إلى الشريف 
بركات بن السيد حسن الحَعلان النى خلف أباه سنة .859 م وهو من جهة أمه 
يتنسب إلى الهواشم الذين خلعوا من حك مكة سنة هوه ه ) 

و بعد حروب بين بنى بركات ومنافسيهم من القبائل غلبوا على أمرمم #واسم 
الإمارة ذوو زيد ولم يكن فيهم منصب شريف مكة ورائيا » ولكنه عل ىكل حال 
بق اق هده القميلة حتى غلست عل أمرها » فكان بمجرد موت الشرارف يأو إق 
النصب أقوى العائلة سلطائاً وأ كثره: أتصاراً » ور با كان أقوى الأشراف فى 
القرن الثامن عشر الشريف سُرُور 1185 ه - م١١٠‏ ه فإنه دل من ذل 
الأشراف وكسر شوكتهم وسلطانئه وأسس حك علدلا فى مكة 

تقذ كنك عادة الاسر افا ان وكرن فى نيت كل شر يق مك2 512 


مسلحا عدا الخدم والآقارب » ومن عت إليه بصاة القرابة من البدو الذين يعيشون 


بتربية الغنم والإبل وعطايا الحجاج » وكان الأشراف قبل حم الشريف سرور 
كلهم حكاماً فى مكة قلما يخضعون لأواص شريف مكة ؛ وكان همهم جم المال 
بكل الوسائل الممكنة » فكانوا كثيراً ما يفتالون الحجاج و يقطعون عليهم الطريق 


بين جدة ومكة » أو مكة والمدينة » بل كثيراً ما كانوا يغتالون الحجاج فى بيوتم. 
ايأ شيمة العربى الكريم 

فبعد جهاد طويل تمكن الشريف سرور من إخضاع الأشراففِعل سكان 
مكة بحبونه من كل قلو هم » وكان هو نفسه خير قدوة للطبقة الوسطى فى بساطة 
حياته وتواضعه وكرمه لأهله وعشيرته » مع اشتهاره بالشجاعة النادرة والذّكاء المتوقد 


م 





را 


أماها رراءا كيرت ١‏ أن لكر ري جاورا الك ل الما 1 
فإنه يخالف مارواه السيد دحلان من أت الشريف صلب رئيس العصابة ومثل 
طن اكد كل البفض لاد 

0 وا فل الشزرة الخد شريف غالب وإنكان دونه فى حب المدل » وفى 
أيام غالب غنا السعودنون الححاز :2 انهل يانه نضا كان عوزه المترون 
الححاز ونجد » وقد قبض عليه ممد على باشا ونفاه إلى سلانيك حيث مات هنالك 

و سند أشترداد مك بايد القوات المضرنة قوى"النفود التدى والْمرّى أ 
وأصبيح الأشراف خاضعين تمام االحضوع لأوامى الباب العالى . وقد أراد الصربون 


أن يكون نفوذمم فعلياً فعينوا الشريف مد بن عون وجعلوا إلى جانبه محافظاً فى 
مكة ومحافظاً فى جدة »كا أنهم وضعوا لأول مرة حامية أجنبية فى مكة لتضمن 


لم الستطرة والسلطان وحول دون انتقاض الأشراف علهم 


ولما انسحبت الحاميات المصرية سنة ١565‏ 2 حسب الصلح الذى ثم بين 
السلطان عبد الجيد وتمد على استبدل بالولاة المصر بين الولاة الأتراك »كا استبدات 
بالماميات المصرية الحاميات التركية فى مكة والمدينة والطائف وجُّدة » وأصبح 
الأشراف يعينون ويعزلون حسب أوامى الباب العالى الطلقة » غير أن هذا لم يمنع 
الأشراف من إرهاق الحجاج وظل السكان 

كان الباب العالى برسل رئيس القضاة إلى مكة كل مدة معينة لغهان العدل » 
وى كن القضاء مستقلاعن الحم » فلا يكون للاشراف نفوذ أو تأثيرفى قضاء 
الام ؛زوللكن هذا الغرض لم يحصل إلا نادراً » وكان أ كثر القضاة ال فى بد 
لسن الدعوى قبل أن تقدم المدايا لاقاضى 


وكان سكان مكة معفين من جيع الضرائب الشخصية والحقارية :ل غير أن 
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الاتر لقنا أكلاوا نف رن ضرائى صشيرة عل الأخناء م والمواثى » كا كانوا يضعون 
ضرائب على الحجاج وقوافلهم 


وف سنة مما و سير. ]1 © رشح كامل باشاا الصدر الأعظم الشريف 
حسين بن على عار لكك بعل وفاة اءن عمه الأمير عند الإله فط بقه إلى 
مكة » وكان قد اختير شريعاً ا لمكة خلقاً للأمير على باشا الذى خلم ٠‏ ن الإمارة 


وأبعد مع عائلته | إلى مصر 

ولد الك لشريف حسين بن على سنة 117١‏ ه ( 6م١١‏ ) ) بالآستانة وبتى مع 
والده مدة فيها ثم ذهب إلى مكة بمعية والده الذى عين أميراً لمكة » و بتى بها 
إلى أن وق نال سكا عن افر رو رق سنة 1١98‏ م فطلب إبعاده 
: عن فك لاه ال عا ا اه | إل الأستالفة بوتي يساس اع إليه 
إمارة مكة ؛ وقد اختير الشريف حسين للعمل على نشر الس 


2 بلاد العرب 


ا 
وتفوية نفوذ الآبراك فيها بعد أن كاد نفوذمم يتصدع » وقد عمل شريف مكة 


و حلا ايل ل لاون ا لأنها تتفق مع مع اللطة الى كان بض هاه 


لقد سافر سنة /51م١‏ م 391١‏ 6 عا 1 رامن الملة التى عت ادي 
اللإدريسى الثشاق عصا الطاعة على الأثراك » فدحر قوات الإدريسى ودخل أن 
دخول الفائح الظافر » وفى السنة نفسها سافر على رأس قوة وصلت لكّدْم] © 
لإجبار حا > تجد على الاعتراف بتبعية عتيبة للححاز 

وإذا كان الأشراف قد سلكوا فى الناس مسلك الكير والمم, والجبروت والترفع 


عن الناس وعدم مخالطتهم » فإن الشريف حسيئاً قد امتازت أيام إمارته الأولى 


)١(‏ الشعرا : أول قرى تجد:من ناحية الحجاز 
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بالتواضع والعدل والغيرة على أهل مكة والدفاع عن مصالمهم »كا أنه اشتهر أيضاً 
بالشحاعة وعاو النفس وتقاء الذيل 

لقد وقف الشريف حسين فى وجه جميع الإصلاحات التىكان يريد الأثراك 
الاتحاديون القيام بها فى الححاز ؛ لأنه رأى من خلالها تقوية نفوذ الأتراك وشل 
يده عن العمل فى الحجاز » فعرقل مد سكة حديد ( جدة -- مكة )كا عرقل مد 
طريق مكة إلى الطائف من جهة جبل كرَى 

لقد سمعنا ون فى الآستانة سنة *19.1:م ما ميحس به الأتراك حو شر يف 
0 » ومن سوء ظنهم به و خديوى مصر السابق وعز مهم على التخلص مئة )2 
ولسكن الشريف تمكن من التغلب عليهم وعلى التخلص من مؤامراتهم ؛ واستعد 
شرا تلم من ساكتيى ونتوذم عل اللحازةء فاختار الوقت النامسق له ماعلن 
الثورة عليهم وتغاب على حامياتهم الواحدة بعد الأخرى حتى دانت له المحاز كلها 


6 





فى القرن العاشر الحمحرى بسط الأترا! ك تنوذمم على سائر البلاد العر بية : الحجاز 
ادن وسواخل اليا بج الفرسى » وأصبح القس ال كبرمنها جز من الامبراطوربة 


العمانية » و بقيت معتبرة جِزءاً منها فى لقا رار ن الصلح مع تركيا 


كانت الثورات تقوم من وقت لآخر فى بلاد العرب بين المكومة التركية 
وبين الأعرا 0 ا ء الاستقلال الداخلى » «رة فى الين وأخرى فى عسير» 
ولوق 582 وطرر ا ف ]لك 6 الثورات نتيجة للعسف التركى » 
0 00 ارت 


إن الواقع اال أن لراك ا نوا رجال م و0 
لت 0 ار فيا ل أحرار العرب ومتعلبوهم 
من ضباط وغيرم إلى أ ار الأتراك » وجملوا معهم فى الجعيات السر 2 
معهم فى جميع ال 00 رية الى أسقطت السلطان عبد الجيد وسجحت فى إعلان 


6 
التدون المران 9 1 


كان فو الغري تأعارن ان ١‏ بلادثم فى ظل الدستور سيشملها الإصلاح الذى 
فى فى أشد الماجة إليه » ولكن الأما ل خاب » فإن شبان الأتراك أخذوا ينظرون 
إل افكت لشعب العربى عامة وإلى زملائهم خاصة » لا نظر الأخ إلى أخيه بل نظر 
الا > الفشوم إلى لى اححسكوم » فل يكن “بل لقادة العر ب التعامين من النظر فى أعرمم 
وأعر بلادم ؛ ووضع حد فلو الأتراك ٠‏ قألفوا الجعيات السرية فى الجيش 3 





0 
ألنوا الأحزا اب السياسية للدفاع فاع عن حقوق العرب ولإصلا جح البلاد العر بية » وأم 
هذه الجعيات : 
ال المتعطاثة 
تشكلت فى الاستانة سنة ١9.09‏ م من قبل وز بر الأوقاف خليل حمادة باشا» 
والسيد عبد اميد الزهراوى » وسلم بك الجزائرى وزملاتهم 


لمي الفا اكد 0 
طرايلس الغرب مم قاع 01 فى ضبا 


حزب اللامكزية 
ال 0 ات 7 ر: السيد الزهراوى ورفيق نك الع » 
وااسيد رشيد رضا » وحق بك ا 33 » وغايته الوصول بكل الوسائل 
الشروغة إلى تأسدسن حكومة لاعس كزنة فى حميع الولايات العانية 
كانت جنيع هذه الجعيات على اختلاف منازعها تواصل مساعها فى بثث 
6 ع 3 5 


بك المصرى بعد عوديه مر 


زعلى ١‏ 
ف 
طُْ 


ل 


الدعوة القومية و إنهاض الروح العر بية » فأنشأت الفروع والشعب فى معظ المدن 
العر بية : بغداد ودمشق وحلب وحمص وحماة وبيروت 

وفى سنتى 1417 و11 م أخذت الصحف العر بية والتركية تناقش بعشها 
اكات كنك جاده لكتار ان إل ان واد مكطرد الخراك 
يؤلفون الكتب فى الطعن فى العرب وكل ماله علاقة بالعرب » واتهموا القائمين 
بالركة الإصلاحية بأنهم يعماون مساب الأجانب وأن الأيدى الأجنبية هى التى 


10 هذه الجعيات 





لم يكن حزب من الأحزاب العربية يرمى إلى الاتفصال عن الترك » بلكل 
ما كان ييربى إليه الجيع هو الإصلاح العربى و إحياء القومية المر بية و بقاء العرب 
عاك الاتراك كار وجلا لا كد وردردا 


المؤمر العربى ساريس 


فك مك و العرب المقيمون فى بارريس فى عقد م عر عربى ء كابر وا التعية 
اللاص؟ بة فى مص ر بفكرتهم وحددت المسائل الج ل يه وم : 

)١(‏ الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال 

)وق 3 

(*) ضرورة الإصلاح 


فوافقت اللحنة العليا على | قتراح ت إرسال مندو بين من قبلها » 
فانعقد المؤتمر العربى فى القاعة الكبرى الجمعية المغرافية فى باررس من 18 نونيو 
سنة ١918‏ م إلى 5١‏ منه » وقد قال السيد عبد اليد الزهراوى فى خطية 
افتتاح المؤعر : 

« إن العر ب كانوا أَلعُوا الترك » وهؤلاء قد ألذوا رط ات را ترون 
كك أن كك عزجت ينهم السياسة فرقت يينهم السياسة أيضاً » ول ببق من ذلك 
اقم إلارابطة بين البعض ء وهذه الرابطة لا تزال تعنك عينة. حمق التر ترك 

والر ل كلها لم حرعرا عاطق بده بالسئائة 1ك ملا كانت 
من قبل » ومعلوم أن اده ل له يدف لنن ووم مارنيا 
بها راكد 20 إليه هذه الملكة بتلك السياسة التى 
مضى العمل عليها حتى الآن » وكانوا حر يصين على البقية الباقية من تللك الرابطة » 
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تنيهوا إلى واجب عظم كان | لترك والعرب جيماً غير مبتمين به كا يفبنى ا 
تراك الفربقينفى سياسة البلاد» قإنه قد تبين واضاً أنه لا العرب انتفعوا ببراءتهم 
من ذنب إضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل » 
قن هذا الاشتراك لا يناتى الإخاء بل النى ينافيه هو عدم هذا الاشتراك » 

قلقت جمعية الانحاد والترق لمذه المركة فأيقنت أنها ار ن لم تعالح الموضورع 
بحكة وعقل ؛ فإن بلاد ا 0 
عا كومندان البصرة ند أعوان السيد طالب الثقيب لنقيب » وانتزاع الاحساء والقطيف 


للم بيك الأمير اءن السعود 2 00 تددن ان ل العر بية وليدة 
تحريضات الأجانب لا الشعور بالحاجة إلى الإصلاح 

ذات الككوية الحانة تمك الشنة ا اول الن ‏ افالقت اضر 
» فأغلقت المدينة دكا كينها 


عل عد عن أعماء السك الاطلل دق برو 
يام « فأخرجهم الوالى من السحن » 9 ا أن تعالح المشكلة بالطرق 
السئاسية © وأرسلت جمعيكة الإضاد والإرق مدحت شكرى 3 رجا 0 
باريس ليتفاوض مع أحرار العرب » ويتفق معهم على خير الطرق التى تعيد إلى 
الأمتين العر بية والتركية الثقة المتبادلة » والصداقة الوطيدة القديمة التى ر بطت بين 
اسان قروا طر يلش خاتذن الث يان كل 1 كثر الال لحف رآ 

وأصدازت اللكومة الممانينةإفى أوائل أحظن مله ]انه القرار 
الرسمى التالى 

إله بالنطر للضرورات واحتلاف الأعرجة فى الولانات العنانية إلى وحوب ترقية 
اليلاد واسعاد د أهلها وزيادة رفاهيتهم » تقرر ر بعد الاتكال على الله ومفاوضة الولايات 

)١(‏ أن يعهد فى إدارة الأوقاف الموقوفة على أعمال المير الحلية إلى الجالس 
الحلية فى الولايات حسب قانون ينشر قريياً 





0 

(؟) أنكن الخدمة المسكرية فى زمن الس فى دائرة التفتيش » إلا إذا 
راف اللشكرده أن نالك من الأسباب ما يدعو إلى حشد الجنود فى جهة من 
المهات فترسل الجنود على الطريقة النسبية 

(*) يكون التدريس باللغة العربية فى الجهات التى يتكلم أ كثر سكانها 
اللغة العر بية » و يبدأ بذلك فى المكاتب الرشدية والإعدادية » والاستعداد لتوفير 
الأسباب فى التعاي العالى 

(4) مختارالموظفون من الآن من الواقفين على اللغة العر بية علاوة على الاغة 
التركية » و يعين الموظفون الثانوبون من الولاية رأساً حسب قانون الولايات 

وعلى أثر ذلك تبادل العرب والترك الزيارات » وأظهروا رضاءم وولاءهم 
للاتراك ؛ وفى الوقت نفسه عمل الأتراك على إيقاع الشقاق بين قادة العرب » 
فعينوا السيد الزهراوى رئيس مؤمر باريس عضواً فى مجلس الأعيان » وعينوا 
بعض شيان العرب فى بعض الوظائف الحامة . فاشتد غضب الشبيبة العربية على 
هؤلاء الذين قبلوا الوظائف ورموسم يخيانة الأمانة التى اؤتمنوا عليها 


أما الإصلاحات فبقيت حبراً على ورق » وأراد الأتراك أن ينالوا من العرب 


بالتسويف والطل وبيضى نوا زعماء المركة الواحد تلو الآخرء غير أن ذلك لم يطل 
0 ؛ فإن الحرب العامة قد استعرلميها وأنا ظهر الأتراك ميلهم إلى الألمان 


وأخيراً انضموا إلهم 





الهو ة العسٍس 


كان انا ف الدوائر التركية العليا أن شريف مكة يعمل فى اللناء عل 
الاتفصال من الأترا ك » وأن أ أولاد ه آثناء مرورجم عصر عمهدون الطريق لذاك 
الله اأررد كنار وآ ) شريف مكة لا بحاول الاتفصال فقط من الأتراك 
ل ا لاستعادة الخلافة منهم » وكات يقوى هذه الإشاءات 
الأتراك مقاومة الشريف لكز عمل إصلاى براد إدخاله إلى المجاز » فصمموا على 


التخلص منه قعينوا وهيب بك والياً للحجاز للقيام بهذه الهمة » ولكن شر يف 
كن 0 ل كن 21 لا ال للد الفا 2 وان 5 

3 له 
الخائرات التى بين الوالى وو زارة الداخلية والخريبة و 00000 
لإحباط المساعى من جانب وهيب بك والحذر من الوقوع فى الفخ » وهو بعل أنه 
لول < . نفك حلمة الختراك 1ن زكارة مكة 
أعلن الأتراك الجهاد على الملفاء » ووزعوا المنشورات فى سائر الولايات التركية 
اوها را إلى بعض الجهات الخاضعة للحلفاء » وظنوا أن المسلهين سيتيعونهم » 
وكانوا | جاهلين تمام الجهل حالة اللإسلام والمسادين العنوية والمادية » وغرثم بعض 
الزعماء بأن أى حركة يقوم بها الأنراك ضد امجلترا أو فرنسا لا تلبث أن توقد النار 
فى الستعمرات البريطانية والقرنسية » ولكن الموادث كشفت خطأ الأترالة في 
حار ١‏ ردنا ترا مدت ١‏ 10 ل شي د حول تر كاري مل 
الملفاءء 0 الأثرلم يكن عظيها فإن ا الحلفاء من الاحتياطات وما بشوه 
من الدعايات فى ا 2 فل ا 0 29 اك والألمان 





ا 


الفاوضات مع اللورد كتشنر ؛ واتفق الاتجليز وشرريف مكة على خطة العمل » 
واننا هنا لا نريد أن نتقل رأى ال لنرك فى تحركة الاك لمحسين ولا أن: نعي اما نشروه 
بعد الثورة العر بية ؛ ولا نريد كذلك أن نعيد ما نشره املك حسين لتبرير ماقام 
ه من الثورة ضد الأتراك الذين أجلسوه على امارة مكة » ولكن الثىء الذى 
لامكن أ ن أن يدفع » والذى أدمى قلوب العرب هو تلك ك المأساة الع تى قام بها جمال باشا 
في الشام من قتل و تغريب ومصادرة ؛ ما جعل شريف مكة يتعجل الثورة قبل 
أن طبرا إفنه الور ؛ فقد قاموا بتاصرون على خلعه والانتقام منه ومن أولاده 
فأحبط مساعيهم » وأبطل خططهم بعد أخذ ما تمسكن منه من مالم وسلاحهم » 
وقد أوقفت الثورة العربية طفيان جال باشا وآبدلت شدته ليئاً » ولكن الجرح 


الذى أحدثه فى قلوب الم رب ل يندمل 


7 رات المضة 
سمى الملك حسين الكتت ب المتمادلة بيئه 1 وين الاجليز مقررات الهضة أى 
0 التى قامت علها الثورة المربية 

والخاارات التى كانت دائرة بين املك حسين والحسكومة البريطانية حتى 
اعلان الثورة ضد الأتراك كانت سرية شخصية لم يشترك فبها أحد من أعراء 
العرب أو قادتهم » حتى أبناء الللك حسين ل يكونوا محيطين بهذه الخائرات م 
كان يجب أن يكون ؛ وقد صرح المرحوم فيصل لأحد مراسلى الصحف العر بية 
بأن الحجج التى يجب أن يتذرع بهالم يكن يملسكها ؛ لأن والده ل برسل إليه وهو 

فى بارس الكتب | الرمعية التى تعهد فيها الاتجليز بتكوين المملكة العر بية 
ورزى زاماً علينا أن تنشر | الكشن الأرايسة ونمقبها يزأى للك حدين فى 
الامبراطور بة العر بية » ثم رأى الجانب البر يطاتى وما يدلى به من الحجج للرد على 

( ناريخ الحجان ت 18) 
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ماتسك به الملك حسين تاركين لحك للقارئ » فليس من غرضنا اصدار الح 
على هذا الفريق أو ذاك » بل الغرض الأمعى هو نشر مالدينا من الوثائق خدمة 
التاريئ* العربى 

تت 


الكتاب ارول 

إلى السيد الحسيب النسيب » سلالة الأشراف وتاج الفخار » وفررع الشجرة 
الحمدية والدوحة القرشية الأحمدية » صاحب القام الرفيع » والمكانة السامية » السيد 
الشريف ابن الشريف السيد الجليل المبجل دولتاوالشريف حسين سيد الجيع » 
أمبرامكة اللكرمة قبلة العالمين ٠»‏ وحط .ربجا الؤمنين الطائئين ,+ عبت برحكيه 
الناس أجمعين 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة » والنسليات القلبية الخالصة 0 
ثانية » تعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب 000 عاطفة الإخلاص 
وشريف الشتعؤر والاجسائنات ,نحو الاتجليزء وقد :يسنا علاوة عن ذلك أن م 
أن سيادكم ورجالكم على رأى واحد » وأزنف 0 العرب هى نفس مصالح 
الاتجليز » والمكس بالمكس » وله ذه النية فنحن ن كد لك أقوال خامة اللورد 
اكتشار الي لكان موا لها رغيينا 
فى استقلال بلاد العرب وسكا بأ مع مع استصوابنا للخلافة العر بية عند اعلانها » و إنا 
شر مس أعرك أن نبلا بو بريطانيا العظمى برحب باسترداد الخلافة 


إل مدتمريى تفي مق فر ع تلك الدوحة النبوية البرك لما من خصوص 
مسألة الحدود والتخوم : فامفاوضة فها يظهر أنها مسابقة لأوانمه! » وصرف 

سدى فى مثل هذه التفاصيل قيصاة إن الأروف ذائرة راحاقا 1 لان لأتراك 
أيضاً لا يزالون محتلين لأغلب تلك اللهات احتلالا فعلياً » وعلى الأخص ماعلمناه 





دولاو ب 


وهو ما يدهش و حزن » أن.ذربهاً من العرب القاطنين بتلك اللهات نفسها قد 
غفل وأهمل هذه الفرصة اليئة التى ليس أعظظ منها » وبدل اقدام ذلك الفريق 
على مساعدتنا نراه قد مد بد المساعدة إلى الأنان والأترا اك . نم مد يد المساعدة 
لذلك النهباب السلاب الجديد وهو الألمان » وذلك الظالم العسوف وهو الأتراك 

ومع ذلك فاننا على كال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل 
ما حتاجه البلاد العربية المقدسة والعرب الكرام من الحبوب والصدقات المتوفرة 


فى البلاد المصرية » وستصل بمجرد اشارة سيادتك » وفى الكان الذى تعينونه » 


أ 


وقد حملنا الترتييات اللازمة مساعدة رسولكم فى جميع سفراته إلينا ؛ وحن على 


الدوام متك قبا وقاباً » مستنشقين رائحة مودت السكية ومستوتقان) نعرئ 
يك الإالسة » ساللان ان نه وبال دوام حسن العلائق بيننا 


وفى اتام أرفم إلى تلك السدة العليا 1 35 وسلانى وفائق احتراعى ي؟ 


. 


أخلص 
السسمر ابر تكفاقون, 
نانب جلالة الملك 
تحريراً فى شوال سنة ١++«*‏ - ١م‏ أغسطس سنة ١9386‏ 
الكتاب الثالى 
سم الله الرح- الحم 
ع الدوحة الحدية » وسلالة له النسب الشوى » الحسيب النسيب دولة 
صاحب الام افيه » الأمير الءن لعظيم السيد الشر ريف ابن الشريف أمير مكة ال مكرمة 
صاحف السلة الملا 0 اله حر 1 للإسلام والمساين بعونه تعالى آمين . 
وهو دولة الأمير الجليل الشريف حسين بن على أعلى الله مقامه 





لدءمات 


قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيكم الكريم ؛ امؤرخ بتاريخ ١9‏ شوال 


سنة جسم ء وبه من عبازاتك الودية الحضة واخلاصكم ونه را وحور 


د ى متأسف أ نك استنتجتم من عبارة "كتاج ايان قايلت مسألة الخدود 


والتخوم بالتردد والغتور ؛ فان ذلك لم يكن التمنقد من كان أولكى رايت 

حينئذ أن الفرصة لم تكن حانت لابحث بعد فى ذلك الوضوع بصورة نهائية 
ومع ذلك قن أدزكت من كناب 0 وو فاك انان 

المسائل الحامة الحيوبة بة الستعحلة » فإزلك قد أسرعت فى إبلاغ حكومة بريطانيا 


5 


اطق لفدون؟ كنا ع 0 تك بالنيابة عنها التصريحات 
الآتية التى لاشك فى ا 0 ا 0 

إن وال امنا كن نكيت زاوقه يداز بلاد الشام الواقعة فى المهة الغر بية 
لولايات دمشق الشام ارح كا رطا تارك أن سال باز 
عربية خالصة » وعليه يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة » مع هذا التعديل 
وبدوتف تون لامعاهدات المعقودة بيننا و بن بعض رؤساء العرب » ين نقبل 
تلك الحدود 

وأما من حيث الأقالبم التى تضمها تناك المدود حيث بت بر يطانيا العظمئ مطلقة 
التصرف 00 0 حليفتها فرنسا » فاتى تو كل من فكل ركه 
بريطانيا العظمى أن أقدم اموا الا وجيت عل كتابك عا بأتى : 

)١(‏ إنه مع مراعاة التعدئلات اذ كورة أعلاه مانا الى اده 
بأن تعترف باستقلال العرب ؛ وتؤيد ذلك الاستقلال فى جميع الأقالم الداخلة فى 
المدود الثى يطليها دولة شريف مكة 

(؟) إن بريطانيا العظمى تضمن الأما كن المقدسة م نكل اعتداء خارجى 
وتعترف بوجوب منع التعدى عليها 
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(*) وعند ما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظبى العرب بنصاحها» 
وتساعدها على إنجاد هيئات حا كة ملائمة لتلك الأقالم اختلفة 

(:) هذاوا دك للع لز رك ري سن ليد إرشادات بر يطانيا 
العظمى وحدها » وأن المستشارين والوظفين الأور بيين اللازمين لتشكيل هيئة 
إداربة قديعة يكونون من ن الاتجليز 

(5) أما من بخصوص ولايتى بفداد والبصرة » ,فان العرب تعترف بأن 
مصالم بر يطانيا العظمى الموطدة هناك تستلزم اخاة تدابير إدار بة مخصوصة لوقاية 
ل الأقالي مر الإصذاء الاج » وؤايادة خير كانه 4 وخانة اقالطنا 
الاقتصادية المتبادلة 


إن مدن أن هذا التصريح بو كد لدولتك بدون أقل ازتياب ميل 


برريطانيا العظمى نحو رغائب أححامها الم رب ؛ وتنتهى بعقد محالفة داعية ثابتة معهم 


ويكون ن من نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب » وتحر بر الشعوب العربية 
من نير الأتراك انع أثا لكاهلهم السنين الطوال 

ولقد اقتصرت فى كبا بى هذا ع المسائل الحيوية ذات الأهمية الكبرى » 
وان كان هناك مسائل فى خطابات؟ لم تذكرهنا فسنعود إلى البحث فها فى وق- 
مناسب فى المستقبل ... ولقد تلقيت يزيد السرور والرضى خبر وصول الكسوة 
الشريفة وما معها من الصدقات بالسلامة وانها بفضا ل ارشاداتك السامية وند 505 
المحكة قد أ: أزلت إلى البر بلا تعب ولا.ضرر » رغماً عن الأخطار والصاعب التى 
فيا عتند ارلا تللق كانه وال إن يعمل بالصلح الدام 
والرية لأهل العالم . انى مرسل خطانى هذا مع رسوكك النبيل الأمين الشيخ 
مد بن عارف بن عارفان » وسيعرض على مسامعك بعض المسائل المفيدة التى هى 
فى الدرجة الثانية ل ول أذكرها فى كتابى ا ٠‏ وفى المتام أبث دولة 
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ةدا الحسب النيف » والأمير اللي لكامل تحيتى وخالض مودق وأعرب 
عن محبتى له ولجيع أفراد أسرته الكر عدم [اساامةا ذئ الطلال أن نؤفنا حبقا 
لما فيه خير العام وصالح الشعوب ٠‏ فبيده مفاتيح الأحل والفنة مركا كنا 
إيشاء ونسأله تعالى حسن اللمتام والسلام © 

نانب جللة الملك 

الث ادر عاهول 


محريراً فى «وم الاثنين ١6‏ ذى الحجة سنة +«*+؟١‏ - 48[ كتوير سنة 19038 


لكات عالت 
بسم الله انحن الرحم 
إلى ساحة ذلك القام الرفيع ذى الحسب الطاهى والنسب الفاخر» قيلة 
الإسلام واللشللين :ادن العلرقك . وطيد أظع لا تنتلالة سيط الونئ الحندئ 
ايان الكرويف من كله القولت السو العويت لقدين انول الب مكه 
لمعم ؛ زاده الله زفعة وعلاء آمين ٠‏ بعد مايليق عمقام الأمير الخطير من التجلة 
والاحترام » وتقدم خالص الود ودر عوامل الألفة وحسن التفاهم 


والودة الممزوجة بالحمة:القلبية 6 أرفم إلى دولة الأمير المعظٍ أننا تلقينا 00 


الؤرخ ١4‏ رييع الآخر سنة ٠١4‏ من يد ندا سرك الأحين 


على التدايير الفعلية التى تنوونها » وانها لموافقة فى الأحوال الخاضر: 


00 عليها . وقد 8 

جلالة الك قد صادقت على جيع مطل يت كل بد الاسراع فيه 
وق ازكالةافهو عسل يا انا + اناقية بج بكل 

سرعة ممكنة وتبق فى ورت سودان نحت أعسى لين ابتداء المركة . و إبلاغنا 





دسم 


إياها بصورة رمية ( كا ذكرتم ) » وبلمواقع التى يقتمى سوقها إليبا والوسائط 
الى ملدكرزو نالخاملين | الوثائق لنسليمها إياهم 

إن كل ١‏ التعليات التى وردت فى محرر؟ قد أعامنا بها محافظ بورت سودان 
وهو سير هاا جين رغبقك ؛ وقد عملت ججميع التسهيلات اللازمة لارسال 
رسولك حامل خطابك الأخير إلى جيزان حتى يؤدى مأمور يته التى نسأل الله أن 
يككلها النجاح وحسن النتائح . وسيعود د إلى بورت سودان و بعدها يصلك بحراسة 
له لمع ل مسامع دولتك نتيجة عله 

وننتهز الفرصة لنوضح لدولتك فى خطابنا هذا ماربما لم يكن وانماً اديع 
وماعساه ينتج سوء تفاهم » ألاوهو أنه بوجد بعض المراكز أو النقط المعسكرة فيها 
بعض العساكر التركية على سواحل بلاد اعرب يقال إنهم يجاهرون بالعداء لنا ء 
والذيز ن ثم يعملون على ضرر مصالنا الخر بية البح ِ البحر الأحر ر » وعليه ترى 
من الضرورى أن تأخذ التدابير الفعالة ضدم ع 5 قد أصدرنا الأواص القطعبة 
أنه يجب على جميع بواريجنا أن تفرق بين عا ؟ كر الأتراك كالدن يلون السراء 


ا لعرب ال رياء الذين 0 تلك لهات ع لأنا لا قدم للعرب أجع 
إلاكل عاطفة ودية 


وقد أبلتنا دولتك ذلك حتى تكون على بينة من الأعى إذا بلع 0 


م 


م َ) عمل :من هيدا التسل ١١‏ اوقد بلقنا 
اشاعات مؤداها أن أعداءنا الألداء باذلون جهدم فى أعمال السذن يبعا بها 
الألغام فى البحر الأحمر ولالماة ق الاضرار عصائلنا فى ذلك البحر » وانا رجو 
سرعة اخبارنا إذا محق ذلك اليوم لديك » وقد بلخنا أن ابن الرشيد قد باع للأتراك 
عدداً عظياً “كال وستاريات ت إلى دمشق الشام » ونؤمل أن تستعملوا كل 
مالك من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك ؛ وإذا سم على ماهو عليه أمكنكم 





0 
عمل الترتيب مع العر بان السا كنين بينه وبين سوريا أن يقبضوا على امال حال 
سيرها » ولاشك أن فى ذلك صالماً لمصلحتنا المتبادلة 
وقجاسم أن أبك دوك أن العربان الذين ضاوا السبيل نحت قيادة السيد 
ع 7 


أحمد السنوسى » وم الذين أصبحوا ضمية دسائس الألمان والأتراك » قد ابتدأوا 


يغرفون خطأحم » وهم يأتون إلينا وحداناً وجماءات يطلبون العفو عنهم والتودد 


إلهم » والجد لله قد هزمنا القوات التى جعها هؤلاء الدساسون ضدنا . قد أخذت 
الترب نيصر الغش :وا-لديعة التى حاقت بينم ».وان لبنقوظ أرض .روم موث ايل 
الأتراك وكثرة انهزاماتهم فى بلاد القوقاز تأثيراً عظياً وهو فى مصلحتنا المتبادلة » 
اخلرة عطينة فق شبيل الأ الدى تعتل له وسادن له 

ونسأل الله عن وجل أن يكلل مساعيك بتاج النجاح والفلاح » وأن يد 
لك فى كامل أعمالك أحسن السبل والناهج . وفى الحتام أقدم لدولت؟ ولكامل 
أفراد أسرت الشريفة عظم الاحترامات وكامل ضروب المودة والإخلاص مع 
الحبة التى لا يزعزعها كر العصور وحور الأيام 


كتبه الخلص 
السسمر عر هشرى عاقور, 


نائب جلالة املك عصر 
تحريراً فى > جادى الأولى سنة 6 ١+‏ 
المواقق ٠١‏ مارس سنة 1١515‏ 





هلما د 


كك رقا ب الرابع 

من السير مكاهون إلى الشريف حسين بن على 

بم الله الرحمن ل 

04 ن والرفضة وشرف الحتد » سلالة بيت النبوة والسب 
الطاهى والنسب الفاخر » دولة الشريف العظي السيد سين بن على أمير مكة 
الكرمة » قبلة الإسلام لين أذامة التق رفة عر و5 

فقد وصلنى كتابم الكرم بتار 8؟ الحجة سنة ٠0+‏ وسرنى مارأيت 


فيه قبولك اخراج ولايتى مرسين وأطتّه من حدود البلاد العرببة 


وقد تلفست أبضناً بمزيد السرور والرضاء تأ كيداتم أن العرب عازمون على 


السير عوجب ّ الخليفة عمر , بن الطاب رذ غى الله عنه » وغيره مر: السادة 
الخلفاء الأولين التعاليم اع لنى تضمن حقوق الأديان وامتيازاتها على السواء ‏ 
هذا وذ وفى قول إن ,العرب مستعدون'أن : يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا 
مع رؤساء العرب الخ 0 يعم لندطيياً العكنا يشمل ججميع البلاد | الداخلة فى 
ا ل را لانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض 
اثفاقات قد أبرمت ينها وبين أولئك الرؤساء . أما بشأن ولابيق حلب وييروت 
يحوي ريطافا العظى كن فهمت كل ما ذكتم بشأنها ودونت ذلك عندها 
بعناية تامة » ولك. كن لما كانت مصاط حليفتها فرنسا داخلة فيها » فالمسألة نحتاج 
إلى نظر دقيق » وسنخابرم بهذا الشأن مرة أخرى فى الوقت المناسب 
إن حكومة بريطانيا العظمى مستعدة لأن تعطى كل الغيانات والمساعدات 
التى فى وسعها إلى المملكة العررنية » ولك ا 
ودية ثابتة كي رسمتم » عل لآ ن صيانة هذه المصاح كا جب تستازم نظر 





ات 


مما تسمح به الخلة الحاضرة » والسرعة التى مجرى بها هذه المفاوضات » و إننا 
لعو انا رغيتك فى اتخاذ المذر » ولسنا تريد أن نلفتكم إلى عمل سريع 
5 يعرقل مجاح أغام؟ أ ولاق الوقت نفسه ترى من الضرورى جدا 
أنبنذانا د كه التغرب الدرزية الإاعاننا لتك + 1 شوم 
على أن لاعدوا يد المساعدة لأعدائنا بأى وج دكن » فانه على جاح هذه الجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التى يمكن أن يتخذوها لاسعاف غرضنا عند ما بجىء وقت 
العمل تتوقف كَوْدٌ الاتفاق نينثا وثيانة 

وى مكلة إلا حر ال قان حكومة بريطانا دادو ص لى أن أبلغ دواتم 3 
تكونوا على ثقة من أن نريطائيا العظبى لا تتوى اترام' أئ علي كن د إذا 
اع ند فلم الاشاكية لاه الك ا مرا لوعو 50 لله 
الأتراك والألان 

هذا وكمبونا على صدق نيتنا » ولأجل مساعدت؟ فى مجهود 00 
المشتركة فاق مرسل مع رك الأمين مباخ ل ل 
الحتام عاطر التحيات القلبية ؛ وخالص التسلات الود سم الاجلال و لبتم 


المشمولين بروابظ الألئة والوذة الصرفة لمقام د 00 3 : 0 د 1 
1 


الكرمة مع فائق الاحترام يك خافن 
نائب جلالة الك بعصر 


ارارم فترى سسماغورر 


عريراً فىة صفر شنة #++03 2ت 14 وسمير ستة ١16‏ 


.0 . . ار ع : 

قد فهم املك حسين من هذه اللكتب وموء احاديثه مع المندو ين 
البريطانيين أن الحكومة البريظانية توافق على إنشاء مملكة عرييبة على 
الأسن الاتية : 





5-2-0000 
)١(‏ تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عرببة مستقلة بكل معانى 
الاستقلال:فى داخاليتهااوغارجتها » وتكون حدودها + شرقا بحر خليج فارس » ومن 
الغرب بحر القلزم » والحدود الصرية والبحر الأبيض , وثبالا حدود ولاية حلب 
والموصل الثمالية إلى نهر الفرات تلان الدجلة إلى مصها فى بحر فارس ماعدا 
مستعمرة عدن فانها خارجة عن هذه الحدود ؛ وتتعهد هذه المحكومة برعاية 


المعاهدات والمقاولات التى أجر رتها بريطانيا العظمى مع أى شخ صكان من العرب 


فى داخل هذه الحدود بأنها باح ل محلها فى رعابة وصيابة حقوق تلاك الاتفاقيات مع 
أرايها أميرا كان أو من الأفراد 

(؟) تتعهد بريطانيا العظمى بالحافظة على هذه الحكومة وصياتها من أى 
مداخل كنك باق صورة كانت فى داخليتها ؛ وسلامة حدودها البرية والبحرية 
من أى تعدا بأ ششكل يكون حتى ولو وقع قيام داخلى من دسائس الأعداء » 
أوا للق يناموللا فتاهل المكرمة الذااورة دوكر 
ذلك القيام مين اندفاعه » وهذه المساعدة فى القيامات والثورات الداخلية 1 
مذتها حذوكة ) أأى لين يم الحكرمة العربية اللذكورة تشتكلاتها النادية 

(*) تكون البضرة نحت إشغال ره العظمة البريطانية ليما يتم لالحكومة 
الجديدة المذكورة تشكلاتها المادية » ويعين من جانب ناك العظمة ميلقا من 
التقود براعى فيه حالة احتياج المسكومة العر بية » التى هى حكها قاصرة فى حصن 
بريطانيا » وتلك المبالغ تكون فى مقابلة الأشغال 

( 4 ) تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما حتاجه رَييتها الحتكومة العر بية 
من الأسلكة ورلا والنلخائنوالنقوذ مكة الراك 

( ©) تتعهد بريطانيا العظبى بقطع الخط من مرسين أو ماهو مناسب من 


)١(‏ احتلال » وهذا تعبير الملكث حسين 
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التقط فى تلك المنطقة لتخفيف وطأة الخرب عن البلاد لعدم استعدادها 

هن ا بالمكرفة الدربية إلى كآن تخيلهاا املك | حنين : ولت لا 
معد علوي 7ن له لمكي باهم ل تتفق مع آمال أحرار : 
العرب أم تمق نق + املك جسي نكان يرى أن ا على رأسها 
تسندها بريطانيا الها وسلاحها ون و كومة عربية مستقلة استقلالا 
مل تيع ا 

0 ينفذ خطته لان سم ل على العردب 0 وائل سنة ومم١‏ ل 
9 ااكتو بر سنة 141 » فتكان هذا الإعلان الذى لم يسبقه تفاهم مع أمراء 
العرب ولامع الحلفاء أنفسهم مثيراً لكوك أض ا" الغريب كا أنه لم يقابل بالارتياح 
من قبل الاتجليز والفرنسيين 

فالملك ابن سعود يقول إنه احتج على إعلان الملك حسين نفسه ملكا على 
العرب » فانه حين كتب إليه عقب هذا الإعلان يطلب الدخول فى مغاوضات 
لتحديد حدود ند والحجاز والقبائل التابعة لكلا البلدين ‏ أجابه الللك حسين 
أى حدود تطلب إنك إما مجنون أو سكران » فل بسع أمير جد إلا الاحتجاج على 
هذه الاهانة »وأنذر انحلترا بأن المالة ستضطره للدخول فى قتال ضد الملك جسين 


لأن الرجل يضر الكر لنجد وأمير مد »,فتداخل الاتجليزافى الأمس مؤقتاً الوا 


دون وقوع المرب بين الفريقين » ودذلك سكنت الزو بعة » وفى الوقت نفسه 
اضطروا املك حسيتاً إلى إلغاء اللقب الجديد مكتفياً بملسكية الحجاز 

فكان هذا أول قنبلة.أضابت امال" الملك تحسين: ,»كا أنها دلت غل أن 
الاجليز والفرنسيين ن لا يشاركون الملك جساً فى :فهمه للملكة العرربية 

ولككن 1 له مالا أن جنيع العقد ستحل بعد انتهاء الحرب 
لشاطه وان المستفل سيكون ق»مصلحته » وآن انكترا ستل "كل ماعكن 
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لارضاته وارضاء أمانى العرب الذين ناروا ضد الأتراك فى صف الخلقاء 

وماذا كان يسع املك حسيتاً مله بعد إعلان الثورة وطرد الأتراك من بعض 
المدن المحازبة 

وقد صرف املك حسين كل همه لإإخراج الترك مرن الحجاز وسائر المدن 
العر بية » مذكراً اتجلترا كا سنحت الفرصة بالمملكة العر بية وآمال العرب فها» 
وكان قواد اتجلترا فى بعض المناسبات يضر بون على هذا الؤتر الحساس مثل منشور 
الجنرال مون بعك فح بغداد وغيره من سيامى الخلفاء 


ورعنا أن القضية الدر بية أندذت تسكها الطدى|بند أن وضعت ارك أوزازها 


وعلى مائدة مؤتمرات الصلح » ترى ازاما علينا أن نعالجها بشىء من التفصيل 
مستعينين بضوء الوثائق لا سما التى لم يسبق نشرها قبلا 





مؤتمرات افع 


قبل أن نعل موضوع القضية العربية فى مؤتمرات الصلح يجب علينا أن 


ترجم قليلاً إلى البلاد العربية قبل الحرب وتسرب تفوذ الأجانب إلها » فإن 
ذلك سيساعدنا كثيراً على المالة من كل وجوهها 

كان احتلال تركيا الفعلى موجوداً فقط فى العراق » وسوريا » وفلسطين » 
ومكة » والمدينة » ومدرت المجاز الساحلية » وشاطى" عسير » واليهن » ولكن 
النفوذ الأجنبى القوىكان يتسرب إلى هذه البلاد » فل يبق للحكومةكيير احترام 
ى انقوش رعاياها ل [أما اج الشرق مودو مع لاح الريك عم الك تايلك 
عدن فل يكن للأتراك سلطة يعتد بها ء ب لكان النفوذ الاتجليزى متغلباً » ولو أنه 
لم يكن مباشراً إلافى عدن 

لقدكان النقوذ الاتجلزى سائداً فى بغداد والنضرة وسواحل ما نين النهرئن ) 
كا أن المصالط الجا 1 كانت انه عنالتا د ولتتكيه كان كان رونا 
وفلسطين ©. والنفوذ الأجنى الآنشرا التق كان يعمل" بنشاط اهو النقوذ النرنى 


والألمانى تيوت ن الذي إن يعتبرون أنفسهم حناة المسيحية فى د 
عر ل عل راط مرا أسيه م دواع اشر ثقافتهم 
د واه ابلا دوق القسرات ال يك ساف د 
الذر سان ولك كن قصر المدة لم يحكنهم من إيجاد أ ان فى سوريا وإفننا الصدرى 2 
و إن كان إنشاء السكة الخدندية ( الاستانة ل بعداد )قد تمل للآلمان تفوذاً 
لا يستهان به 

أما فى فلسطين قإن التفوذ الأجن ىكان دينياً فى ال كثر ء إإذ يعتبر مسيحيو 





دورووب 


العام ار مقدسة » وقد تأسست بعثات مسيحية أهمها أمانية »كا أسس 
غيرها من المنشآت الأجنبية الدينية والعلمية . و بيت القدس محترم أيضاً عند المسامين 
ولم فيه ]مار دينية من أقدم العصور . وقد وضع اليهود أساس حركتهم لإنشاء 
ملكة يهودية فى فلسطين » تلك القكرة التى لايزال الهود بحلمون بها منذ 
كارثتهم الكبرى 

وزيادة على ذلك فإن سلطة الأتراك فى آسسيا الصغرى ل تكن قوية » نتيجة 
العمل المكرفات الاوزرو بية من سلطة الامتيازات الأجنبية فى المسائل 
التحار بة والقضائية 

هذه حالة تركيا قبل الحرب الكبرى » أما بعد مغامرتها فى ١م‏ |كتو بر » 
سنة 1914 » فقدكانت تركيا حرريصة على أن لا تفقد شيكاً من أطرافها لا سما 
البلاد القدسة » فإن فقدانها يضرب الخلافة ضرببة قاضية » ووراء تركيا ألمانيا 


التى نحل فى تأسيس امبراطورية الشرق الأوسط الألمانى » تدفعها وتدها بجميع 
امساعدات المادية والأدبية ضد الحلفاء . 


هذا من جانب » ومن جهة أخرى 
ففرنسا تريد بسط نفوذها وتوطيد ساطتها فى الشرق الأدنى ٠‏ لأنبا حامية 
الشييحة وكيا عاجزة عن إئارة حرب أنخرى خارج بلادها , واليهود حاولون 
حقيق أحلامهم القديمة ؛ والعرب يتطلعون إلى استرداد حريتهم واستقلالم 


, 
اكار كا ٠‏ ويجى' بعد هؤلاء الاتجليز» وثم ليسوا بأقل من هؤلاء بالنظر إلى 


تعد 


مصالمهم العديدة فى خليج فارس والبلاد العربية » تلك المصاط التى من أجلها 
جعاوا هم السكفاده 3 خليج فارس كم قال : اانروءة أه عكأنا0م 176 فى سنة 
» والتى من أجلها الفا صرح اللورد لانسداى سنة م..ة١‏ أن بريطانيا 
تعتبر انشاء قاعدة بحرية » أو حصين أى ميناء على خليج فارس كتهديد لمصالهها 
التى يجب حمايتها بكل ما يؤديه معنى الجاية من معان 





0 


لذا ققدكانت السياسة الحر بية البريطانية فى الشرق الأدنى ترب إلى غايتدن 
رئيسيتين : الأولى أن تحتل رأس الخليج الفارسى فتحمى منابع الزيت » وتمنع 
امو ل اد بحرية مهد المواصلات البريطانية مع الهند » والثاتى 
ره حتفظ مهذه المواصالات مع الهند مفتوحة عن طريق قنال السورس 
والبحر الأحمر 

هذه هى الالة التى كانت تسود بلاد العرب والتى على أساسها تم الاتفاق 
والتفاهم بين بريطانيا وفرنسا سنة 141 على تحديد نفوذ كل دولة منهما » وعليها 
أيضاً كان أنجاه مؤتمر الصلح 

ولسكن العرب الذين خاضوا شمار الجر بكانوا يجهلو نكل ماتم فى اللنفاء أو 
كانوا لايغترفون به لأنه مناقض لشروط ويلسن التى اختارها الملناء لاعلان 
اهدية عا للصلح 


موقف الملك حسين من مو تمر الصلح 

يجب علينا أن نذكر هنا الحقائق الآنية خدمة للتاريعخ 

)١(‏ إن الللك حسيناً كان يثق ببريطانيا ثقة لاحد لما » وكان يعتقد 
اعتقاداً لا يشو به أدنى شك ان بريطانيا التى قادت العالم ضد ألمانيا ستسعى بكل 
الوسائل الممكنة لتسكوين المملكة العر بية كا يفهمها وان الأتراك حاولوا فى أئناء 
الحرب التأثير فى هذه العلاقة بايجاد جو من الشكوك فى نفوس العرب فل يفلحوا 

لقدكتب جال باشا إلى الأمير فيصل بخبره بما نشره الروس من وثائق 
تيت ما اعتزمه الملفاء من تقسيم البلاد العر ببة 7" واستعداد الأتراك لعقد 57 
مع العرب أساسه استقلال البلاد العربية » ولكن آللاك حسيئاً النى لا.يشك فى 


(1) شير إل جعاهدة سايسي ايتكو 
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رنيات بريطانيا رفض اليد التى قدمبا ال باشا بعد تأ كيدات بر يطانيا © 
0 إن لك حسيئاًلثقته بر يطانيا كان يعتقد من كل قلبه أنه لا فئدة 
من الؤتمرات » وأن إرادة بريطانيا ويدها فوق الؤتمرات وفوق كل شىه 
وهنا رات ام الوضوح فى كتاب الماك حسين إلى نائب الملك بمصر 
(1 اسان هده يم -- 5١‏ ذى القعدة سنة مم١‏ ) حيث يقول :0© 
« أما عطف الأمير وتعليقه على مء معز الضلع + ينراب غاية من 'الآن بأن 
لا علاقة لنا به » ولا مناسبة بيننا وإياه حتى ننتظر منه سلا أو بع » ولو قرر 
الؤمرالمذ كور إضعاف مقرراتنا » وكان ذلك عن غيز وساطكك | وقبلناهاء فتكون 
من المظرود ودين من رحة البإرى جل شأنه الزقيب على قولى هذا ء النى أتيسل ليه 
أن يتولانا جيماً بعنايات رأفته الأبدية » 
5 الأتراك شروط الهدنة ؛ وانسحبوا تماماً من 
البلاد العربية التى أشغلت بالقوات الاتجليزية الصرفة » فيا بين الموصل والبصرة 
وفلسطين . والقوات الالجليزية والعر بية و بعض القوات الفرنسية فى الجبهة السورية 


اعتقد املك حسين ومن التف حوله » أنه ما دام الاتجليز مم الشاغلون للبلاد 
اراد » فسيقومون بنشييد المملكة ااعر بية المتحدة » غير أن هنالك اعتارات 
خطيرة أمام | قومة البر يطانية ستحول دون هذه الأمتية » وطا خاي محلها الأول فى 
نظرمم ؟ هنال كمعاهدة ( ا 0 ) التىعقدت بينفرنسا 1 سنة وا 


واف ها الروس » وهنالك العهد الذى قطعه الاتجليز للصهيونيين سنة 18.117 
وفرنسا دولة عظيمة لها نفوذها لدو ولى وقوتها اكر ببة ؛ والهود للم مكاتهم المالية 
ونفوذم م من جاع العر ب يدان العرب الذين خاضوا 
تمار الحرب بغية الؤصول | لى نيم الاستقلال لم ! بالوا ما أماءهم من الشاكن»ه 
)١(‏ فى الد.لى نس الكتابٍ (؟): نس الكتاب الذكور ف الذيل 
( تاريخ الحجاز  ١‏ ) 





هوا 


واستسهاوا كل صعب فى سبيل غابتهم المقدسة » و بالفعل فانهم ساروا فى الطريق 
الذ ىكانو نوا يعتقدون أنه متفق تمام الاتفاق مع ما كاد وا يعتقدون أنه حق للم » ومع 
ما كانوا ونه من تدر كاك ذوات اطلناء 0 فيمجر أن حل الأمر فيصل 
(اللرحوم الك فيصل ) فنا إلى دمشق ف أوائل ١‏ كتوبر سنة 1418 أرسل 
الجنرال شكرى باشا الأبوبى جا تك تراط يروك ده لارى الك 
وجلس ف مبراى المكوفة بذلا من الوالى الترى الذى الستحب من نالك 

2د ا احتل العرت [اللإدقية :ى ولنطا كيده والادفية © 
والاشكدزونة كار الغرسير وا ل ا 0 
واضطروا الاتجليز أ: 0 0 الساخلية » فكان ذلك أُولٌ 
ب اعابت اال ارجات 

أخارت الملتكة بأقوكية التحدة عل الك صين أن تمل امن قله دو 1 


إل ف لمك . مل امار وعن ولت الذمى فصلا مكار ياعم 6لوازرة 
إلى ور الصلح » فقبل الاشارة وعين ولده الامير فيصلا وبا عنة ) وروده 


بالتاغراف الاتى الذى بدل على مبلغ آمال الملك حسين فى بر يطانيا : 

« حليقتنا الوفية بر يطانيا العظمىترغب حضورك ا عي يرل 
ا 0ه 00 م لديك[ق 
مجتمع سيعقد فى فى باريس فى 6 نوفير الجارى) » فاتفاذاً رأى عظدتها تتوجه بكل 
ا بعد مذا كاتك لنخامة القائدا العام فى كع كك ا شته 


لجع 4خ 


ل عي ف مد عابك النى لامجا در ري 
شهراً ) وحيث إن رابطتنا الوحيدة هى العظمة البريطانية » ولا علاقة لناولا مناسية 


مع سواها فى أساساتنا السياسية » فكل ملاحظاتك وما تراه فى الموضوع تبديه 
لنواها:وعظائيا الأماجد إن كانوا زملاءك ف الحتمم أو معتمديها السياسيين + 


أ 
وما يكلفونك به من قول أو عمل إنكان فى الجتمع أو فى سواه تعمل به » ومجتنب 





ا د 


0 ما سوى ذلك . هذه درجة مأذونيتك عما مختص بالجتمم » وير الأهالل 


بالمصلحة والقصدا واللّه تولاك » 


الامير فيصل يباريس 


لفن.قام الأمير فيصل بما يجب عليه من الدفاع عن قومه » فبسط لَوتمر 
السلام القضية العريبة » ووعود الخلفاء لوالده » وامال العرب فى عدل الللنا0©, 
فكان أول جواب عمل لسموه مذاكرة مستر لويد جورج المؤرخة فى 1 سبتمبر 
2 الال فيصل والحكومة الفرنسية » وتقضى هذه المذكرة : ْ 

)١(‏ اسحاب الميوش الاتجليزبة من سوريا وكليكاية ذ 
سنة 1١519‏ 

(؟) يحل بحل الخاميات البريطانية جنود فرنسية فى غرب الخط المعتبر فى 
معاهدة ا يكن كر وفى كليكلية 

(") المقاطعات التى تبق فيها الجنود الاجليزية هى العراق وفاسطين » وهذا 
الاحتلال مطابق للاتفاق المعقود فى ديسمبر سنة 1431 بين المسي وكانصو والمستر 
أويد 0-7 

كانت هذه المذ كرة أول ضر بة لأمانى الأشراف وأمانى العرب » ولذا فان 


الأمير فنصلا اجا على هذه الذكرة بمذكرة أخرى بتاريغخ ١؟‏ سبتمير تشتمل 
١‏ خ 


على التقط الآتية : 
)01 اجحاف هذا القرار بقانون العرب » وها كان يتوقعه العرب مر 
الملقاء ع وقد تاتى الللك حسين ما ِو بد هذا من وزارة الخارجية البريطانية عند 


ما أذاع جال باشا ما عثر عليه البولشفيك من أمى هذه الاتقاقية وغيرها 


)١(‏ راجم نص المذكرة فى الذيل 





دجوا 


(؟) إنه مادام هذا التغيير مؤقناً فاه الضرورة الماجئة لهذا التغيير» ولاذا 


لا ببق الاحتلال البريطانىكك هو إلى أن يتم الصلح مع تركيا 

() الاحتحاج بشدة على تعيين الحدود لانه مقدمة لتحرثة البلاد 

(4) إذا كان لايد من اسحاب الجيش البريطانى من سورية » فيجحب 
أن سي أيضاً سائر الجبوش الأورو بية » وتترك المسثولية للجيش العرنى 

(ه) رفض العرب لتجزئة بلادثم و إتكارمم لكل اتفاق لم يكن للم علم به 

رو قا الأ تفن كل 0 إعناظ" إلا راق الورازة 
البريطانية يشرح فيه رفضه للبحث مع القائد العام لاجيوش المتحالفة فى سورية 
فى مسألة الاحتلال » و يطلب إعادة السواحل إلى الجيوش العر بية كا كانت عليه 
الحال فى أوائل الاحتلال » وهى تتولى مسثولية الأمن وحاية البلاد » أو ابقاء 
الحالة على ما هى عليه الآن مين ابرام الصلح مع تركيا 

الأامير فيصل فى لندن 

رأى الأميرأن يوم لندن لعله يجد له مساعداً هنالك ل المسائل التى تعقدت 
كدت خف امال الدرن 

فكان بأكورة أعماله ارساله مذكرة إلى رئيس الوزراء بتاريعخ ك0 

؟١ اشكار اتفاق بار يس والأعرار عل مضمون المذكرة الؤرخة فى‎ ) ١) 
و اسدعماه‎ 

(؟) التأ كيد بأن انسحاب الجيوش البريطانية سيحدث أسوأ الأثر فى 
سوريا ويؤدى إلى كارئة عظيمة 

وقد حنم سموه الذكرة بالطلبات الاتية : 


(1) راجع نس الكتاب فى الذيل (؟) راجم نص اللذكرة فى الذيل 





3 0 


)١(‏ الغاء القرار البارريسى أو على الأأقل إرجاء العمل به 
(؟) عرض السألة كلها على مؤعر السلام لتسويتها النهائية بدون ل 
والنظر فيها من لوعو عه ؛ او من طْنة فرعية مؤلفة مرن أعظاء بريطانيين 


و 
ع 


ودونسيان وعنة متا ررراسة أحد الأمريكان » لاببحث فى هذه المسألة المطرة» 
وتقدم تقر ير ء: 0 مؤعر السلام . فتلق سعوه جوابا مطولا من وزارة الخارجية 
بتار 2 ة أكتر 0 اأتضيقة 

١)‏ 4 وصول اللاحظات الابتدائية على مذّكرة رئيس الوزراء ( التى أرسل 
اسع ا كه من المستر فولك مندوب الولايات التحدة ‏ و إلى السنيور 
تيتونى مندوب المملكة الايطالية ) 

(؟)1 أن الد كرةاالدكورء لا تعبر عن اتفاق سابق بين المكومتين » بل 
تشم ل مقترحات قدمتها السكومة البريطانية من تلقاء نفسها عن الاحتلال العسكرى 
فى الولايات التىكانت تابعة لتركيا إلى أن يقرر مؤتمر السلام مستقبلها نايا 

(*) أن المقترحات التى تقسك بها المتكومة البريطانية لم تضعها إلا بعد أن 
1 َستتحيلٌ علها أن تستدر عل احتلال سور نا بالجبوش البر يطانية 

ان المسكومة البريظانية لاترى أن هذا القرار مغابر العهود التى عتدتها 
حكومة جلالة الملك مم الملك حسين 

أ 

(5) رفض الطلبات التى اقترحها الأمير فيصل » لأن الشعب السورى عاج 
عن القيام بشئون نفسه فى الوقت الحاضر ء ولأن تجربة هذا الال الذى أشار به 
معو الأمير إيكون مُضرا لترق الشعب السورى سر يعاً » وبالنتيئجة لاستقلال الشموب 
السوربة والعر بية 


)١(‏ راجع نص الكتاب فى الذيل 





روا 


(5) أن سيدا لكر مة البريطانية الحكومة افر كية 0ه ات ال له 


البريطانية للمللك حسين قبل دخوله المرب 
(0) أن السكومة البريطانية لم تستطع إلا بعد صعوبة أن توطد لسموع 
تسد ملككة عوية مله ف ذلك الفدي ان تدورية متسل عل ديو 
و<أة » وحمص » وحلب 
() نصح الحسكومة البريطانية للأمير فيصل بقبول التدبير المؤقت الذى 
أشارت إليه المذكرة » والبحث - حالا ‏ فى هذه التدابير مع الحكومة الفرنسية 


الشيخ 


و بعد هذه المذكرة اجتمع سمو الأمير فيصل ومعه الجنرال حدّاد باشا 


0 
و 


نواد ا لظن فق.وزارة للخارجية البريطانة باللورد كرون ومنه الكرلويل 


كو زنواليس نائي المستمد البر يطاتى بدمشق » والكولونيل سكرلنج ؛ ودار البحث 
تتصيلاق الموضوع ؛ وقد 0 الوقد العرى بأن الفْر تسر 
أن محل البحث هو باررس لالندن نانك رون _وره اراك عدر م 1ك 
فى الموضوع إلا إذا 0 نفسها فى ذلك الاشتراك 
وقد أشار اللورد كرزون على الأمير فيصل بالسفر حالا إلى باريس والاتصال 


ر 


ء 


بالفرنسيين » فان ذلك 000 أتجح لقصده » وأن الفرنسيين قد لا يرتاحون 


لامفاوضات الجارية 03 لذن إ لسع الأمير إلا 3 قبول ا لنصح الذنى اد إليه 2 


م 


وسافر إلى باريس مرة اخرى 


الأمير فصل فى باريس للمرة الثانية 
جرد وصول الامة فيضن الحنا نك رسع كك كر قارف 10 كرس 
الارتضن الأعر رمسو كليمتصو حمق ؟ 


)١(‏ راجع نص المذ كرة فى الدذنل 





2-7-2 
)١(‏ عل الأميرفيصل رأى السكومة الفرنسية فى مذ كرة المستر لو يد جورج 


المؤرخة فى ١‏ سبتمبر القافى رد جنيع الاقتراحات ما عدا اسحاب الجيوش 
البر يطانية من كليكاية وسوريا 


(؟) اعتراض الأمير فيصل على هذا الانسحاب » وتحذير فرنسا من السير 


فى الموضوع حيث إنه سيقضى على الس فى البلاد العربية » التى سيعتقد أهلها أن 


الخلفاء لا يزالون يريدون م بلادم 

فرد مسي و كليمنصو على كتاب الأمير ببتكتاب مؤرخ فى ؟ وشيبر 
نه )14 14 حير 

(أولا) :وصول كتابه والاضطراب الذى أحدثه فى نفس الأمير قرار المؤتمر 
الصادر فى ١6‏ سبتمبر » بشأن انسحاب الجيوش البريطانية من سور بة وكليكلية ‏ 


تدكا و دري 
( ثانياً ) اققراح سمو الأمير بتأليف لنة يعمد إلها درس طرق انان 
الجيوش الير يطانية ؛ وإجاد إدارة مؤقتة تصون وحدة الملاد وتحدظط النظام بين 
المناطق الختلفة الحتلة 
0 ألنا كنا لتم الام بآن السيء 0 زلا راغلا بكل 
اخلاص فى نم دعام الى المؤدى إلى الحرية والرق والنظام فى سوريا 


والفراق ساق 2 - الحررة بفضل و الخلفاء » عملا بمبادى* 
سياستها الخرة التى هى نفس المبادى' لمؤتمر السلام » وأن الثقة المعتوبة المؤسسة 


بين العرب وحلفائهم فى أيام , الحرب ستساعد على توطيد علاقاتهع 
( رابعا ) رفض اقتراح تعيين اللجنة لانه فضلا عن أنه مشوش للحالة 


)١(‏ راجع نص الكتاب فى الذيل 





الماضرة فانه مخالف لقرار الجلس الأعلى » فنى ١‏ سبتمير أعان المستر لويد جورج 
للمؤمر بأن الجنود الاتجليزية ستسحب من كليكلية وسور ياء وقد طلب استبدالها 
بجبوش فرنسية وقد وافقه الجلس الأعلى 

(خاساً ) أن مسي و كليمنصو مقتنع بأن رؤساء الجيوش الفرندية قادرون 
على تطمين الأهالى وحفظ النظام فى جنيع الناطق التى ستحتلها الجيوش الفرنسية 
بدلا من الميوش الانجليزية » وعلى الأمير بما لديه من السلطة أن يفعل ذلك فى 


الشام وحلب 

( سادساً ) أن الحمكومة الفرنسية مستعدة لتلبية أول طلب يصدر من سمو 
الأمير مساعدته على صون النظام » فيا إذا اختل بأغراض الحرضين الذين لايقدرون 
على غير إلحاق الضرر بمنافع العرب 

سان ) استعداد الحسكومة الفرنسية للنظر مع سمو الأمير فى جميع الشئون 


االخاصة بلصالح المشتركة 

لقدكان لهذا الرد أثر عميق فى نفس الأمير فيصل ؛ ولذا فانه أرسل كتاباً آخر 
بتاريخ ه نوفبر للرد على المذكرة الفرنسية » وقد تضمن الكتاب النقط العالية © 

(1) شكرالحتكومة الفرنسية على مودته لتى ما زالت تظيرها نحو الأمة 
العربية » ورغبتها الخالصة فى تأييد حك يضمن المرية والنظام والرق فى سوريا 
والعراق » وسائر البلاد العر ببة الحررة 

(؟) حرصاً على توطيد عرى الثقة بين العرب والخلفاء قد أم سمو الأمير 
فكتابه المؤرخ فم الشور المامق بوجوت تالبق للنة تبت فى |تتجات المنوش 
نامدن إدارة مؤقتة ف سور تكتل رت وها الى 211 


)١1(‏ راجع نس الكتاب فى الذيل 
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(*) أن مذ كرة مستر لويد جورج التى كانت مثار البحث ؛ والتى لم توافق 
لكيه الفرنسية على جل ما احتوته » نشف عن تنفيذ معاهدة (سا يكس - يكو ) 
السرية » فليس القصد من هذا التبديل الجديد سحب المند فقط بل تحديد مناطق 
سياسية واقتصادية » وتقرير مصير بلادنا وف لصالم لا تتفق مع مصاللها » وهذا 


فد لقت نطر الشكرية البريطانية إلى هذا الأ وبعد المناقشات العديدة 
والاجتماعات المتوالية » قبلت مبدئياً تأليف للنة النظر فى هذا الشأن 

(5) أن الهوف على مستقيل البلاد قد أوجد اضطرابا فى الأمة المربية ‏ 
وهذا الاضطراب لا يسكن إلا إذا أزيل الأثر السبى" النى ولدته التدابيرالأخيرة 

0 الشعت السورى لا مكن أن يتلاعب به الحرضون بقصد اخلال الراحة 
ا قم وا هذا الشعب لا يحجم م قي 1 للدفاع عرد 
حريته وكيانه 

لذ دان المسكرية الفرنة عل نر الا 
2 قد ثثور فى لهات التى احتلتها » واللتقيقة أن المركة التى ستثور فى 
كل اللا لاسا دن حال ار بل حركة وطنية عامة » ولا يستطيع سمو 
الات ااستعين دود ااعدية لاحجاد حركة وطنية نمت واختمرت نحت ببانات 
الحلفاء الرسمية وتأثيرها 

(5) اندهاش معو الأمير من قرار مؤتمر الصلح بدون دعوته لسماع مالديه 
من الملاحظات 

(0) الماح الأمير فى العدول عن مسألة احلال الجنود الفرنسية محل 
الجنود البريطانية » ورغيته الصادقة فى الوصول إلى اتفاق نهانى يضمن للأمة 
العربية التقدم والرق مع الخرية والاستقلال 


غير أن الحسكومة الفرنسية أصرت 





الأ لنا نان الكقيرا رجم إلى الاتجليز مرة أخرى لعلهم 0 فى خل 
000 » وهو بعتقد أن 0 
3 0 لوبدجورج ببار لبن كاد يخ" نوشيرسنة 1919 


شح ناا مواد ويد ٠‏ ورفضهم تفيل اللحنة التى كان 


الاتجليز قبلوها » وأن الفرنسيين لم يقصدوا بدعوته إلا ابتجاعه مع الجازال 0 
الذى صرح اسان أنه ضفار إلى فيد كل الأوا مت الى بعلقاهاءواً نه مع كرهه 
لسفك الدماء لا يحم عنه إذا دعته الأأوامى . والقس الأمير فى اخ ركتابه مساعدة 
رئيس الوزارة الاتكليزبية ا د 
البريطانية محتج فها باسم والده على ما براد هن احتلال بعض الأرانى السورية» 
و يطلب مساعدتها و ا ععاهذاتها مع الممأث حسين . ويظهر لنا من البرقية 
الج تى أرسلها © ار لوالده فى ؟” نوشير سنة 1919 الى نه 0 آن 
اللمكوقة القر تمئة هزه عل ]عمال إقسام امن مفاطفات دسق أ وطق 
لكك عد 2 مكار لو لد تروج 2 أن 0 فى تجاه مضاد لما كان 


يد 0 ويسى إليه + ولكن :يظهر أن توسط بزيطاتيا قد أثمرء ففى 


5 نومير أى بعد ارسال البرقية الأولى بأر بعة أيام قد أرسل 7 الاير نض إل 
شقيقه الأمير زيد نائه فى سوريا » وأرسل وزير الحارجية الفرنشية :إلى المترال 
غورو الاتفاق المؤقت الذى تم بين سموه وبين وزارة الخارحية الفرنسية ليقوم 
النارفان تتفت وقحى هذا الؤتفاى : 

)01 تالت لهام من فرتسيٌ وأتجليز ى وعسلى ل تنوه الما كل التى 


قد نحدت بين المناطق 


)١(‏ راجع نس | فى الد 


(©) مجد فص 0 قيتين 18 3 





م حت 


)0( انسحاب الجنود العر بية من البقاع مع يقاء اللرك العربى فيها لمفظ 
النظام والامن نحت أوامى القائّقام 


(*) لاتحتل الجنود الفرنسية البقاع ولا محلا آآخر من المناطق الماضرة 


١ه‏ 3 0 ضباط فرنسيين وثلاثة عرب لملاحظة حسن 
تنفيذ وظائف الشره ةوالت رك فى تلك الجهة ورفع تقريرها إلى القامقام 

وفى نوقبر سنة 1415 أرسل مستيو بزتاو السكرتير العام أوزارة الفارتجية 
الفرنسية كتاباً 7" للأمير فيصل يعبر فيه عن سرور مجلس الوزراء بالاتفاق على 
اللحنة العسك رية ٠‏ الذى كان ننيجة لروح النا ابن الال يران مر 0 
صارح الأمير فيصلا أ, ن مام الاتفاق عليه هو تنازل مؤقت من المكومة الفرنسية 


ق علض 


ب 
الشمير؛ 


"* ؛ غير أن 


راجم نص الكتاءين 6 الذيل 





رجوع الأأمير فيصل إلى سوريا 


كان الللكة فى دمشق 


اذ اذ ال رضامت كار ينا بده لافار 2 
بقت الأمير فيصلا إلى سور يا ! مع 


الغرنسيين فى باريس فى 5 ديسمبر يتضمن الاعتراف بانتداب على سوريا وطلب 
الستشارين اللازمين لتنظم الادارت الملكية ؛ والعدلية » والأشغال العمومية من 
المكومة الفرنسية وحدها » ومدرّبين للدرك والشرطة » كا أن الاتفاقية أعطت 
للأمير فيصل حق تعيين مندوب مفوض ف وزارة الخارجية للدفاع عن الشئون 
السورية »كا أن الممثلين السياسيين والقناصل الفرنسيين فى الحارج يقومون بتمثيل 
المصالم الخارجية للدولة السورية 


-- 


وشاع أيضاً فى سوريا أن الاتغاق الأول عدّل فى 15 ديسمبر باتفاق آخر فى 
٠٠‏ مادة لا يخرج فى جوهره عن الاتفاق الأول » وإ نكان فيه ثىء من التفصيل 
فها بختتص بعمل المستشار المالى » وإعطاء حق الأولوية التامة للفرنسيين فى 
الشروعات والقروض الحلية » واعتبار اللغة الفرننسية لفة إضافية إجبارية بعد 
اللغة العربية 

وقد قضت الانفاقية الأولى والثانية على كتّان هذا العهد من الفريقين إلى 
رف الاسام الاق 

لقد نشرت الصحف هاتين الاتفاقيتهن فى وقتهما » كا نشرها بعض الؤلفين 
العرب بدون أن بخبر ونا عن المصادر الوثيقة التى استقوا منها هذه المعاومات 

واننا لم نمثر فيا لدينا من الأوراق عن ثقء يتعلق بهذا الاتغاق . غير أنة ف 


الكتاب الؤرخ فى 5 نوفير المرسل من سمو الأمير فيصل إلى السيو برتلو 





- +. 


السكرتير العام للأمور السياسية الذى يشكره فيه على المل الوفق الخاص بسحب 
الجنود الاتجليز بة وتعيين للنة مشتركة الح جاء فى الكتاب المذ كور الجلة الآنية : 

« وانى ل أزل منذ وضولى إلى بار بسن أض رك هو و معلوم لدي على هذه 
التقطة » وهى أن قصدى كان الوصول إلى عقد اثتلاف مع م 
التى مع قبولى ما يضمن للشعب السورى سيادته الوطنية ستمتح للبلاد بطلب منى 
معوتتها المالية ؛ ومسنشارين بقصد التعاون الودى مع الحسكومة العر ببة الوطنية 
المؤسسة من قبل الاهلين » 

وسولككان |الاجتقا تعالخار إلله حيعا از غير حيح » ذإن الامين فيطل كان 
بود م نكل قلبه الاتفاق مع الفرنسبين والاستتمانة ‏ مهم على تسيير دفة الحكومة 
العربيسة » غير أن سموه حينها وصل دمشق لم يد جوها السياسى ملائما لما كان 
ريده ؛ فهبت الأحزاب فى وجهه لا ترضى بغير الاستقلال التام بديلا » وأفات 
زمام الأمور من يد القادة » ووجد الشباب السورى ( والشباب فى كل بإد ) قوة 
بريئة تندفع إلى ما تعتقده الحق بدون أن تشكرى التتاتج الى قد تنتج . كثرت 
العصابات فى البلاد » وقامت امنازعات الطائفية مرة 7 رى ؛ وهذا بالطبع ليكن 
برضاء أو ابعاز الحسكومة الوطنية السورية » بل الظروق ا 000 
نى حركت النازءات من جديد 

وأخيراً دى الؤتمر السورى عرة ثانية للبت فى قضية الاستقلال واعلان 
الأميى فيصل لك 0 الأحزاثاعلى اختلاك تزغاتها رفض 
00 سوريا » "أ رفضوا الاتداب البريطانى على فلسطين ١‏ 

جتمع المؤعر السورى العام وقرر فى ٠‏ جادى الثانية سنة معم٠‏ - "7 مارس 

نه 17 بإجاع ١‏ الآراء استقلال البلاد السورية تحدودها الليية ا 
فلنسطين استقلالاً ناما ٠‏ لاشائبة فيه على الأساس الدنى النيابى» د 


و و 





الأقلية ورفض مزاع, الصهيونيين فى جعل فلسطين وطد 

لم » واختاروا سمو لكر شك ل بن اللسين كا ستو عل 3 » وأعلن 
اتهاء الحكومات الاحتلالية العسحكر ية الحاضرة فى المناطق الثلاث . وقد حذا 
العراقيون المقيمون فى سور يا حدو اخوانم السور بين فاختاروا قادتهم الموجودين 
فى سوريا الذين شكلوا المؤتمر العراق الذى انعقد يجانب المؤْتمر السورى وأعلن 
استقلال العراق واتتخاب الأمير عبد الله ملكا له 


وفى بوم الاثنيت الموافق ١0/‏ جمادى الثانية سنة م١‏ هم -- 8 مارسٍ 
سي ا ا 
لك ذلك الوزارة السوربة الثانية برياسة هاشم بك الاتاسبى 


ل يقابل البريطائيون والفرنسيون هذه الحركة بالرضا واعتبروها تحديا لم » 
وبالطبع فانهما لم يعترفا بالتغييرات التى وقعت فى المنطقة السورية » ولقد جرت 
حوادث احتكاك كثيرة بين السلطات العر بية 1 ري 0 1 
التفاهم بزداد بين الفريقين » فالجانب السورى ينظر إلى الفرنسيين نظر ا! 
الذى بريد استعباد الشعب والتحك فيه » والفرنسيون ينظرون إلى السور بين نظر 
المحرض الكاره لم ؛ العامل على خلق امتاعب فى سبيلهم » و بالرغ مما كان يبذله 
العقلاء لتسكين اللخواطر الثائرة » وإحلال الوئام مقام الخصام » فان جميع المساعى 
التى بذلت ذهبت سدى » حتى الوق ينهم بالميانة كل 2-6 بال 
وأخيراً أرسل الجنرال غورو انذاره النهانى فى ١8‏ بوليو سنة 147٠‏ باس االمسكومة 
الفرنسية » وقد تضمن البلاغ لذ كور 

)١(‏ تحمل حكومة سوريا كل تبعة إزاء سكان سوريا الذين عهد مؤعر 
الصلح إلى فرنسا آن تمتعهم بحسنات إدارة مؤسسة على الاستقلال والنظام والرخاء 

(؟) أن سمو الأمير قد أجاب على ما أظهرته فرنسا من تأييدها رغبة السكان 





الاو د 


الذين تتكامو ن العر بية على اختلاف مذاههم 5 أقديم بأنفسهم » بأن لسكان 
عوويا مصلخة: كيرة فى طلن, ب الشورة والمساعدة من دولة كبيرة لتحقيق وحدتهم 
وتنظم شئون الأمة» #انظر ا لا [ضات البلاد من الارهاق التركى » وأن سمو الأمير 
دعا فرنسا إلى القيام مهذه المهمة باسم الأمة | السور بة 

ا : م َ 


(*) ذ كرحوادث متعددة نسبت إلى المسكومة العربية 

(4) سياسة حكومة دمشق العدائية بادخالها بعض العناصر المشهورة بعداء 
فرساق المتكومة ؛ واتتخاب الوزارة من تلك الفشة التى لا تقتصر خطتها على 
إهانة فرنسا ورفض مساعدتها : بل تنناول الجاس الأعلى الذى منح فرنسا 


الانتداب فى سوريا 


ره( التدابير الادارية ضد فرنسا بمنع يع المعاملات التحاربة والمالية 


مع 
فرع بنك سورية فى اللنطقة | الشرقية ؛ ورفض التعامل بالورق النقدى السورى 

(5) اجتياز السلطة الشريفية حدود المنطقة ١‏ لشرقية ؛ وتقدمها داخل المنطقة 
لتظهر ا ع 0 يقصد به اخراجنا 

(7) الاعتداء على اللقوق الدولية التى توجب على قائد جيش الحجاز لحتل 
قطراً سوريا أن يظل عثانياً حتى تقضى امعاهدة بتغييره » وألا يحاول تغيير الحالة 
الزاهنة التى هو حارس علها » ولكنه تصرف عكس هذا متخذاً صفة السيادة 
العليا » وقد قرر التحنيد الاجبارى ونفذ مع أن البلاد لا تزال أجندية » وهذا 
العسث قلد ا كه عليه التَمن بح تى فى الناطق ال لتى لها شكل خا ص كالبقاع » واعلان 
الجلس الملقب بالمؤتمر السورى الذى تألق واجتمع بصورة غير قانونية يسن القوانين 
وتشكيل ح" كرمة غير معقرف بها ء فضلاعن أنه قدم اللقب اللكى لسموم بدون 
حق ولا وكالة 





سد ارء”# لد 


طلب الجترال غورو باسم المكومة المطالب الاتية كضانات لسلامة 
جنوده وسلامة السكان » والضمانات فى : 

)١(‏ التصرف بسكة «رياق - حلب » الحديدية لاجراء جميع النقليات 
عراقبة مفوضين فرنسيين 

(؟) قبول الاتتداب الفرسى الذى يحترم استقلال سور بة ولايتضمن سوى 
اللعاوبة بين الدولة المنتدية دون أن كي مها 

(*) قبول الورق السورى 

(:) تأديب الجرمين الذي نكانوا أشد عداء لقرنسا 

وقد أعطيت ههلة أر بعة أيام للاجابة » تبتدى' من نصف ليل ٠6‏ يواد 
سنة 147 على أن الحسكومة الفرنسية ستكون مطلقة اليد فى العمل إذا لم يصلها 
إشعار بقبول هذه الشروط فى الوقت المعين 

ثم أعقب هذا الانذار متشوراً من المترال غورو عل سكان سوريا يدان 
موقف 10 8 جاه اللنكوية العر بية فى دمشق 


مد كان هذا الأذار 1 1 ار فادرا 7 اد أوقع اك درن 
اللئولين ء ايسيرون إلى النجابة فى خك خطتهم وينتظرون مانتك به القدرء أم ينزلون 
عل إراذة المتزال غورو ويعباون مطالبته بلا قد ولا شرظط 


بعد محاورات كثيرة بين رؤساء الميش و بين جلالة الملك » و بين الماك و بين 
الؤتمر السورئ الذى كان يصر على خطة الدفاع عن موق الختلاد حكاككانك 
النتيجة » سامت الوزارة لجلالة اللك الرد النى وضعته على الانذار القرنسى » 
ويتلخص فى إتكار الهم التى نسبت إلى المسكومة العربية بتألف العصابات 
و إيجاد جو مضاد لفرنسا © وأن المركة العر بية هى ف امقيقة حركة طبيعية ضد 
لاستهار » وختمت المذ كرة يما يأتى : 





#8 دا 


(1) السماح بالورق السورى بالدسخول إلى المنطقة السورية 

0( اجراء التحقيقات القانونية فى قضية المشتركين فى الجرالم » ومعاقبة 
قت إناقة حسب القانون 

() الأكتفاء بالعدد اللازم لمفظ الأمن الداخلى قنط 

(5) كول قزار مووز سان رعو على أن ن يق تكله | الص ريم بواسطة الوفد 
الذنى سيرسل إلى أورو با ذه الغاية 

( 5) الموافقة على وضع الخط الحديدى من رياق إلى حلب نحت أعى الساطة 
العسكر به المشتركة م ن الجيوش السورية والفرنسية » واتخاذ مدينة حلب قاعدة 
حربية على وي ن 0 اليش السورى مع الجيش الفرسى فى تحديد حدود 
عور ا كاله 

ْم امحضت: الوزارة الللإنية عقب ذلك ) ويقول لذبن كوا ى تور 3 
هذا المين إن الرد لم يرسل » وهو فى اللقيقة كان أساس قبول الملك فيصل 
شروط الجترال غورو بلا قبد ولا شرط . ققد أرسل جلالته فى ١١‏ بوليو 
سنة 19 برقية يخبره فها بذلك » قتلق جواباً من اللغرال يقول فيه : إى 
أشكرك على تحكم ا لعقل فى هذه الأمور » وإنها أرغب إليك أن يكون جوابك 
عل الوجه الآتى : أخذت انذارك المتضمن الشروط الانية » وقد قبلتها برمتها ع 
وقد كانت هذاه الإرقية سنا ف دك ار وف ان اعت ان 
م أر بعة وعش رين سماعة أخرى » حيث اننهت مدة الانذار فى الساعة الثانية عشرة 
من يوم 5١‏ يوليو سنة 195٠‏ , غيران جواب الك فيصل قد تأخر وصوله إلى 
امال غورو لأسباب لا تزال مجهول قد تسكون من بعض | الوظنين الذين لايروقهم 


أن ابروانأ الصفاء سائداً بين الفرنسيين والعرب » وقد تكون الأسباب اتقطا 
و 2 
الأسلاك البرقية » وقد تكون غير ذلك . ولكن الهم أن الجترال غو 


ا" 





ال لد 


قد عرف رأى الملك.فيصل ف الموضوع ؛ ومع ذلك ققد تذرع بتأخير التاغراف » 
وأخى الجيش الفرنسى بالزحف فهزم الجيش العربى بعد قتال لم يستمر ا كر من 
بضع ساءات ودخل دمشق فى 5؟ بوليو» وابلغ رئيس البعثة الفرنسية الملك فيصل 
أن يغادر دمشق عملا يقرا حكومة الْجهور بة » ولم بحن بوم .8 بوليو حتى وضعت 
قرنا ندها عل الملذن الأروتعة ء وقضت القضاء الأخير عل الكومَة المزببة السور ب 

ولقد احتج املك حسين أشد احتجاج على ما أتته فرنسا فى سوريا » ولكن 
الاحتحاجات لا تعدل من خطة القوى 

دكن لمات .نا كير - ا اصاك لماك للك رديت ار 
أحلامه فى إنثشاء الأمبراطورية العربيية » وفى الواقع لم تكن ضربة لآمال اللك 
حسين » بل ضربة لآمال متعامى العرب وشبانهم الذين طالما عارضوا الأتراك فى 
أساليب حكهم واستبدادهم, بشئون البلاد العربية 

عل أن الك فيعلد اق انناء أكرت إواثناء فامتكة فى أورويا سرلف اجن 
الائر فى نفوس عارفيه ومن اتصل به من البريطانيين » فرشح لعرش العراق واختير 
فى سنة 1951١‏ ملكا على العراق » ومنذ ذلك الوقت وجلالته بدأب على السهر 
فى مصاط العراق حتى بمكن يكياسته و ة قادة العراو غاء الا 
فى مصالم العراق حتى تمكن بكياسته ومساعدة قادة العراق إلى إلغاء الانتداب على 
العراق ؛ واستخلاص استقلال العراق والاعتراف به بشكل دولى محترم » وجعل 
للعراق منزلة تحسدها عليه سور يا 

إن تطورات الموادث وسعى ماوك العرب فى التفاهم وترك الخصام والعداء 


الشخصى القديم مما يدشر يخير عظم لادحة التزاينة عروكل ما رجودان مجتمع كلة 


زَعْماء العرب وقادتهم » و يجعلوا صالم الشعب العربى مقدماً على كل ها سواه » 


و يسلنكوا الطرق العملية للوصول إلىخرضهم » فإن ذلك كفيل بمستقبل حسن العرب 


إن شط ءال الروك لكر نيه ميل لطت فى سات الناذد اليه 8 


و يقارنها بالروح الخالية يشعر يتقدم عط فى الشعور القوى 





و . 
ام الثورة المبي فى الحرب العام 
لاايصح أن تبالغ كتير تأثير الثورة العر بية فى الحرب العامة ؛ ذإن البحاز 
لكات مسر ال اكللناء ى كل شىء » فى السلاح والنخيرة » والؤونة والغذاء: 
والقوات الغنية ٠‏ ولكنا من جهة أخرى لايصح أن تقلل مر أمية الثورة 
وتأثيرها فى موقف الأتراك فى الشرق 
واللورد سسل وز يرالحصار ( وهو أخبر من غيره عدى هذا التأثير ) قد 
الأعمال العسكر به بعد إعلان الثورة فى مجلس اللوردات فى خطبته الآتية : - 
« إنى بإذن مجلس الندوة أصف بقدر ما يعكن من الايجاز أدوار الأعمال 
الحر بية التى جرت منذ إعلان الاستقلال العربى فى مكة فى شهر :ولو سنة 1815 
كان للترك فى ذلك الوقت فى الأقطار الححاز ازية جيش نظامى مؤلف من عشرين 
ألف جندى مزوداً بلمدفعية التناسبة وكل لوازم النقليات والواد الغذائية والمهمات 


الحر بية ؛ علاوة على السكة المديدية العسكرية التى تصل الجيش الل كور مباشرة 


مع ع كه الثمالية . ان العرب الذين انضووا تحت أواء الخرية والاستقلال ل 
0 منظمين ولا مزودبن الأسلحة الحديثة ع وبالرغم من ذلك لدوم 
داورل الشركة الاستبلاء على جلة 2 وم كع قا ©؛ وشع ع والوجه 2 
5 5 ٍ بلبع 
والعقبة » ويا » وعلى أثر ذلك انضم كثير م, ن[الشبائل الدر يه إل حاتت حاذلة 
مَك المخار » ,وتظر م 5 نر لي عندتاى 
الأسر فى الجيش:المر د لى » فشكل جلالته منهم قوة متمرنة مستديعة عة ليحفظ بها 
ما استولى عليه » ولوسع نطاق الاستقلال العربى ‏ ولقدكانت نتيحة المهود 


جوع ل ا أحاب /١‏ ات ا ؛ وعيد الله » 





5-9-5 


رفس :رن 2 ]0 ارك ب لساك اند در 
ميل كا أن مواصلات السكة (للديدنة السسكر به تقلعت مرارا عديدة, ؛ وأحلقت 
خسائر جسئية فى أدوات التشكة الملايدية وعزباتها ومنتو3عاتها » والمدينة الثورة 
شه عمورة بسن ود هيم حايص يمل يجهة جيشه من 1 
1 بن شيال الطُنئلة على خراطق؟ البدر اليك فى خل مسافة ٠٠‏ ميل » وقدكانت 
نتيجة الغارة التى قام اهيف من اليش بالإريطاف عل عارة انها مادق 
المي الع ربى على الاحتفاظ بمراكزه » والمسائر التى ألحقت بالأتراك حتى الآن 
2 0 وككننا أن تقول بككل اطمئئان : إن القوات العر بية منذ الاستقلال 
العربى حتى الآن قد حصرت وأس, رت امحل ره اسوك ارت 
أ كثر من مانة مدفم ٠‏ وبالرغم من انهماك 0 زه فى المياديق 

سديز ل الحرية والاستقلال فقد تسنى لما افتتاح اح عصر جديد مز ن النظام والترتيب 


لم تعرفهما الأقطا ر الححازية منذ دخلت نحت سلطة الآ تراك » وقد جح 
الحكومة العر بية بأنخاذ التدايير اللازمة لتسهيل الحج فى لسن ار 


ولتى الححاج اب ل ا 00 
وكاز ن الحج و فى كلتا السنتين من الأو توا لتعديات العادية والاضطرابات 5 


لم الشرى من جز يرة العرب قد برهن الأمير ابن سعود أيه للف نتن 2 
م استقلال ال / الأعظر من جد + وما زال أمير حايل شخصياً نحت 
حك الأتراك » وقد مضى عليه سنة وهو متغيب عن عاحعته » 

وقد أطرى اللورد اللنى شجاعة الجيش العر بى وابلاءه البلاء الحسسن فى اقصاء 
الأتراك عن البلاد العربية » م المساعدات العظيمة التى أسدوها والأثر 


فى ميدان فلسطين » 


0 
و 
> 


إنك الك سيا يذل بتقوذه للمتوى فى سائر الجهات 





دسم 


التى كان دعاة الأ اك يبثون فها دعوتهم ضد الملفاء 

أرسل الللك حسين الشيخ ( عباس مالك ) من علاء الححاز إلى المدشة 
حسب طلب الاتجليز » فنشر الدعوة للش ريف أو بعبارة أخرى لاحلفاء » لأن غاية 
الجيع واحدة » وأحبطت بعثة الش, ا رسل الراك واعادة 
د إن تلك الاطراف 6 كا لشيخ سليان أزهى لارساله إلى بلاد 
التركستان ولكن الاقلات الرومى حال دون سذزة 

نم ان الجيش العر ب ىكان يستمد من الخلفاء لاسي الاتجليزكل شىء : المال 
1 والغذاء وال لسلاح 9 ولكن ١‏ العرب ل يوا لشىء ف سبيل استخلاص 
بلادمم سن الأتراك » بل بذلوا تفوسهم وى أعز شىء بذل السماح ول امل 
الحلاء بعضهم البعض بالسلاح والرجال وغيرم 1 أمد الآلمان الآثراك بالسلاح 
والال ورجال الفن 

ونهما قيل فإن ما أسّداه.العرب [اخلقاء من الأعنا. السكربة وما خندو) ل 
الضغط عنهم أثمن مر الذهب الذى ددفق مرة ثانية إلى إلخارج بما اشتراه 

لقد بالغ الناس كثيراً فى هذه الإعانات » و1 نركتاباً من الكتب التى 
0 أأزال الستار عن هذا وأوضح لنا هذا الفنوض ؛ ولذا فإننا حاول 
باختصار أن نذ كر شيئاً هنا م ن الأو راق النى حت أيدينا خدمة للتاريعة العرلى » 
5 56 00 . 
والحقيقة التى ينشدها امنصغون 

فى كتاب بتار 1ك 4 مارس سنة 19117 من دار الاعتّاد البريطاتى للدلك 
حسين أن الاغانات كانت وزع كلاتى 


)١(‏ راجع نص الكتاب فى الذيل 





7ج - 
2 ألك جنيه لسمو لاخر قصل 


« عبد الله 


« على 


« زيد 


6 الف جنيه 


ا لك ل 
وانه من ذلك التاريتخ بزاد ٠١‏ الماع لير لامير فيصل » 
ومثلها لسمو الامير عبد الله 2 فيصبح ما يتناوله الأول ٠ه‏ العا وما يتناوله الثالى 


٠‏ ألف جنيه أى أن المبلغ الشهرى كان أولا 1١‏ ألف جنيه فأصبح ١40‏ أاف 


جنيه على أن هذا المبلغ قد زاد حتى وصل إلى ٠٠ ١‏ ألف جنيه 
| 620 َ 5 اع 
وفى كتاب" * لدار الاعتتاد البريطانى نمجدة بتار ئ 1 ابريل سنة 1919 
: بر يطابى ' 1 
أن بالمشكومة! الإريطانة لفقت الاخانة ,الى تدافم !إل لجان +5 نالا منبذا 
ومةاالانه فم : 
لكونة ديق أو ببارة أخرى للدي متسل 0 ولشكتها رريلت ا شقك 
ذلك ٠٠‏ ألا ثم خفضت إلى ٠٠١‏ ألقاً مرة ثانية » ثم إلى ٠٠١‏ ألف » وأن 
النية فى تخفيضها إلى ٠‏ ألفاً » غير أن الحكومة البريطانية استمرت تدفع ٠٠١‏ 
الف للححاز حتى شهر بوليو سنة ١9315‏ 
وف ىكتاب”” آآخر مرن دار الاعتاد البريطانية للماك حسين بتار يخ مابو 
سنة 14 أن المبلغ النى وصل إليه من الحزانة البريطانية عن المدة ما بين ابريل 
سنة 19314 لغابة ١‏ مارس هو مبلغ ٠٠٠ره/4,؟‏ باعتبار ألف كل 
َ و مبلغ : 
فى لاس : 2 ؤ.2هر 


شهر مع اضافة 0؟ ألف جنيه علاوة على كل ثلاة الأشرر [ير يل وماق وراوندو 


(1) راجع نص السكتاب فى الذيل (؟) راجع نص الكتاب فى الذيل 





احداهجط|]م د 


وفى كتابين بتارييخ 4 فبرابر سنة ١555‏ وأول فبرابر سئة ١60+‏ أن البلغ 
النى وصل إليه من أول ابريل سنة ١515‏ إلى #١‏ مارس سنة 1880 كارك 
0 مبؤروبه وف أثناء سنة ١40‏ المتداخلة فى 157١‏ وصل إليه 
3 16 نه كر/ا"؟ 

هذا مابختص بالنقود التىكانث ترسل من الجانب البريطانى لمساعدة الثورة 
العربية » أما الأغذية يكنى أن نقول : أن الحجاز ليس بلدا زراعيا يمكن أن يقوم 
بحاجات سكانها وما فيه من الأودية المزروعة لايكنى بحاجات السكان ؛ ولذا فقد 
كان الحجاز دائماً حمل عطف ورعاية من سائر ملوك السلدين » وف أأثناء الثورة 
العربية كانت اتجلترا تقوم بتقدي مكل ما يحتاج إليه الجيش العربى فى سائر اميادين » 
ات ترسل إلى مكة مقادير غير قليلة للأهالى الذي نَكانوا فى أشد حاجة 
هذه الساعدة ور يما كان من المفيد أن ننشر قائمة بما أرسل من الأغذية فى 


سبتمبر من 1137 ليكون لدى القارئ صورة صميحة ما كان يقوم بها البر يطانيون 
أثناء المرب لتو بن الثورة العربية 





بلخرة النخيرة الثانة 


ا 
من الهند 








١‏ 1 الأعداد معتدرة كات صغيرة خلاف الشعير محتسب 
بأ كياس كييرة 
؟ ح البن معتير بالصناد:_ 





1 


أما الأسلحة والذخيرة فالثورة كلها كانت مسلحة بأسلحة اتجليزية وقليل 
من الأسلحة الفرنسية » ولبكن الثىء النى جب أن نذكره هنا : أن المكومة 
البرريطانية كانت دائاً تتتحن ب كل مامن شأنه أن يشير شيهة تداخلها فى المحاز 
فر ترسل طبارت ال رجالا الفنيين إلا إلى الأما كن البعيدة عن مكة والمدينة » 
مالقا أن جيش الشريف ينقصه الثىء السكثير من الضباط اللدر بين والعسكر 
النظاميين فد أمدت جيشه بعدد من ضباط الميش المصرى وجنوده فى الطائف » 
ومكة » والوجه » كا أن الفرنسيين أيضاً أمدوا الحيش العراى) بعص العداط + 
ولكن أثرممكان ضميفاً بالمقارنة إلى المساعدات اليريطانية 

و يظهر أن هذه المساعدا تكان دون حاجة الجيش » فان املك حسيً كان 
كثير الششكوى ويطلب من وقت لآخر المزيد » كا أنه كان يتهدد البر يطائيين 
بالاستقالة إذا لم جب طلباته » ولسكن البريطانيينكانوا يعالجون الأعى بالمكة 
والصيز والاثاة شأنهم فى معالجة سائر الأمور حتى اتتهت الحرب كا يشتهون من 
انتصاراتهم وانتصار حلفائهم على ألمانيا وشركائها 


06 





المعاهرة الى يطاع ص ال ملك عسى 


لاشك أت آمال الاك حسين قد أصابها شىء من التصدع بعد حوادث 
سوربة ؛ ولكن الآمال انتعشت قليلا بعد أن تبوأ ولده المرحوم املك فيصل عرش 
المراناء غير أن الاق يلكا ما زال من وقت لآخر يلح على البريطانيين بالوفاء 
بعهودم اللقطوعة له ؛ والبر يطانيو نكا يتبين من أحاديثهم مع الملك فيصل شرحوا 
موقنهم جا » وأنهم لا يتفقون مع ما يفهمه الملك حسين من العهود » ولتكتهع 
من جهة أخر ىكانوا يعترفون بمساعدات الماك حسين لم فى الحرب العامة » فكانوا 


بودون أن يصفوا الحساب بهم وبينه جعاهدة سياسية » قأوفدوا لمذا الغرض 
السكولونيل لورانس سنة 1951 فتفاوض مع الأمير على » والشيخ فؤاد الخطيب » 


ودار البحث بين الطرفين على الحدود المحازبة النجدية الختاف عليها » والحدود 
العنية والانحاد العربى 0 اك لطر 07و اعلعرآن ساق 
كن تاماك لان لس رن لعقول أن يتم أى شىء بين الأ دعل وين الكولوفل 
راس يلون مواقة ا 5 0 الاى جنا رفض | العاهده لأنه م 
يجدها متفقة مع أمانيه » لاسما ما يتعلق منها بالبلاد المحاورة/اححاز وخاصة ابن سعود 

وعد اراد مر الأمير عبط اتشم لكان و اللدناى حر فك سه 15 أن 
و11 موضوع المعاهدة » لا سما وقد سيق له البحث مع 
الكولونيل لورانس أيضاً فى جدة » وبالفعل ققد استخبرت دار الاعتّاد الايجليزى 
فى جدة فى ؟1 نوفير سنة ١951‏ عنما إذا كان للك نين يرعت ق أن سد معو 

)١(‏ فى ذيل الكتات نص مرو ع المعاهدة وخلاصة الباحث الى دارت بين الكولونيل 
لورانس والأمير على 





2-0 


الأمير عبد الله تتح المفاوضات و إمضاء المعاهدة بالنيابة عن جلالة الماك ؛ فأجاب 


5 


جلالته بكتاب صدره بالشكوى والعتاب » وأنه أمغى المعاهدة وأرسلها للا مير 
عبد الله بناء على مذا > الكولونيل لورانس بعد تعديل , بعض المواد » و إننا و إن 
عنمل التعديلات التى أدخلها املك حسين » غير أن تداخل معز الأمير 
عبد الله ١‏ إبقدم م الموضوع خطوة » وأن التعديلات التى أدخلها على الذ 
لي 

ولقد أوفد الملك حسين الدكتو ونا ناج الأضيْل عدة. مات إلى البلاد 


لنص الموضوع 


الاتجليزية لل معضلة الفاهدة والقضنة العربية على الوضع الذى بيده ٠‏ أما 
مايتعلق بالقضية العر بية والعهود التى قطعت للءلك حسين فلك كتور ناج الأصيل 
يكن له من النغوذ والشخصية التى كانت للملك فيصل والأمير عبد الله » واذا 
فانه لم يكن ينتظر له الفوز من هذه الناحية 

أما من جهة المعاهدة فان السكومة الاتجليزية قد استفهمت من المكومة 
الهائمية بكتاب سرى مؤرخ فى 58 يناير سنة 1955 عما إذا كان الماك حسين 
له ول بعض اصلاحات فى المعاهدة التى محمله| الدكتور ناجى الأصيل » فان 
معتمد وقنصل بر يطانيا فى جدة مستعد للبحث و والتوقيع على المعاهدة والاصلاحات 
المشار إليها قد ذ كرت فى كتاب سرى آخر رمؤرخ فى أول فبرايرسنة 58؟١‏ وه : 

١‏ بحذف مايتعلق بالاعانة لأن الاغانات كان قد تقرر قطعها 

5 حذف ما يتعلق بالقثيل القنصق عمزولان ىك مصر قد تغير عن 
سنة ١951‏ 

إضافة مادة جديدة كالانى : إن جلالة املك حسين يعترف بالمر ك: 
الخخص لصاحب اخلالة البريطانية فى العراق وفلسطين 

وإضافة مادة أخرى بترجيح النص الاتجليز ليزى فى حالة وقو ع خلاف فى فهم 


جٍٍِ 
- 





للا 


2 5 1 0 
حدى المواد » فأجاب الماك حسين على هذه اتصحيحات بكتاب مؤرخ 


/ 5 /1؟و؟ بأنه قد تحقق نه الان بأن الغيظ والغضب غلينا من بر يطانيا 
العظمى ‏ بشأن المخاهدة.هو من خهة المواد المتغلقة باان سعود: ». وهذه السألة 
لا تقول عنها إلا شيئاً واحداً » هو أن عظتها ترجح ابن سعود علينا» فهل من 
يقول إذا لم تروا اننا تكون معه على ما كان الاباء والأجداد فى المادة والمعنى » 
خذوا البلاد كلها وساموها إليه » ولا تبق عليه مؤاخذة أو معاتبة » وهل من 
موجب بعد هذا على مشاركة بر يطانيا له على ما يسفك من الدماء ؛ وما ينهب من 
الأموال ويسحق ويمحق من الديار» لاعاته الله بالمال والسلاح 6و إى ل أزل 
وان أزال عل هذه :الفكرة 

أما إدخال المادة المامسة عشرة ( وهى الخاصة بالعراق وفلسطين ) ليث إننا 


معتقدون وجازمون بأن كافة البلاد العر بية الحدودة فى الوعود والعهود هى معنى 


قائمة بما براد بقولك فى العراق وفلسطين ؛ فلا نرى لهذا إلا النشويش والاضطراب 
على شخص جلالته خاصة والبلاد عامة » وأشرنا إلى ذلاك فى كتابنا إلى مندو بنا 


الأصيل » وفى برقيتنا إلى دار الاعتّاد فى ١9‏ رجبٍ سنة مم١‏ » وهو طلب 
ماتقرر أسَاساً من نجهة حدود الشام:والعراق والبصرة -» وجملت الإعانة الشهرية 
فى مقايلة اششغالها للبصرة وأن أول شرط فى مقررانى المذّ كورة جعل بلادنا الحدودة 
بتلك المدود والمعاومة فى تلك المقررات نحت حماية بريطانيا من كل تعد الخ 

وهكذا فشلت هذه الحاولة كا فثلت الحاولات التى سبقتها » وقد ارتطمت 
للساهدة بمرة اقم كلسطن ودوقي. ليطا ناءمن إبن سترو و15كانافت 
هذه الخلافات الفرصة لابن السعود أن يغير على المجاز و يضع آآخر حد للخلاف 
مع اماك حسين 


(1) قد اخترنا نس العبارات الى استمملها املك جين بدون أى تغير 





و 
الساك الفلسطنم 

لا تريد هنا أن تأتى عل على تاريخ محاولة الهود إنشاء مملكة .بودية فى فلسطين 
قدا فردت هذا الغرض مؤلفات خاصة » ولكن الذى بهمنا أن نقرره هنا أن 
0 بعد المرب واخذت شكلا أزعج العرب ل تكن 
ة ؛ فالحسكومة التركية كانت تعلم خطر هذه المركة فوضعت فى سنة 16-٠‏ م 

يات تقفى عنع مهاجرى اليهود م بن الاقامةة فى فلسطين أ كثر من ثلاثة أشه, 
وقد احتحت إيطاليا وأميركا على هذا المحر » ولكن الحسكومة التركية ا 7 
إلى ذلك » وقد بذل هر تشل أ كبر القائمين بالدعوة مجهودات عظيمة فى الأستانة» 
ولك فشل فى حمل الباب العالى على الواققة على إنشاء حكومة ربودية فى 
فلسطين»ء غير أن المساعى اليهودية لم تعرف اليأس بل سارت فى أعمالما الاقتصادية 


0 ل تكن كا أنها نشملت فى عقد الؤتمرات المتعددة لإثارة حناسة 


الم اا اي ارا 

أزادت المكومة الاتحادية بيع حو ثلاثة ملابين فداناً م لا ف 
فلسطين وسورية » ولك ن الشهيد شكرى بك التكلى جاح ,الشروع فى الجلس 
التتابى الادى و ييف «الخار والأحطار اذ لتى اتصيِب:البلاد. من أجله ». غبطت 
المساعى المبذولة وطوى المشروع ».غير أن الصهيونين لم يعدموا الؤسائل التى 
0 » والدراتم 0 عن ات انا ا ا نت 
ألمانيا وحلفائها فاتتعشت آمال اليهود يوم صرح مستر اسكويث رئيس الوزارة 


مه ا كا دق » لآق رركا فط بل فنا أحان 
غاستيشروا 2 اق دولة مبودية فى فلسطين بن أصبح 5 000 





0 -- 


اللكتور وبزمن الأستاذ فى جامعة مانشستر واندفم حتى أصبح قائد الاركة 
الصبيونية العامة » وهو الذى اعتير دول تركيا فى الحرب عهذاً جديداً لفلسطين 
وفرصة نادرة جب الاستفادة منها 

قابل الدكتور و بزمن مستر لويد جورج وكان بومئذ وزير المالية » و بسط 
له آراءه وآماله جعل فلسطين بلاداً بودية » فارتاح إلى هذا الطلب ثم عمل على 
الاجتماع مع مكتوابلفو :هاس اميه كل: تشجيع . لقد حث الخلفاء (فرنسا و بريطانيا) 
فى تقسم تركة الرجل اللرريض ( تركيا ) . وأمضى اتفاق ( سايكس -- ييكر) فى 
مخطر ببال الخلفاء إذ ذاك مسألة اليهود » غير أن الهود 


الأقوياء الأذكياء استطاعوا أن يصلوا إلىمغرضهم بإقناع الإتجليز بأهمية مايرمون إليه 


ربيع سنة 1915 وم 


وفى ٠١‏ نوفير سنة 1910 أى بعد تصرح بلفور بأسبوعين أرسل السير 

8 600 3 . 5 : 3 3 
مارك سايك سكتاباً' دورياً إلى زعماء العرب بوجه نظرم فيه إلى أن الاهتهام 
بالمعة االذرائية صب أن الحويلته قط إل عاحماى مدان كرت بل عبان 


بوجة أن لابقا نا ستائرة بالاتفاق مه سقسبائلة إلعالم واللمعنة العصرية» لان 


انمضة العر بية إذا صادفت نحاحاً فى ميدان الحرب فقط » ولم تكن موافقة لاراء 
المتكومات وعناصر العالم الختلفة » فإنها لااتنال التأبيد السسياسى اللازم لحفظ 
كيانا والضامن لحياتيا بعد المرب 
0 إلى اث العرب مع أتحادم فى الاغة والجنس 
منقسمون انقساما عظيها جغرافنًا وتهذيبيًا علاوة على الاختلاف الناثى' عن تاثير 
الام هلاه سني طؤاياة وقد سد | التصياكة الاارية: 

إن الحتكومة البر يطانية قد اعترفت بالصهيونية » والصهيونيون أعظ قوة 
يهودية » والهودية منتشرة فى العالم أحمع » فإن انحدت قوة الصهيونية والعرب فإن 


> 


يد نظر قادة العرب أيضاً 


)١(‏ راجع نس الكتاب فى الذيل 
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الك دو كرا إذا انشقت هاتان القوتان فإن ذلك لا ينفى إلى 
امعد عط ١‏ اير د 00 
الختلفة من بدوى وحصرى » ومسل ومسيحى » ويستحيل مهم وجمع كم 
وا! نودون الآن مستقدون أن يتحدوأ مع مع العرب فى نحر ير سوريا وغيرها من 
البلاد الباقية حت نير تركيا فى اتفاق تام مم مع الأرمن ‏ وغابة ما يبغيه الصهيوتيون 
أن ينالوا حق الاستعار فى فلسطين » وأن يعيشوا فى مستعمراتهم عيشتهم اقوية 
الخاصة » وقد طلب | السير د عارك امنا > كس من حكومةالححاز أ أن ل متدرا 
اللجنة المؤلفة من الذكتو كتور و يزمن رئيس الصهيونيين البر يطانيين » والمستر مكاوم 
تدرب ار ا لندن » وهذه اللجنة تحت رياسة السير مارك سا يكس اراقبة 
الاتقاق العرتى الأرميى الصبيوى ونشر دعوته فى العلم » ومنع حدوث ما يضر 
به وحفظ الاتفاق ق بين التهضات الثلاث ؛ وضبط الأركان على الده وام ؛غير أن للك 
حميناً ! ب ل مندو با من قبله للاشتراك فى أعمال اللجنة لذ كورة مك أنه ربد 
لأا اما 3 ؛ هذا الموضوع الخطير؛ إما لعدم عله بالقضية الصهيونية وتخاطرها» 
و إما لثقته التامة بالم, 00 انك د اتهاء ارب القافة والسحان الأترارة 
من البلاد العر بية سيسامونها إليهكلها » وهو يديرها بمساعدة المسكومة البر يطانية 
توطدت العلاق بون الصهيونيين والحسكومة الاتجليزية وحازت رضاء كل 
من فرنسا و إيطاليا 
حت الصهيونية يدخل و فى دور دولى جديد د سماع محجاس الخلفاء الأعلى 
سنة 1518 و 000 سكولوف الحضور أمامه لتثيا لس مطالبهم » 


وقد سمع الجلس الذ ورف لال قرا سنة ةا ار 


)000 وجوب اعتراف الدول حق الهود التار ص نئ ف دلسطين وشد أزْرم 
لإعادة بناء وط: م القوى 





0 


)0( ؟) أن تسل ساطة الحكم العليافى فى فلسطين لتيب الأم » وأتبيمد 
إلى انجلترا بالوصاية عليها وتكون مسئولة أمام جمعية الم 
(») أن يضاف إلى صك الانتداب للمكومة فلسطين الشروط الآنية : 
(1) أن توضع فلسطين فى أحوال إدارية وسياسية واقتصادية يضمن معها 
تسن لظن ن القوجى الهودى » وأن يؤول ذلك فى النهاية إلى إيجاد حكومة 
متتل يشرط أن لا يعمل شىء يعبث بحقوق غير المهود ( العرب ) فى فلسطين » 
أو بحقوق البهود التى يتمتعون بها خارج فلسطين 
(؟) للوصول إلى هذه الغاية تقوم الدولة الوصية 
| - بتشجيع الحجرة اللهودية وإسكان اللهود فى الأرض الفسلطينية 
مع امحافظة على حقوق السكان الخاليين من غير المهود 
ب ل تعضيد وكلة مهودية فى فلسطين وف العالم للاشراة 
الوطن القوى الهبودى فى فلسطين 


ح ‏ وبعد الاقتناع بأن قانون هذه الوكالة لا بتضمن حلب الر ؛ 


االخاص حب ن يفضل على غيره بإعطاء المشر وعات الاقتصادية وتمنح له الأوأو, 
ف ىكل امتياز فى الاعمال العامة أو فى تثير الثّروة الطبيعية التى ا 0 
الضر ورة إعطاءها لما 

ومع أن نجلس الملفاء لم يبد جواباً حام مندوبى اليهود » إلا أت 
لت لقنهم عظيمة بير يطانيا 2 ف بواسطتها سيصلون إلى الغاية 
النى يتوخونها 

وفى سنة 145٠‏ بحث الملفاء مرة أخرى فى مسألة فلسطين فاعترفوا بمطالب 


3 


الصهيونيين ووعد بلقور » وقد تقرر ا يضاف سان رعو بنادعلء اماف الخويو يان 





هم د 


أن ككون اللككة الاتجليزية هى االحتكومة الوصية على فلسطين » فأبدات 
الحكى مة البريطانية الادارة المسكرية بحكومة مدنية » وعهدت برياستها إلى السير 
حربرت تعويل 


العرب والبود 


2 

ل يكن من الطبيعى موافقة العرب على جعل فلسطين وطتاً 38 للهود 
ولا موافقتهم على فتح باب الهجرة لليهود بلا قيد ولا شرط » لأن اناف البلاد 
الزراعية محدودة ؛ وقدرتها على قبول السكان محدودة أيضاً ؛ وفتح باب المجرة 
للهود قط معناه إبجاد من احمين جدد للسكان 

لذلك فإنهم قد هبوا فى وجه تصرييح 0 واحتحوا على السياسة الجديدة 
الى أدعلت عل لفان ااا الوفود إلى كل من مكة ولندن » فاما وفد 
لندن فانه لم يصادف احا كبيراً لقوة اليهود المادية والأدبية وعظل نفوذمم فى 
مختلف الأحزاب الاتجليزية » أما وفد مكة فانه أثار الماك سي وحكونة بكة 
ري من جريدة القبلة » فنشر كل ما بريد نشره م أنه أثار حماسة 
الحجاج اليلإن 

لم .يسع الامجليز السكوت على الخلات الموجهة إلهم ق, 
المسثولون عر: ادارة البلاد » فكتبوا كياب 
9» اكت وبرسئة ١9055‏ هاجموا فيه| أوفد الفلسطينى 1 
كثيراً من دعاو يه التى نشيرها فى لجز أن لد 0 المحاز والقامين 
بتحرير القبلة على ركهم البيانات بدون تعليق » وأردقوا الكتاب يبيان من 
المستعمرات عن سياسة الحسكومة البريطانية فى فلسطين » فرد املك حسين 
هذا الكتاب المطول مدافماً عن الوفد تارة ومعتذراً تارة أخرى وقال : 


له 
رطع لاز حون 
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وحيث ان هذه المباحث كلها مخالفة لمقررات جلالة الملك مع بريطانيا 
وتمهداتها لذلك لايمكن البحث فى الموضوع . ثم أنحى باللامة على مشروع 
رتنبرج وتسليح الهود » ثم على وعد بلغور ما لا ثرى ضرورة لتفصيله هنا 

وقد استمر الملك حسين على موقفه فى فلسطين نحت تأثير الأحزاب العر بية 
ا وكان مر قفة فى فلسسطين وتم كانه المتسد نه ون أها 
المسائل التى عسقلت المفاوضات بينه و بين الاتجليز » وقد كانت عقيدة املك 
حسين أن فاسطين هى جزء من المملكة العر بية التى وعد بتشكيلها » وان وعد 
بلفور ياطل لخالئته للعهود والوعود المقطوعة له من بر يطانيا 

ولقد رأى الللك حسين أخيراً أن بوجه خطاباً للشعب البريطانى فى نوفير 
سسخة 3:82 شك افيداما أضابة هو وقوقة من خيبة الأمل © 'وما ضاف البلاد 
العربية من التقسي بالرغم من العهود والاتغاقات » واستنهض همة الشعب آلبر يطانى 
المعروف بتقاليده فى انصاف الشعوب المظلومة . . . فلل تطمةن المكومة البريطانية 
إلى موقف الاك حسين الجديد وتشجيعه للأحزاب ل ؛ فصرفوا النظر عنه 
وتركوه تمه ائنّ السعود بحل انتما كله معه..ينفته + فتغلب.عليسه ؛وأقصاه 
عن الحجاز 





قلنا من قبل : إن جلالة الللك حسين كانت كل آماله موجهة إلى إنشاء 
الور له ريق 0 ارا ودواء كانت قز 0 الثال أو مدع لة 
فانه ما زال حتى آخر لحظة بدعو إلها ويداقع ع عنها حتى فقد ملكه فى سبيل تحقيتها » 
ونقول هناأيضاً : إن أجالهكانوا | بوافقونه على هذه الفكرة و يسعون إلها بالرغم من 


أن الحلفاء عارضوا فى لقب ملك العرب لأنه سيثير شكواء حكام العرب الآخر بن 
لقدكان حلالة املك فيصل من المعتقدين مهذه الفكرة ؛ دكت ب إلى والده 
فى 4 وير سنة 1915 يخبره بمساعيه فى فرنسا وتمنى لو ا ا له 


كافة أنحاء الز بر ةكالون وعسير وغيره * وإعلان انفماهم له لكى يبلغ ذلك 
للدول » ويتتخلصون من كلة ملك الححاز 500 : والامار عدالله 
فى كتابه الؤر خ8؟ إبريل سنة 150 إلى نائب الك بمصر النى يطالب 

الحسكومة البريطانية الامبراطورية العربية التى وعدتهم بإنشائها» يقول فى 0 

وخلاصة لقال أن جلالته يببحث عن أعرين : 

الأول > عن النناة الروسة الككرى 

اللا فاق اسان 0 الذي ن كانت لمم صلات بالحسكومة 
البريطانية منذ الحك العمانى على سواحل خليج فارس راغا المندى » كابن 
الصباح وابن سعود وغيرا 0 الأخير الذى ىو أن العهد البريطانى الذى 
ببده يسوغ له أ أن يفعل ما فعله من المركات المعلومة التى شرع فيها إبان الحرب 

ولق د كتب الللك حسين بعد وفاة السيد مد الإدريسى كتاباً لرؤساء قبائل 


)000 راجع فى الذيل مشسروع الوحدة العربية الذى وضعه املك حسين 





عسير حبب إليهم الانفهام إلى الححاز » ولكن هذه الحاولة لم تنجح كا حاول 
الاتفاق مع الإمام يحبى . أما ابن سود فاللصوبة نم و بين لاك حيين كانت 
أشد وأعنف » ولذا فانا سنوفيها حقها من التفصيل 


ان سعود والملك حسين 


إن النذاع بين الأشراف وآل سعود يرجع عهده إلى حركة الإصلاح الدينى 
التى قام بها الشيخ مد بن عبد الوهاب عساعدة 1 ل سعود » فهذه المركة حمبها 
حركة فتح و بسط نفوذ فى سائر جزيرة العرب » وأصبّحت الحجاز مهددة فى ذلك 
زرفت ١‏ ومكد والدنة انا اشام ره من حت مركن الالى إن الاعراف 
كانوا يرون فى أنفسهم الامتياز بالنسب وحكم البلاد القدسة ؛ وكان شأنهم كشأن 


ع 


حكام جز يرة العرب من حيث الاتصال بالبادية والاشتغال بالغزو 3 كن 


ا .3 


دن الطلدى أن يقوم بينهم وبين آل سعود ماوقع من الخلاف : 


ل بسب الدعوة الدينية ا سه قائم على إنكار البدع والكرافات 
واقدور والكا إكمن علها 


ط قرم فى هذا 

سن سيره ارول اد امام نا تدوتيالتت خرن 
عبد الوهاب هدايا إلى أمير مكة الشريف أححمد بن سعيد مع الشيخ عبد العزيز 
الحصينى » النى أوفد إلى مكة بطلب منالشر:يف ليشرح ماعليه أهل جد ؛ و بيان 
وجهة نظرعم الجديدة . وقد وصل المذ كور إلى مكة وتباحث مع علماء بك رسن 
المسائل . و يقولابنغنام المؤرخ النجدى مو احمروا كنت المنابلة فاقتنعوا بأن 





ةعم ل 


ماعليه أهل نجد من ن هدم القباب ومنع ذعوة الصالمين وطلب الشفاعة منهم حق » 
وأن هذا مذهب الإمام الأعظم ؟أوأن الشيح عند الفرزيزة تسرف ملسلا ككريا 

وفى سنة 1٠١5‏ م ا زا بخ مد بن عبد الوهاب إلى 
الشريف غاللى الشيخ عبد ١‏ العزيز الحصينى هرة ل وي حسب رغمة 
الكش ع رك “علناء مكة فى هذه امرة ل يقبلوا مناظرة 1 لشيخ عبد العزيز» 
ويقول ابن غنام : إن الشريف غَالبَاً قبل دعوة أهل جد رق شري 
غالب نظاهى بذلك ليخن ما كان يدبره سراً من غنزو نجد والقضاء على الدعوة 


الجديدة فى عقر دارها » إذ ليس من الحتمل أن يكون شر يف مكة أ أراد أن يخدع 


افير 2ح يعرف لمكن الفران الداخلية و فى مكة لاسها مؤامسات بنى عمه 
ضده » فان الدعوة الديزية وقوة أمير نجد 1 0 الى حثئ عل مكدمتها 
شول السيد دحلان : إن أمير تجد قبل اتساع أ أحصه أراد حج البيت الحرام 

كر يف مسعود بن سعيد » فأرسل يستأذن فالحج » وكانأ أرسل قبل ذلك 
ثلاثين من عامائهم » وطلب من الشر نف مسعود أن يناظر عاماء الأرمين العلماء 
النحديين » فاغر الشر فك ا أن يكيب ححة بكم رم وأص 
0 ووضعهم فى السلاسل والأغلال » وفى أيام الشريف مساعد أن الشر يف 
مسعوذ رك يستأذن فى الحج قأبى وامتنع 0 ون هَل الأ 
الشريف أتمد بن سعد أرسل 1 مير الدرعية جماعة مه ن علماء جد للهناظرة مع عاماء 
الحرمين » قأبى الشرريك“ بِعَخَذ ذلاكه أن نأذن لم ب الاختلاف الواقع بين 
الفريقين » وق ألم الكويى) عورا ركز إلبه يستأذنه فى المج » قأجابه إن 


لا ء- 


أردت»الإصول؛ ذا فى أخذ منك مثل 1 ا وان عتلك عانة مق 


يستاذنه قْ الحج 2 





الس 


ومبما كان الثرق بيت روابة النجديين والسيد دحلان » فها لاشك فيه 
أن أشراف الحجاز كانوا يعتيرون أنفسهم ملاك البيت » يسمحون لمن يريدون » 
و عنعون من بريدون » ولاشك أنبسم كانوا يضعون العراقيل فى سبيل الحجاج 
النحديين ست الدعوة الدييئة التق قات فى تلص 
وفى 1+١‏ م جهز الشريف غالب حملة "كيرة لغزو جد » والقضا 0 
الدينية واجتثاث أصلها » وثل عرش اندي :اراك بك تتا دلت 
ولكن هذه الجلة وما تبعها من علدت زرحت حر ورلئهًا أطيتة والفقل 3 
كانت فاحة شر بين 1ل سعود والأشراف ؛ فان آل سعود لم يقبلوا تك الأشراف 
فى البيت المرام ومنعهم من الحج كا رأوانى الأشراف قوة أخرى لاتزال تهددم 
ل وت الآخرا » وهى موئل للرجعية وللتعصب للقبور » وأذا فانهم بعد أن استتب 
مم الأعى فى الجزيرة وقضوا على الإمارات الصغيرة واحدة تلو الأخرى » ول يبق لهم 
منازع فى تجد وجهوا نظرجم شطر الححاز 0 سنة 1518م إلى 
سنة 1400 عء وول اأغلاط لت ارتكبوهااضد ال تراك والمصر بين ما اعترض 
عكهم أحد فى المجاز » فإنهم يفضلون الأشراف بقوتهم وقدرتهم على بسط 
الامن والضمره ده قطاع الم لطرق و والطامعين فى الحجاج من ن البدو 
وفى سنة 15# ه نولى الشريف محمد بن عون جد الشريف حسين قيادة 


حناة ترَكية لاقضباء على ساطة الإمام فيصل جد الملك عبد العزيز» فوصات هذه 


الجلة إلى القصيم » غير أن الإمام الداهية البعيد النظر أحبط هذه المؤاعىة بالاتفاق 


مع الأتراك على أن يك ون سقلا ى بلاده خاضماً لسيادتهم » ويدفع للم مقابل 
5ك ميلقا نولا قر عكارة وال اروك كك سذولانت عرو لاا 
طوت حائف العداوة واللقد بين هاتين العائلتين » ولكن الزمن بدد هذا الظن » 


وظهر أن الأشراف لا تزال قاويهم ملأى بالحقد على آل سعود بالرغم من آنا 





وس ل 


آل سعود لم يكن للم قبل ربع قرن من الزمن من القوة والنفوذ ما يو به له » ولقد 
سمعت من كثير من النجديين لاسها من كانوا فى بطانة آل رشيد : وقد كد 
هذه الرواية املك عبد العزيز أن الشر يف علا اا أميرمكة الأسب قكانت بأ كورة 
أعال .فى اإمارة. 0كة يقت الشر يت اعون إهدا.ه. اسلحة ورماحا إلى الأمرر 


عد لعزي الرشيد خصم الأمير عبد العزيزآ ل سعود والقارئ يعرك نر هلذه 


الهدية فى نفس الأمير عبد العزيز1 ل سعود ( الملك عبد العزيز الآن ) 
ولا تولى الشريف حسين إمارة مكة بعد الدستور العمانى ظننا أن عهداً 
جديناك كرون ايلاد الدوية لان الريك ذاق من فل الأتراك بإبعادهم له من 
مكة كا ذاق طم الحرية بعد عصر المرية ولكنه أبى إلا أن يكون ال فى يد 
الأنراك لضرب العرب » ققد سار هو وأولاده فى الجلة التى سيرها الأتراك لشرب 
الادر د فق عدي وعتذا كلد ارون للذرا اك اخلاصه التام . أما الأمير 
عبد العزيز بن سعود فق دكان له من مشا كله فى نجد ما بغنيه من خلق مشاكل 
جديدة بينه وبين الشريف حسين » ولكن الشريف حسيتاً حجة الطالبة بمَُية 
خرج من الحجاز حتى الًّْا أول قرى نهد , واعتقل سعد بن عبد الرحمن شقيق 
أمبر د هينه ولكن أدر هود تفاثم مع الشريف حسين وجاراه فى أغراضه 
وأعلن أنه م يكن له من مصلحة إلا اخلاصه للدولة التركية وللاشراف » فإن 
النزاع بينه و بين أبناء عمه » وبينه وبين خصمه الألد ابن الرشيد كان على 
أشده » بل إن مصلحته تقفى مخطب ود شريف مكة وتحاسنته وهذا ما كان 
و بعد هذا التفاام أرسل أمير نجد فى رمضان سنة م٠١‏ أحد أبناء عمه إلى 


5 3 1 2 1 ك1 

مكة مع هدية من جياد اميل , وقال فى كتابه””" : « إننا حاسيون”” أنفسنا من 
)١(‏ راجع نص الكتب الى أرسلها الأمير عبد العزيز إلى السريف حسين فى الذيل 
(؟) هذه لغة الكتب ننثمرها 5 هى طبق الأصل 





لاعس 


خواصم و إلا هديا روشا وها حت ابد ينا + ور عن لكان لو 
التعرض تخدمم وما يبدو من اللازم » و إلا أمسم علينا نام على كل حال وما تفعلون 

معنا ونحطون أ أنظارم علينا ” بجداون إن اشاء الله امتطلاعماً بالحدمات والسمع والطاعة » 

وق كتاي امور ارايخ 1 أول سنة ٠م٠١‏ يقول : « اطلعنا على نحربر 
ا لحضرة سيدى الوالد الحرر فى ١؟‏ صفر سنة +-م١‏ » وقد سسرنا سلامتكم 
وما أشرتم من اجتنا ب كل ما تخالف مراضى سواحتك؟ العادلة فالله الطلع أ 
أسعى إليها » وإنى حريص لاستجلاب مراضيكر لأن من أخص آمالنا وأقصى 
نا رضام ؛ وبالمكس نحن محرومون من التفاتكم حى نال رننا الاشتياء 
المفسدون الذين لاغاية لهم إلا انبب والسلب » و إقلاق الراحة و إحداث الثئن » 
فاعتقدوا أننا ل تخالف عراضيك وم نقصر فى إبراز الصداقة والبة والمحسو بية 
رتك فى جع سام واه تن لكان متا 1 كر من جهتنا 
أبدا » وألا تخرجوا من دائرة الحبة والصداقة » ولنا أمل باللّه أن تكونوا واسطة 
قوية بيننا وبين متبوعنا الحسكومة الشور ية » وتعرضوا إخلاصنا وخدماتنا الصادرة 
فى مرضاة دولتنا الدستورية » وترونى حاضراً استعداداً مع عموم أهل جد لكل 
ما شكلفوننا وتأعى وننا به أفدى السدة العمّانية,بعزيز روح » 

فابن السعود فى كتبه كان يعترف للأشراف بماللم من المنزلة والرياسة » 
وذلك على شرط أن لا يتداخل الأشراف فى الشئون النحدية الحضة 

سد تسمال نار لحرت رجو الام الشيقى امنا متطارله خر رلك كاه 
قارضوا عل أمير جد إمارة مكد ؛ خير أن)ابن السعود رفش هذا العرض» لآنة 
سيحر عليه امش كل الا قبل :له مها ولآن قبول هذا العرض سيحيله:ى,موقق 
عداء 93 الاتجليز» وابن سعود حرص على مصافاتهم ومصادقتهم 

وفى سنة 1415 م خلع الشريف حسين نير الأتراك » وأعان الثورة العربية 





0 


واستقلال البلاد العر بية واتفصاها نهائياً من الحك التركى 
5 أمير نجد بالمركة العربية » وتبادل حو وش ريف مك الكتب الودية 
والهدايا مما جعلنا تقد أن العرك مسدتخاوة ن فى عصر جديد من التفامم , والاتحاد 
غي أن اعد ن الشريف حسين نفسه ملكا با مم ملك العرب » أثار شكراك 
أمير جد » فاحتج فر يسع الانتجليز إلا الاعتراضر قل انق عه لازن 
لقدكان بلحي ين درول العشائر المتاحمة الحجاز 


. من سبيع وعتيبة فى لفن يني شتركت مع الماك حسين فى 
اعلان الثورة وكان لما أثر بذك فى فتح الطائف وجدة » والتغلب على ال1اميات 
اا يتك ا 
و بالرنم من سعى المسكومة الي ريطانية للتوفيق بين الفريقين » فان هذا السعى 


بغر الرة الطلوبة و إن قلل حدة الخلاف . لقد دخل كير من العشائر الى كانت 
موالية لمك حسين فى الدعوة الدينية » وأصبحوا يمقتفى هذه الدعوة يرون أن 
ملك الحجاز ليس من حماة الدين بل بالعكس حامى البدع » وأخذت زيارة شيو 
القبائل لأمير نجد تثير سخط اللاك حسين » واعتبر هذا خيانة عظمى له 

ا ل الك حسين بعض قوات تأديبية ١‏ 2 أولغك الخارجين وأذمهم 
بالفعل » فعد ابن السعود هذا |( ا ليه ؛ اختل الأمن على حدود المحاز 
بالدزو الستسر» ووصلت 1-0 2 خ القبائل يدعوم 
إلى السك 0 إلا اعلاء كلة الله . فثارت 
ال 2 ل أبن سعود » ومن ابن سعود هذا ؟ أليس هو بأمير صفير ؟ 
كف يتطاول عل مقامنا 0 حصدوده ؟ كانت نفس الاك حسين نجيش 


0 ٠. 
0 هذه التككزات طبعا » إذن يجب تأديبه أو أو اقصاده اتلك ع ب‎ 





لاكعسم ب 


قام الللك حسين بالتجهيزات العسكرية فى الطائف وثر'ية وجهز كل قوانه 
بالمداقع والرغاشات » إن عشائر الحُر'مة لا محتاج إلىكل هذا » ذالى أبن هذه 
القوات ؟ إل الاحساء أى إلى الساحل الغربى على خليج فارس » هذا كان يقوله 
قواد لكك 0 وناذا ف هنم تكن كم عظة يمن حاول هذه الحاولات 
قبلك من الأشراف والأتراك » ألم تبتامهم رمال نهد ؟ إلى نهد ! تحن لاتكافم 


مؤونة الذهاب إليها » إن دون هس اهايا ورعاها . هذا حرا أمير كد 


عبد العز بز بن سعود 


سار 5 جنوده حتى أدبح 0 من الرية » والجند الشريق لا يزال 


فها » غير أن مُتيية و بعاً من سبيع أغنوا ابن السعود مؤونة الوصول إلى ثربة » 
ع 


فصبحوا جيش الشريف على عر أ واقط ا عليه من كل ان . وماوا كل 


من أوقعه القد فى أيديهم » والسعيد من وجد سبيلا للفرار » ولم جد هذا السبيل 
إلا تقر قليل بينهم القائد العام الأمير عمد الله أمير شرق الأردن الآن 

هل يتقدم ابن السعود إلى الأمام ؟ لقد وصل إلى ثرية وأقام حولها يحمى 
الغنالم ويقسم الأسلاب » وليس هنالك ما يمنع من دخوله الطائف وهو على بضع 

ا يمنع من دخو وعلى 

ساعات منها » بل لا شى: بمنعه من دخول مكة إذا أسرع إليها » فان القوات 
التى يعتمد عليها الملاك قد فنيت فى وادى ترية ؛ فزع الشريف حين إلى الاتجليز 
انظر و[ لك إن الصمرة بر يل الاستيلاء على المجاز » والاتجليز لا يمكن أن 
يتركوا حليفهم فرربسة لأمير نجد ؛ أيدخل الأمير فيصل دمشق ليؤسس دولة عمربية 
هنالك و يخرج والده من الحجاز ؟ إن هذا غير معقول طبعا 
أرسلت المكومة البريطانية امذاراً لأمير يجد فى ونيو سنة 1419 م 


ه رمضان سنة /بحمم١‏ » وحذرته مغبة تقدمه فى الأراضى الحجاز ية لم يسع الآمير 





2مس 


عبد العزيز إلا ارجوع إلى جد لأنه وهو الرجل العاقل البعيد النظر لل ير مر: _ 
مصلحته الدخول فى مخاصعة مع الحسكومة البريطانية 

انم ست المسكومة البريطنة من جانها إزلة مو ٠‏ التفاهم ؛ » ولكن املك 
حسيناً ليس سهل القياد 2 فقد سعت :المكومة البر بطانية 10 أمير رد ريك 
المجاز لتبادل كتب مودة وصداقة » لعل تلك الوسيلة تكون سبيلا ا 
كو القام المحم ان لير يقين ) ؛ على أن للك حسيناً ل يرسل> كتاباً إلى أ 

1 أنه رفض استلام كتاب أمير نجد » فكتن ل 
كتاباً مطولا بتاريخ ه نوفير جاء فيه : 

) 5 جلالة ملك بريطانيا نظراً إلى عنايتها بمصالح العرب الجوهرية 
تقف ازاء اشتعال الحرب فى جزيرة العرب موقف التادّ ق الشطرب خصوساً رن 
حدوث ذلك يؤر على القرارات السياسية التى سيتفق علها قر َ 

ثم انه لايجب أر ن يخامص جلالت؟ أت ل زننت.فى وفاء المكومة البريطانية 


و ؛ الت عليه عدم اتخاذ جاتب اتن سعود أو غيره فيا 


| 
39 و ع 


يضر عصاط 
جلاتك 5 1 ن جلاتك لا نجهاون شروط المعاهدة المالية بين المكوء 

البريطانية وأبن سعود الضامنة حقوقه داخل حدود بلاده ؛ إلا أنما بافته بصفة 
رعية أنها تنظ ان ع عل اق به خارج بلاده بعين السخط » بل رفط.- 


به٠مصق‎ 


طلبه زيادة الذخائر ر والمهمات لخر ببة »)رد زد على د انها كك مئه إنشاف المركات 


العدائية ضد ابن الرشيد صديق الأتراك التى كان قد شرع نهنا بناء على طلب 
اك ار ا ا 
إنتى لا أذ كر هذا إلا افرض إيقاف جلاك؟ على حقيقة المال 


تقدروا حق التقدير البواعث التى نات السكومة الي ريطانية عا ى الإشارة جلا 


بالوقوف عند حد معلوم فيا يتعلق ‏ كاله كلض وعرها - ن شئون القبائل » 0 


2. 
2 





اسع ب 


إل عامليق 525 را وروده ىكتب جلالت؟ يصعب على تصديق احبر 
ا رغبتم فى قطع العلاقات الودية مع ابن سعود ثما يكنى 
عن بكم رسو ورقضك كاه 

إنى أ أرجوك أ أعظم الا أن تجتهدوالمنع كل البواعث الجوهرية التى تؤدى 


إل و1 شا م مع الآ ميرالثار إلنهايتان سا اسك موه فإنه وإكان 00 
من جلالتكم حك مراردة لكك اندو اي فى السياسة العر 
ساد السكون الحدود المحازبة بقية سئة 1519 وسنة موي 


الكتب الودية بين القريقين » فالأمير عبد الله فى كتاب له مؤرخ 77 من 
ذى الححة سنة ١+‏ ل اختطيق بعنة يقول : 

إن قبل كل عق أحد الله الذى ألهمك وأفهمك على إرَكاب الأخ أحمد 
آل عن ناتف لحم ماهو واقع مز امور الحزنة والحموادث المفحعة التى 
اجيج نا وف علطات متتابية إد أنقّعق يقين من أن والدى و وشخصكم 
لاتريدون لبعض ها > ريده العدو لعدوه » وإن لكر متك متسعاً فيا هو لاباله » 


لل 


كا أن فطتعم الذانية وسكت الس مابحة لاك أنبا 5 إيككا فى أوحت 


َ 


إلينا مفروضية تغير الشتكل لاض ووم التقام ف ىكل وارد وصادر » 


ا ا 


إن تبادل الكتب بين الفريقين ل عنع من وقوع حوادث يعد ذلك على 
الحدود » وهذا بالطبع للاختلاف فى النزعات الدينية بين القدائل الخاضعة للحجاز 
والقبائل الخاضعة لنجد 

ولذا فان املك م 3 عنم النحديين من الحج فى عام م١١‏ كك 
لوا ع يطانية 0 الترطلئى كل 
على إسكان الحالة فى حدود الححاز » وتداخلت مم الملاك حسين للإذن للنحديين 
بالحج أسوة بسائر المسامين 2 





بصم آذ 


وفى سنة 105٠‏ ص -- 05هام » أذن للنجديين أن يحجوا لخنجوا حت إمارة 
مساعد بن سو يلء وقد عثرنا على كتاب من سالطان تجد ( كان الأمير عبد العزيز 
أعلن' نفسه سلطائاً عا للى جد سنة 1591 ) للأمير على ذم كار أعال الاك سا 
يقول فيه : 

«م دأيت تنضل صاحب الخلالة الوالد العظر , ببذل عنايته بالرخصة و بالسماح 
لأهالى عجد لأداء فريضة المج حيث برهن على 


بر حسن عواطفه و إظهار فضيلته » 
سان رح ين ا ازيارة بيت الله ١‏ كرام بصحبة خادمكم مساعد بن 


سبو ويل مافنيت هذه خير وسسيلة وأعظ فرصة لأهدى حصرق؟ جزيل السلام 
ا 0 


ولاعت ر لسموك عر ن عظيم اشتياق وخالص الى تجديد عهود الصداقة » وكين 


الصلات ا الودية المشتركة التى تر بط القطرين الاسلاميين غير 
ملتفتين | لى ما قدر الله رغم | ا الطرفين مر ن الحوادث 


لتى طالما أوجبت لتأ.ن انوكي د سلا 


غير أن الخلاف قد عاد مرة أخرى بطر ا فان املك حسيتاً أبى أن 
لان 


سمح للححاج النحديين عه حرفل وا مة البريطا 
فيتهمها املك حسين عحاباة ابن السعود وترجيحها إياه 

إن الواقف على المراسلات التى كانت تدور بين الك حسين و بين المكومة 
البريطائية 9© فى هذا | الوضوع لا يرى موققاً أشرف من موقنها لاتوفيق بين 
الجارين المسلمين العربيين » للسماح بقتتح أبواب الحجاز للحجاج النجديين أسوة 


بشائر الساءين » وإزالة أسباب التزاع والخصام بين الفريقين كى يسود السلام 


نيه تتؤسط بين الجانيين 


جزيرة العرب 
ولقد كان حلالة الك حسين حىة برفض ال لسواج للحجاج النحديين خشية 


)١1(‏ اخترنا نر كتابين فى هذا الموضوع فى الذيل 





إخلالم بالأمن ٠‏ وتارة يتنازل بقبول عدد قليل منهم » كا أنه فى بعض الأحيان 
يشترط قدومهم اليد كناتز الحجاج 

وق © دلسمبر سنة كتب مان كد إلى المندوب السا بالعراق 
يخبره أن ليس فى إمكانه تحديد عدد الحجاج النجديين لعام 198 . كا فعل 
فى العام السايق » احم بذك رن تع ترف تارمت 
المككومة البر لاي الغليات لمتلها جدةم 5 5 المائعية تاريخ 
4 ينابر مخبرها بموقف سلطان جد ورأى الحسكومة البريطانية » وأقترح الدخول 
فى مفاوضة مع سلطان جد لعقد معاهدة على نسق امعاهدة التى عقدت حديثاً يبن 
سلطان جد والللك فيصل 

وفى 58 ينابر سنة سمي كت مت بلطان نجد لاحكومة |! لبريطانية خيرها أن 
عدداً كييراً من رعاياه برغبون أ وس ماه اي أن تحدد العدد 
كا فل فى حج سنة 1958 » وأن الحسكومة الي دظاءية ال تزى ىق ى مانع لفتح 
باب الحج لكل من يريده من النجديين ما دام الحج فى العام الماخى كان على 
خير ما برام » وقد اقترحت الحكومة البر يطانية عناسية الوقت للمفاوضة فى معاهدة 


حدود مع ابن سعود على طريقة العاهدة التى تمت حديثاً بين سلطان جد والملك 


فيصل » فكان جواب املك حسين أن لا يقبل حجهم فى هذه السنة إلا إذا أخلوا 
الجوف وسائر الجهات التى اغتصبوها من البلاد كرانيّة » وبيشة » وترية » 
وقا حييزةومًا شنا كلها ٠‏ وأما العاهدة مع ابن سعود على طريقة معاهدته مع 
العراق » فإن هذا البحث مفروغ منه لأننا كلقناه المرة بعد الأخر: ىك هو معلوك؟ 
بأننا مستعدون لذلك على أساس الشروط التى أخبرنا > بها » وى إما أن يعود 
أل سدرد إلى كا لكان علية فى رمن الأناء والاجد ادر ا وديف وزيالا 
يأنى ويستم اللاد ها لان الأسائن التعروه هو جلمة لاد 





دوس 


وما صلل المكرية البريطانية حادة ف 0 ب مسافة الك يدن سلطان 
جد وملك المجاز حتى هيأت اللو مؤتمر الكو كربت » لمعت بين جهة الاشراف : 
0 -- ويين سلطان جد فى ينابر سنة م195 ع 


ولك كن هذا المؤتمر قد فشل . وقد أحر حس الك حسين يما يينه و بين البريطانيين 

من الخلف . 5 077 كتباً | إلى رئيس المعتمدين البريطانيين فى 
شرق الأردن يظهر فيه رغبته فى دا ات ل ل 
الكويت وتتابع المواد.* ث فى الحجاز التى اتتهت بسقوط الماك حسنين حالت دون 
جاح هذه الرغبة الأخيرة 








بس املك فصسر الرَامْامَ 


لا نريد أن نأتى هنا على تار يخ الاشراف ونفوذهم فى المحاز » فقد أوردنا 

فصلا خاصاً فى هذا الموضوع » كا أنا أوردنا أشياء كثيرة فى ثنايا الكتاب تبين 

ماكان لم من النفوذ والسلطان فى الحجاز » لااسها إذاكان شر يف مكة على اتفاق 
تام مع الوالى 

عندما أعلن الشر يف حسين الثورة على الأتراك ظئنا أن الئلاد العر بية ستدخل 

فى دور جديد من الإصلاح والتقدم » وكاد هذا الظن يكون 0 1 


كثيراً من شبان 


العرب وثم القائمون أولاً بالمركة العر بية فى تركيا التفوا حوله 
3 إلى بعضهم ! حارة بس الاعال 
لقد قام المللك 01 ةن ن القيام بالحركة بتأسيس الوزارات ومجلس 

الأعيان _ أنه م بفتح بعض المدارس ق 1 والمدينة 

ولك ظير أن جلالة اللاك حسين وما يغلب عليه من سوء الظن وسرعة 
تأثره بالوشايات جعل بعض هؤلاء الشبان يفضل ثرك العمل بالمرة » و بعضهم يفضل 
الاشتغال مع 5 ولاده لاا سما الأمير فيصل والأمير عبد اله لأن / لعمل مع الماك 
5 ولاعر رء على أنه ماكادت الخرب تضع أوزارها حتى رأنامنان 
الححاز قد خلا من الشبان العرب التزمبين » و ترحول الملأك حسين إلا ولك 
الضعفاء الذين لا همهم إلا ضمان مصالهم الشقصية عقت السسينه أو سيت 

إن بلاد المحاز فى الها الحاضرة أشيه : بحالة البلاد الاسلامية الأخرى قبل 
مائتى سنة » ولكن الزمن الآن قد تغي ركثيراً » والمحاج يأتون من كل ناحية 
ولا يجدون فى الححاز التقدم النى حدث فى بلادثم ؛ لا دون طرقاً ولا وسائل 





د مه 


مواصلا تكالتى يشاهدونها فى بلادهم » وكذلك وسائل الإنارة والشرب والصحة 
والتعلبم وغير ذلك من وسائل العمران الضروربة 

والحجاز وإن كان من البلاد الفقهرة التى لا تتكنى مواردها للقيام بهذه 
الإصلاحات إلا أنه ع, ركزه الذبى عد تى السبامات من الأعراء لبون" 
أغنياء المسامين إذا"رأ رأوا عزماً صادقاً من المسكومة الهيمنة على شؤونه 

لقد كنا نظن أن الملك حسياً بحك ماله من السب الك بع رلئنة ره 
فى تفوس المصلمين © وأنه - وهر الجل الذى وقف عل لى وسائل الحضارة 


الاستانة حك سيضرب اناس أفضل الأمثلة عقدرة العر لعرب على الإدارة ولتي » 


ولكن الأيام خيبت هذا الظن » فالملك حسين ق هذه الناحية أكإق كخيرد ه من 
الشف لايم مابيرى سال »ا أه يم امب التطرسه فو 
القدسة » ولقد حاولت المكومة البريطانية أن تساعد الك حسيناً على 7:ة 


مالية الحا لححاز فى سنة ١919‏ - سنة ٠ة؟‏ لأنها و -0000000 
تدفم إعانة للك حسين - وميزانية الدولة هى أساس الإدارة فى فى الملكة فر 
توفق » حاولت كذلك إصلاح 00 أم شىء فى المحاز 
لأنبا فى ار 5 لسلامة الحج فر توفق أيضاً » حاولت أينا أن ماما 
كار بعثات طبية ترضل من الحند. لآن إدارة الصحة فى الحا غير منظمة 
0 الحج حيث يكثر الوافدون لا تكن فى الاحتياطات التى تقوم 
لا ولا عدد الأطاء الموظفين » وهذه مهمة إنسانية لا غضاضة 
فها على حكومة الحجاز » ولكن الاك حشياً رفض و0 ) تريطانيا مآ 
رفضه هن مكدر أنن] مستا أن ذلك نحط من شأن حكومته ويمس استقلاله 
وعبد نظا 1 ل (الخومالك فصل ) فى ل 

0 لاسة ا المالية فل تكن تنتاز عما كان معروقا فى أيام غيره من | 
( البديونا متي وي 


لأشراف 


112 - تاريخ الحجاز ) 





ل 


فالغبرائب تؤْخذ بغير اننظام حسب إرادة الملك و يرهق بها الناس . وهكذا 
بخرج املك حسين من الحجاز ولا يترك أثراً من آآثار الإصلاح فيه » 6 أنه ل 
يستطع أن لبط الام فى جنيع أنحاء المملكة ؛ فا عدا المدن الححازية كانت 
سيوف العشائر مصلتة على رقاب الحجاج » لا يتركونهم .بسافرون إلى المدينة إلا 
بعد أن يأخذوا منهم ما يفرضونه عليهم من النقود . وفى سنة 19355 رجعت قوافل 
ع من ل رابغ » لأن القكائر رفطوا لق يدفموا كانية هات للالك حسين من 
أزبعة 22 وهل الا جره امقر عله للجمل » و بالطبع قد ضاع ما دفعه الحجاج بين 
املك حسين و بين العشائر 

ا ْ كانت أغلاط الاك حسين السياسية فان الرجل كان أفضل 
الأشراف المتأخرين وأقلهم ظاماً ؛ وأعلاهم 010 وأعظمبم شخصية » فهو بلا 
شك أفضل من الشريف عون الذنى ضج من لديل دن زانا| ونين اللجارا 


فصل من ]ابن عله الشر ينا عل فى اككر من الصئات الشخصية ء وك هنا 


أن لا نغمط الرجل حقه ؛ فهو أول عرب جعل للبلاد العر بية شخصية دولية وشأناً 
لا ينك فى أوروبا 
والآن وقد وصلنا إلى الصراع بين العاهلين الكبيرين فى الجزيرة العر بية : 


املك حسين » والملك عبد العز بز بن السعود » وانتصار أحدها على الآخر بعد معارك 


تت يه 122 0 نك ١‏ الا لان ان اه 
ناريخية وافية لحياة الماك عبد العزيز » والدور الذى لعبه فى السياسة العربية 
ولاسها فى الخسة عام ولول .سو ) 

و كل نا كل أن اناف عل كاه ]للك لح أن نور عاد فنا 
عن عائلة ل سعود ودورم التار نخى » وأثرع فى الانقلاب العظم الذنى كان فى 
القرن الثامن عشر لقرب الشبه بين ما تم فى عهد ! ل سعود وعيد العزيز المالى 





























2 
ال سعود 

آل سعود من قبيلة عازة من لذ امساليخ ؛ ويوجد هذا الفخذ الآن قرب 

حمص » وعنزة من أ كثر المشائر المر بية أنقَادًا و و بطوناً وأ كيرم عدداً ؛ فهم 

منتشرون فى العراو فى وسوريا ويجد » ومم لا يا ن يفتخرون بالملك عبد العزيز » 

كا أن الك عيد المز ل مركن ةا امساليخ » 
عنزة من ر بيعة 

فاسقة هم 8" قدم ر بيعة بن مانع من بلدمم القديم السمى ( بالدرعية ) 

ب القطيف » ؛ على ابن درع صاحب رححر والتزاعة قرب الرياض وكان م من 

قد ل وه را أعروفين فى الدرعية » فنزل هنالك 


وعمرها هو و بنوه من ماه ف الهارة » وولد لمانع رببعة وصار له شهرة 


وانسع كلك 3 نم موسى فصان شهر من أببه ؛ وبعل موسى ابنه ام 


3 ا إبراهم هذا جد رن » وسعود جد عائلة السعو 
قبل سنة ٠116م‏ » وه السنة التى ولا لال عد يغبي اوعاب 
00 تكن لآل سعود شأن) كيز ف نجد يكن 
لم تأثير يذكر فى شؤون الجز برة كله » بل كان شأنهم شأن غيرم من ن شبوخ 
القاطمات النحدية 1 زيرة العر بية مقسمة إلى مناطق عدة » لكل منطقة 
مير عند أو يقل نفوذه حسب كفاءته الشخصية وهمته » والأعراء البارزون فى ذلك 
أ شراف الححاز : بنو خالد جكام م الاحساء » وما والاها » من المنطقة الشرقية على 
خليج فارس ؛ وآل معكر ف الميينة » والسعدون فى العراق ‏ و إمام صنعاء فى الين ‏ 


)000( أنظر ابن بشر وييكرت 
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والسادة فىتجران » وسلطان فى عمان . و بعد أنتعاهد الأمير مد بن سعود مع الشيخ 
ان عد الوهاب على تطهير جز برة العرب من البدع والكرانات ون لكل 
التوحيد » دخلت د ا بالأحرى الدرعية م سائر الإمارات الأخرى و قف حرب 
دينية دامية »كان النصر فيها لجيوش التوحيد ودعاة اللإصلاح 


ور با كانت سنة 110/8 هم ج107 م من أشد السنين على مد بن سعود 


ققد تحالف فيهاحا م الاحساء تحر'عي بن اللخالدى وحا > يران السيد حسن بن 
همة الله » وتواعدا على الزحف على الدرعية للقضاء على عهد الدعوة الديفية وخضد 
شركة دعاتها » وقد زادت هموم ممد بن سعود عند ما رأى ولده وجيشه يتكسر فى 
الحابر بين البتراج والرياض ؛ هذا وحس'عى ومن معه من الجنود لم يصل بعد » 
يز أن الشيخ عتدابن عبد اوها خد- من جريعة هد إن سبو و ه عا وقع 
لانى فى غزوة أحد »كا أن زوجة مد نن سعود وكانت من الصادقات الخلصات 
للرعوة ؛+كان لها أثر لا يشكرفى زوجها اء وقد تمكن مد بن سعود والشيخ مد بن 
عبد الوهاب من الصلح مع صاحب تجران وإطلاق مارت أنهم من رق 
ثم رجع صاحب جران قبل أن تصل جنود بنى بنى خالد » ولذا فإن جو ع بنى خالد 
وبين التف سول من عدائر كرد او جعت ,جد 4 وصلت قرب الدرعية 

ا 1 كل 0 وفى الإمام محمد بن سعود مؤسس د دولة 
آل منعود ومؤايك السك ا ته عونق لى الاح بعده 
أ كبر ا ولاده غبد العو ير , فسار على خطة أبيه فى التعاون مع الشيخ على ديك 
ما اندرس من معالم الدين وإعلاء كلة اله » كا أنه واصل غزواته على الإمارات 
والبلدان التى أظهرت العرد ورفض الدعوة الدينية الجديدة » فنى سنة 15١8‏ م 
فتح الاحساء جيش التوحيد فقضى على بنى خالد ».كا أنه فى سنة 17؟1 هم قضت 


)١(‏ واد عبد العزيز سنة 95 1ه 





لداهع؟ د 


هذه القوات على جيش الشريف غالب حول الكرمة وه و أقوى خمم للم وقد 
فقت السناية : أن تقد هدئة بين الفريقين » ويفتح سبيل الح د 
النحديين » ؛ لج سعود لأول مرة فى سنة 1814 م 0 نه حج فى السنة التى 
للها غير أن الحدنة اتقطعت وربى كلا الجانبين الآخر بعدم احترامه لشروطها 
التفق عليها » وعلى كل حال فان السياسة التى وضعها المصلحون النجدبون م : 
نشرعل التوحيد فى كل جزيرة العرب والقضاء على القوات المعارضة ؛ حتى سود 


الأمن سائر الجزيرة » وحتى تأمن الدعوة شر الانتقاض والمارضة 

فى سنة ١716‏ ه ساعد آآل خليفة على استرداد الأبارة والبحر بن من سلطان 
مسقط » وشمل 1ل خليفة بحايته ؛ ول تأت سنة ١107‏ ه حتى كان سعود فى جوف 
0 محرم سنة 1718 2 دخل سعود مكة مجبوشه بعد ما أمن أهاهًا 
ولعد ماران ر العلناء قبوهم للاصلاح الجديد » غير أن الثمريف ما ليث أن استرد 


جا ور الم سود إن الدرعية 
وفاة الامام عد العزيز 
فى ٠١‏ رجب سنة 1518م اغتال ا لحان الامام عبد العزيز وهو فى 
الصلاة ؛ وقد اختلف الرواة فى جنسيته » و برجم 0 بلاء المتعصبين ؛ 


أراد الانتقام / للبلدة وما أصاء مها 0 صاب أهلها من الي سعود فى غزوته علمها 


سنة ١15‏ ه من هدم قبة الحسين ومصادرة وا اللقيمين فى تلك البلدة 


اشتهر الامام عند الء: بر بالتواضع والبعد عن زخارف الياة » لا سالى ما 
١‏ 5 5 و-2 9 1 0 د 
بلس ولا عا يا كل ؛ وكانت غايته الوحيدة هى مواصلة عمل أبيسه العظم من 
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القضاء على البدع, واللخرافات ونشر دعوة التوحيد » كان شديداً فى المق وتنفيذ 
إن الشركة الاسلامية لا يبالى بمن بنذ عليه الك ؛ فرضاة الله عنده مقدمة 
على كل اعتبار 

وكان قاسياً على قطاع الطرق والعابثين بالأمن من البادية ؛ لا يكتنى بالتعزير 
المدتى . بل يضيف إليه غاباً شيا من المصادرة الالية : ومال البدوى هو الجل 


والخيل والدم ؛ ولذا فقد ساد الأمن جميع الطرق والبلدان التى امتد نفوذه إليها 


سعود بن عبد العزيز 


بويع للأمير سعود بعد وفاة أبيه سنة 14؟١‏ م ( 188٠‏ م ) وكان الشيخ 
مد بن عبد الوهاب قد أخذ له البيعة بعد أبيه فى سنة +10 م ؛ لأنه كان 
نا عيد العزيز سَّ وأشدثم ام وأنفذم بصيرة وأكبرهم علا وأ كترم 
تفانياً فى الدعوة إلى الله » وقدكان فى حياة أبيه هو القائد للحيش والفامح 0 
البلدان التى دانت للم 

وقد استمر حكه من سنة 1؟1 إلى 9؟؟1 م قتح فيها الحجاز كله »كا 
أنه واصل زحفه فى الثمال إلى ضواجى دمشق فدانت له بادية الشام والعراق »كا 
امتدت فتوحاته جنو ب إلى رأس اثليمة فى عبان:وزبيديى الِن 

وقد بلغت الدولة فى أيامه أوجها وغايتها » إلا أن أغلاطه السياسية والادارية 
أوقمته فى مشا كل مع الأتراك والصريين » وشدته التناهية ممرفت القاوب عنه 
وجعلت الناس ينتهزون الفرص للانتقاض عليه 
ووسامة الوجه » وق دكان يربنى خيته أ كثر مما اعتاده العرب » وكان العرب حقى 


اندو ن شحاعته ومهارته لمر ييبسة » وكان عالَاً بأصول الدين والفقه 
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والحديث ؛ حيث درس ذلك على جده لأمه الشيخ محد بن عبد الوهاب 

وسعود لم يأذن قط لأولاده أن بتدحاوا ف شنو الدولة بل ردك و 
نفسه وفى ولده ال كبر عبد الله 

وكان يسكن هو وعائلته فى بناء كبير خارج الدرعية »كان بناه أبوه على سفح 
الجبل » وكان كل أولاده وعائلاتهم » وكل إخوته وعائلاتهم يسكنون فى هذا 
البناء »كل له جناح خاص به و بعائاته 

وفى هذا البناء كان سعود يستقبل مشا القبائا ل وبعد لم الموائد » و يتزل 
السكبار منهم فيه . أما الأشخاد ص الثانو بون فبك نوا ينزلوز م لدرعية 
وترسل إليهم التعبينات والعلوف لدوابهم . وقصر سعودكان دائماً غاصاً بالضيوف 

وكان مجلس سعود مفتوح الأواب للجميع » وكان من عادته أن يستقبل 
الزائرين فى الصباح البأكر ؛ و بعد الظهر ما بين الساعة الثالثة والسادسة » وَكان 
من عادته ينات يتناول طعام العشاء أن مجلس بين قومه وزائر نه ويتاو أحد 
ناهر كنا من القرآن وتفسيره أو من أحاديث النى + وكثيراً ما كان سعود 
نفسه يتولى تفسير مايصعب تفسيره على السامع » 0 داعا يقول فى نباية كلامه 
2 واللّه أع 3 

وكان من طباع سعود أرن تأخذه المدة والانفعال عند ما يتبين أن أحد 
الأعراب جدعة إقطه ا نناوك عا وري ا لد د 


يعود إلى نفسه بعد قليل ويستغفر الله » وقد أصدر أمره لمن يكون حوله وفت 
أن 


غضيه ن يحولوا بينه و بين ضرب أى أحد من الناس , وقد كان دائماً يحمد لم 
هذا التدخل بعد ان مهدا نائرنه 


كل يكن رمق جنل الات :فيان الناس ينادونه باسمهأو بيا أيا عبد الله 
ل و 0-6 : 2 7 


)١(‏ لاتزال هذه العادة متبعة فى العائلة السعودية إلى وقتنا هذا 
حاو 





ا 


أو ا أبا الشوارب » كا كان هو بدوره لارسمى الناس إلا بأعالهم رده 
عن الألقاب 

وكان سعود فى ملبسه مثل باق الشعب لا تغيز عنهم بشىء » غير أنه كان 
ق ملسه ونح التعطر داكا 

وكانت مصاريف سعود فى الغالب على الضيوف وعلى الليول » فإنه يقال 
إنهكان لديه مالا يقل عن ألنى فرس » وكان من هذا العدد حوالى ٠م‏ أو ١‏ دانماً 
فى الدرعية » والباق فى الاحساء حيث المرعى الجيد » فكانت أ كرم جياد بلاد 
ارك كد إيا آنل تكن قدا نان مر كار ايا عقابا لم على خالفة 
ارتكبوها أو دفاً لغرامة استحقت عليهم أو انه اشتراها من أصحابها بماله الخمص » 
ويقال إنهمكان لا يتأخر أن يدفع خسمانة أوستيائة جنيه ذهبا تنا لفرس 


أن 


انعا 


قاروا ::أها عبدا لله فتكان له وفكة حباد :أيه 1 كثر من اثكثانة قفارم هت أجرة 
وق .خدمتة > يضاف إل بعنذا العدد كثير من الال أو التوق الستريعة » حك 
كان لدى سعود حك ود أصنافها فى يلاد العرب 


: 1 0 ع 
وكان عدد الذين يتناولون الطعام بومياً فى قصره يتراوح ما بين الآر بمائة 


وأباح سعود أن يكون لكل ولد من أولاده حرس خيالة من ١6. - 1٠١‏ 


والخسمالة شخص : منهم خدمه وحاشيته والأضياف . وكانت أصناف الطعام هى : 
الأرز والبرغل والبلح واللحم » وكان سعود يأذن لأولاده التكبار ولكبار الشايعخ 
: 4 أ 2-2 5 ِ 6 
2 1 ع - 1 2 
أن يتناولوا الطعام على مائدته الخاصة 
ولم حتفل سعود فى سرايه بأى عيد من الاعياد كا حتفل به فى الأمصار » 
0 يقول : ان هذه العادة لم 0 موجودة فى صدر الاسلام 
ك4 : 


والنظام الذى اوجده سعود ' من إلقاء مسئولية الجرائم التى تقع فى 


)١(‏ وهذه السياسة هى الت اتبعها اللك عبد العزيز فى سياسته الداخلية 





ويك 


منطقة على شيخ القبيلة التى نى تقع هذه النطقة نحت نفوذه قد جمل دن ار 


ا يرة العرب 0 ؛ وأفرح قلوب الذي نكانوا معرضين لاغارات والنهب . 


والسكان سواء فى جد أو الجحاز أ 52595595252 
ولاسها إذا قورنت بحالة الفوضى القديمة » وأقبل الأعالى على الزراعة لأنهم 
موا شر القبائل الى تهدد خصولاتهم 

نر بالقسوة على الحرمين . معت صراراً من جلالة الماك أنه 
حبس مرة بعض شيوخ مُطير » خاء بعض كيارهم للاستشفاع لم وأنين منبع 
روح الاعتزاز » قأص بقطع رؤوس اللسجونين » وأحضر رؤوسهم على مائدة 
قدمت لبنىعهم الذبن جاءوا للاستشفاع فيهم » ثم أمرع بال كل من المائدة ! ! وقد 


قص هذه المكاية جلالة الك عبد العزيز على بعض شيو مطير الذين جاءوا 


للاستشفاع فى فيصل الدو بم 2 جلالة للك عبد العزيز ل تعرف عنه قسوة 


من هذا النوع » غير أن سعو سعوداً وان عرف بالشدة فى معاقبته لمن يتجاوز حدود 
الشرع فانه كان كذلك و بوقائه لأصدقائه اخلصين ميد فأى شيخ 
بخلص الخدمة لسعود ككنه أن يعتمد عليه فى جيع اللمات والشدائد 

وكات ولا تزال أشد عقوبة يكن أن تاذل بمجرم أن تحلق -ليته و بطاف. 


> فى الطرق ٠‏ والعربى يفضل اموت على حاق || 


0 الحجاز 


0 


لقد فتح سعو دالمحازؤو فى أوائل سنة 1١‏ م فى أيام والده ؛ وعين الشر يف. 
عبد المعين أميراً على مكة من قبله ء ولك. ن الشريق غايا تكن من التغاب على 
القوة الج لتى وضعت فى مكة واستردها مهم ثانية » ثم استمرت الكرب سحالاً بين 


الفريقين حتى تمكنوا من الاستيلاء على الحجاز مرة أخرئ فى سنة 1١2+‏ م ١‏ 





بابوبع# لت 


اك يت التق :إمازة شك من شل معود »وأ ى الت رلك 6لا 
هدم القبوو فى عندة» وح أل جدة ومكة بالاقلاع عن شرب الدخان ومنع بيعه 

5 سراق وله بنع المنكرا ات والجامرة مها » وترك لبس المرير والذهب 
و إبطال المكوس والظالم » ومصادرات الناس فى أموام . وعاهده الشر يف غالب 
على ترك ذلك كله واتباع ما أس الله به فى "كتايه المزء بز : من إخلاص التوحيد 
له وحده وانباع سنة | لرسول صل الله عليه وس! سل » وماكان عليه اتخلقاء الراشدون 

والصحابة والأمة » ورك اسن الافثاد ل غير الله من الخاوقين 
الأحياء والأموات فى الشدائد ؛ وما أحدثوه من بناء القباب والزخارف وتقبيل 
الأعتاب » إلى غير ذلك مما جد وحدث وجعل دي والدين منه براء 0 
ان بادروا إلى الصلاة حين ماع الأذان 2 وألا يصلى قَّ الخرم إلا جاعة 
5 سا أعس العلماء أن يقرأوا الرسائل التى وضعها علماء الدرعية . ولقد استمر 


حكهم الحجاز من سنة قفن إلى .15 هر » وكان سعود وأهل جد يحجون فى 
كل سنة » ونفذ هذا النظام ى فى المدينة أيضاً وسائر البلدان الحجازية 
قد خضع أهل لجاز وشرريق امكة لحك النتودى : وأصنادت ملكة 
قطعة من الامبراطور بة السعودية » ونفذت أحكام نطب الاصلاحية 
التى قام بها الشب لشيخ مد بن عبد الوهاب » ولكن ٠‏ كل هذا 1 يكن إلا مسابرة 


لقوة الفانحين 


بدء الخلاف مع المصريين والآتراك 


فى سنة ١1*8٠‏ مر قال الأميرسعود لأميرى الج الشامى والصرى : ما هذه 
العويدات التى تأتون بها وتعظمونها » فأخبراه بأن هذه الحامل إشارة لاجتماع 
الناس » وهى عادة قديعة » فقال لهم : لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام » و إن أتيتم بها 





وهم د 


فإنى أ كسرها » وكذلك شرط عليهما أن لا يأتيا بطبول أو زمور » وفى السنة 
التى بعدها سي جر سعود 1ك الحج الخاى ب وكان 
قد وصل قرب المدينة : لا دخل الححاز إلا على الشرط الذى شرطناه عليك فى 


العام الملخضى 0( فر<عوا تلك اسه من غير حج 


ويقول العلامة ابن بشرف تاركه فى حوادث سنة 1١١١‏ م 0 
حشد جيوشاً عظيمة قرب اللدينة وأعرمم ا نعوا الحجاج الآنين من الشام 
واستنبول ونواحبها » فرجع الحمل الشاتى إلى وطنهاء وكان أميزه عبد الله باشا 
العم ؛ لأن سعودا خثى من مكائد غالب » وأخرج سعود فى تلك السئة من 
كان فى امكة من اليلد اح دبا كل دن كان نهنا من لفسا 
التركية » و بعد حجه تلك السنة زار المديئة المنورة ققوى حاميتها وأسل من الدنة 
0 من محاذر منه 


قال العلامة الجبرتى الؤرخ المصرى : وفى سنة ١58‏ م انقطم طع المج الحلى 
والصرى معتلين بمنع الوهابى الناس من المج . وليس الأ كذلك » فانه ! 
عنع أحداً أتى إلى الحج على الطر بقة الشر وعة . وإعا منم ن يأنى بالبدع التى 


ا اط حج طائمة من الغاربة 
فل يتعرك : 
لم يتعرض لم بسو 


ا 


أما ها روات | السيد ذحلان من حرق سعود للمحمل الصرى فى سنة ١581‏ م 
وأحره أن ينادى : لايأى إلى الحرمين بعد هذا العام مر: ن يكون حليق الذقن ‏ قر : 
1 فيا ,كتيه التجد وان ما رز يد أو و ينفيه » والذى يظهر لنا من هذه الروايات 
أن سعوداً لم يقبل دخول الحمل لأنه بدعة »كا أنه لم يقبل دخول العساكر التى 
تصاحب المحمل خشئية أن نحدث حدثاً فى الحجاز» وهو على ع ولايأمن 





لم5 د 


جاب الشر يف غالب » فكبر على الأتراك واللصريين هذا الأعى الذى اعتادوه 
مدة طويلة 

ولقد سمعت من بعض شيو خخ جد وسمعت هذه الروابة أيضاً من جلالة املك 
اثتقاداً لسياسة سعود : انه فى الوقت الذى غاضب فيه الأتراك ورد حجاجهم 
وكان فيه أحد بنات أو شقيقات السلطا انالتركى ككان يتهادى مع شاه إيران و يتقرب 
ا أ فى قبول نصائم غالب كك ١‏ 1 تنطوى على الإخلاص 
ب كانت تنطوى على استثارة الناس ضد الك السعودى » وان الشيخ عبد الر ةن 

أ 

ابن حسن قد نصح سعوداً بعدم الإصغاء لنصائح الشريف غالب »كا نصحه 
6 بالاعتدال فى معاماة الأتراك واللصريين + غير أن سعودا كا قدمنا كا 
8 ان كان شدي التعصب لرأبه 

أما أهل الحجاز فقدكرهوا المت السعودى لأنه قطع عنهم المجاج وحال 
بينهم و بين ما كان يردهم من الصدقات ؟؛ ولذا 2000 مع 
رلا وشكوا للساطان ولمد على باشا ما أصابهم مر الشدة والضيق بعد 
الاحتلال الجديد وانقطاع اع ها كان 1 لم من الاحسانات أما الشريف غالب 
فانه لم يقدم خضوعه للامير سعود و يبابعه على الطاعة اعتقاداً منه أو اخلاصاً له 
بل لأنه غلب على أمره ؛ وإذا فانه ما فى يكاتب مد على وسلطان تركيا 


الشلد يستنحدها على خلاص الحرمين الشريفين 


وفى سئة 1555 م صدر الأ من السلطان - ليد على بتوليته المحاز 


وحار بته الوهابيين » غير أن ممد على لم يكن يستطيع تنفيذ الأعر فوراً ؟ لأنه ل 
يستقر أمره بعد فى مصر ولا يزال مخشى من نفوذ الماليك 

وفى سنة 1+4 هم بدأت الجلات العسكربية من مصر فاحتلت ينبع فى السنة 
نفسها » و بالرغم من اتسكسار طوسون فى الصفراء والقضاء على الجلة قضاء ناما » فان 





د باق؟ ل 


ممد على أعاد الكرة مرة أخرى. وأخذ يستميل بالمال أمراء العربان » والشر يش 
غالب عهد له السبيل حتى تمكن من استرداد مكة والمدينة والطائف فىسنة 2؟؟1 و 

ولقد سمعت من بعض كار النجديين أن مد على حاول أن يعقد هدنة لمدة 
عشر سنوات بينه و بين سعود لأن الهمة التى وَكلت إليه وى استرداد المجاز قد 
ايت للست ع ل حي ا فى نجد » ولكن 
سعودا ألى أن يعقد عدنة أو صلحاً مع مد على 

ويقول السيد دحلان : إن سعوداً نفسه هو الذى طلب الصلح من مد على 
وافتداء عان المضاينى عاءله على الطائف » ولكن مساعى الل | مم 0 
اشترط مد على دفع الصاريف التى صرفت على الخلة العسكرية » .وود المأخوذ 


من الجواه والأموال التى كانت بالحجرة النبوية أو عنها » وحضور سعود بنفسه 


لقابلة ممد على » وسواء حت الرواية الأولى أو الثانية » فان حد على وضع خطته 
للقضاء على الدولة الجديدة » وقد عمل على استتباب الأمر فى مكة فقبض على 
الريك عالني وا ولاده وأرساهم إلى مصر » و بذلك ل , ببق له منازع فى المحاز 


وف ر بيع الثانى سنة 1555 ه ( 1815 م ) توفى الإمام سعود بالدرعية على 
نز جى أصيب مها ولئن شاء | القدر أن بشاهد سعود قبل مونه افلات الححاز 
يده مرة أخرى فإن ذلك لم يفت ت من عضده ول يكن له أثر يذكر فى 5 
الداخلية ؛ وذلك بفضل شخصيته الجبارة والصلابة والشدة التى عرف بها 

ويموت سعود ققدت جد تلك الشخصية الهيبة » وبدأ التصدع يظهر شيك 
فشيئا فى أيام ولده عبد الله بن سعود 





8عه” د 


بويع لعبد الله بعد وفاة أبيه » وقدكانت الحرب مستمرة بين جد وتحد على 
]ات د سا أن حك رمام شالك مد عن كد 24ل يط زايد 
: 0 انم بيد من حديد » 5 ل يستطم أن يدير 
الحرب بمهارة كا كان يديرها أبوه 

لقد افتتتح عهد عبد الله ان سعود تخلافات عائلية بينه وبين غم اعد الله » 
ول يكن هو البادى' بها ء بل إن عمه رأى نفسه أحق بالإمامة لأنه ولد جمد بن 
سعود المئؤسس الأول 2( ولكن هذا ليس م8 3 فإن سعوداً تولى الإمامة 
ىا لأعامة : والطقيقة أن عبد الله الت أنس لين قناة عبد الله ابن أخيه فأراد 
أن مخلعه » وليست هذه المادثة بجديدة فى بلاد العرب 

تغلب عبد الله على عمه غير أن التصدع قد بدأ واتحلال الملكة قد ظهر » 
وأخذ أعداء المكومة السعودية من النحديين يستفيدون من الفرصة فكاتبوا 
مذ على سراً » وممد على لا يترك هذه الفرصة كر دون أن يستفيد منها 

كان عبد اله فى حياة أبيه يشار إليه بالحتكة والعقل والفطنة » غير أنه ل 
كك ند الكنات الأرسة كل أيه 

كان عبد الله محبو با من البادية للين عريكته » ولكنهكان قصير النظر فى 
سياسته » كا أنه لم يكن له من قوة الإرادة ما يعكنه من القبض على زمام البادية » 
والبدو أسرع الناس إلى الانتقاض فسقطت إمارة 1ل سعود على عهده » ودخل 
ابراهي اا الدرعية وقبض على عبد الله وأرسله إلى الاستانة 

ويقول النحديون الحتكون : إن عبد الله قد أخطأ كثيراً فى إدارة الحرب 
وخالفطريقة والده فى الحرب ؛ فعبدالله كان يعمد إلى منازلة الصريين » والصربون 


أقوى منهآلات حر بية وأقدر على إدارة الفنون المربية . أما أبوه فكان يعمد 





اح وقم د 


إلى الليلة اللصتفة فمناوش أعداءه بقوات صغيرة حتى ينيك قوتهم 2 | ينقض 
علهم فيقضى عليهم » وهذا ما فعإه فى ضرب جيش طوسون باشا سنة ١٠١١‏ رع 
وفى تربة سنة 1554 ع » ولذا فإن عبد اللهلمل عمد إلى مقاتلة للممر يين وجي لوجه 
اتكسر فى ترية سنة -؟1 هر» وتبع هذا الاتكسار استيلاء المسريين على القسر 
الجنوبى من المحاز 
ولقد خطأ النجدبون أيضاً عبد الله فى قتاله مع المصم رَبينَ ق الدرعنة . 
فالصحراء واسعة والمصر بون لا يستطيعون إبقاء 0 الدرادى الجدية 
ولقد 1 أ ( أتقتاءمنا8 ) عبد لله بن سعود فى عقد المدنة مع 
طوسون اذا سنة 150 ه » فان هذه المدنة كانت من أ كبر الأسباب التى 
كلت عل نعو رمن عرش ل سعود لاك لسر بين كانوا فى أشد الظرو 
86 : فقد كانت ذخائرمم على وشك النفاد » كا أن الم قك ا 
والمدوانات . فاطهدنة تكن 5 نجديد جلاتهم على الححاز ان عبد الله 
تابع القتال لكان من الحقق القضاء على الجلة المصربة الصغيرة 


أسباب سقوط الدولة السعودية 


اي الدولة مستندة إلى القوة العسكرية أ كثر من استنادها على 
القاوب » والدعوة الدينية لم تتمكن بعد من قلوب الناس ؛ فقد كانت الثورات 
لشب من وقت لأحر لطرح الحكى السعودى لا سما فى البلاذ البعيدة عن نجد 
00 وعمان ؛ ولذا ققد وجد ممد على باشا ونفوذه لجال واسمعاً فى جز برة المرب 
؟ -- تحرش سعود بالأتراك والمصر بين بإغمارة غالب وتصاتحه ع والأتوالك 
١‏ أهل الحلافة وي.همهم الحافظة على لقب ( خادم الحرمين الشر يفين ) فهل يصبر ون 


على على ينز ع منهم الكرمين الشريفين ويحول دون حجهم ؛ إن هذا أ كثر 





عن" ل 


من ثورة ضدم ؛ لذلك 1 وي بهذا الول 0 
0 الشام فى 7 تادب هذه الفئة ٠.‏ ووالى مصر يهمه أ 
سط نفوذه ف الححاز 5 لذن ذلك يتعق ُ مطامعة الواسعة ويشهر أمعه ف 
العالم الإسلامى 

إنى أعتقد لوأن سعوداً اقتصر فى الدعوة على جذيرة العرمك ورك الل ا 
َك والصريين ىم لم يمس الناحية القتاة 5 فى الترك ؛ وهى السيادة على المحاز 

م الأتراك بأعره ؛ فقد مكثت جز برة |/ الغرث مدة ظوئلة وتآر الفتن تأ كل 
0 واليابس » بل لقدكان الحجاج الاتراك والمصر بون عرضة للنهب والقتتل 
ولك ايه لوا نا نف الكاز ؛ وكانوا امحتماون هنذا و نعدونة من الأعمال 
الطبيعية . وأى فرق فى نظر الأتراك بين ل سعود والأشراف » الفريقان من 
العرب + وأفضاهم من محتفظ بسيادة الأتراك ولواممياً مع نشر الأمن والحافظة 


على سلامة الحجاج وتوفير وسائل الراحة لهم 


5 علباء 0 


أما بعض عاماء القصم فيحملون تبعة ما وقع على نجد من نخر يب وتدمير 
على أيدى الجلة الصرية آل الشبي ”© ؛ لأنهم كانوا السيطرين على السياسة 
الوحين إلى الأعساء باتباعها » فهم الذين أملوا عليهم خطة الشدة والعداء العام 
تابر الثاس 

أماآل الشيخ فيدفمون هذه التهمة عنهم طبعاً بالطمن على هذا الصنف من 
لعاماء 6و عالاة اهل المموم لوالى مصر »2 وترغيبهم إياه لغزو عد وعهيدهم السبيل 


)١(‏ يطلق 1ل الشيخ على ذرية الشيخ مد بن عبد الوهاب 





واه تب 


أذلك ؛ وم ينسبون ماوقع عليهم من الحن إلى الذنوب والتقصير» والله قد يبتل 
عباده الؤمنين بشتى الحن 
أثر الدولة السعودية فى نجد 

مهما قيل فى الدعوة الدينية الإصلاحية ؛ ومهما قبل فى الطريقة التى اتبعت 
فى نشر هذه الدعوة » فإن هذه قد تركت فى تمر أ أثراً عظها لاينك 52-0 
قضاء تام غل مار كان اشائما و و مد + من الكرافات ٠‏ وما كان شائعاً من 7 تعظم 
القبور والنذر لما ؛ والاعتقاد فى بعض الأشجار » وأحيت معالم الشريعة بعد 
له مسي الا اله الك . أما أهل 
امم والقضاة لاسها آل الشيخ لشيخ فإنهم فو ق كل ادم سوط لباك 
ا قال شوك ةلد رم الوقيايجة م 0 0 ارين 


لدواة ا دية الثان 


بعد إبعاد عبد ١‏ د زاراء اغاإلى مصر سنة 175 هه 
نت إلى نجد فوضاها القديمة ؛ وحل الفساد وقطع الطرق نحل النظام والأمن 
ا ل ثانية) ولسكن من يقودهم ؟ اختاف 5 

فيا بينهم على الإمارةكا طمع غيرم أيضاً 
طبع مد بن مُشآرى بن مكدر فى الإمارة ؛ فاتتقل من العبينة + إل الدرعية » 
وأخذ يستميل الناس إلبه فدانت له العارض والوشم وسدير » خ 4 ير أن أعى ابن 
معمر م يطل ؛ فإن مشارى بن سعود وصل إلى ا اي 1 
وانتزع الأ من ابن معمر بلا مقاومة تذاكر وبايع مشارى » غير أن ابن 


) تاريخ الحجاز‎ - ١0١0 





لد6ة” حل 


معمر قام ثانية فاسترد الإمارة وألقى القبض على مشارى . وهنا بقوم تركى بن 
عد الله فيتأر لانن مشارى » فيقبض على ابن معمر وولده و يقتلهما بجزاء تسليمهم 
مشارى للترك 
تركى بن عبد الله 
وم( غ١1‏ 2 
حو تر بن غبد الله بن محل بن سعود » وعبد الله ولد ترك ليس هو عبد الله 
النى أسروالراهر نياشا :وله الترك »اتيم تن اللكتاف 0 وسار رك 
ٍ ول | ع 
لكر منت" لدولة الا ني لآل ترد و لله 6ن ع لاله مله هده لسن 


اعتير الزعيم الساجى لاسترداد إمارة آل سعود . لقد هرب ترك هذه السنة من 


الزيافل اس حصار الأتراك له » ولتكنه خرج من الرياض وهو رافع عل الثورة 


ضد أوائك الفانحين » وقد استمر ينتقلمن بلد إلى أخرىمرة مباججاً وأخرىمدافماً » 
ولسان حاله يقول ما قاله امو القيس : 
فتلت اله لااتبك عينيك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

وقد تمكن بعد محاولات من استرداد ال ياض التى نجعلها مقراً له ومن إخضاع 
جد كلها » وى آتخر سننة 144 ه در مشارى بن عبد رمن بن سعيد للأمير 
تر مؤامة اغتاله فبهنا وأعلن] نننئة افير عل عا قاف تر 
الذىكان القطيف وقت اغتيال أبيه بادر إلى الرجو ع إلى الرياض ليثأر لأبيه 
من مشارى داق استعد لذلك ٠.‏ وى ١١‏ صفر سنة 60؟1 ه دخل فيصل بن 
ترى الرياض وحاصر مشارى فى قصره » ول تمض بضعة أيام حتى تسلق فيصل 
ورجاله القصر» وقتلوا مشارى ومن ساعده على تدبير المؤامرة لاغتيال أبيه » وأعلن 
فيصل تنه إماماً وحاككا عل ند 





د 


فبصل بن ترك 
سئة 6٠6؟١‏ 06و70( هر 
ير على الأمير فيصل فيمن ألق القبض عليهم فى الدرعية من ل 
سعود وآل الشيخ » و بقى فى مص رمن سنة 1884 1286 فق » حيث فرك من 
مصر» ووفد على والده فىتلك السنة » وشارك والده فى كثير من غزواته وحملاته 
ضد امختصبين تارة , وضسد بعض أمراء 1ل سعودا الذين رأوا الفرصة سانحة 
للإمارة أيضاً 
كان فيصل من أعفم الأمراء همة وشجاعة و ل رذ 
وأ كثْرم حمية وغيرة على الدين والقومية 
ل ككن مشارى بن عبد الرحئن بن سسعود من الإمارة » وقد.صمد إللها 


باغتيال تر والد فيصل . بل وك سان افر » وهل للإمارة فى بلاد العرب 
غير طريق الخاطرة ؟ فأسقطه بسرعة وقتله وقتل من عاونه . تسم فيصل عرش 


الإمارة الثائك . فر يجد من كثير *ن الاعراء إخلاصاً وخضوعاً : أما بعضهم 


فيفضل الاستقلال حتى يتح فى الناس ويتسع المجال واه ومطامعه » و يعضهم 
يخاف من بطش المصربين والأتراك ؛ غير أن فيصلا كان كذه محد بن سعود 
ينا من بنفعه اللين » شديدا على من لا يصابحه غير الشدة . شمر فيصل عن ساعد 
الجد حتى أخضع أ كثر البلاد العربية ما عدا المحاز طب ؛ وأعاد عهد النظام 
والامن فى البلاد العر بية بعد أن سادت فيها الفوضى وائنشر الفساد 

لقد هال الاتراك وممد على أعس نجد مرة أخرى » وخوفهم أن يعود الأ 
لآل سعوق 15 كان 2 فأرساوا حل عسكربة ومعها خالد بن سعود , مودت 


المرب أهلية بين آل سعود ؛ غير أرن أهل مال وى نا 





يي 


يلون إلى فيصل لأنه لم يستعن بأحد من الأتراك » وصرحوا نخالد بأنه إذا كان 
يريد منهم الطاعة فهم مطيعون » أما إن كان بريد الطاعة للأثراك فهم لا يحبون 
الأتراك ولا يريدون الخضوع لم . وقد استمرت المرب الأهلية بين خالد ومعه 


جرد عد عل ومن تدس اسان ع وين ليعيل أن راق #الديت 


الصميمين من جهة أخرى ؛ وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين » وأخيراً رأى 
ولاة الأمور - المصر بون والأتواك - أن يضعوا آخر حد لفيصل بن ترك الذى 
بربى إلى إعادة حكومة سعودية مستقلة لا تت بلنفو التركى أو الصرى » فوكلوا 
لد ررقي اغا الذى أوفد إلى ميد سنة 4ه؟1 ىه بحملة عسكرية للقضاء 
على فيصل » ووصل خورشيد باشا إلى الرياض فى رجب من السنة الذكورة » 
فاتضم إليه خالد بن سعود وساروا جيعاً إلى فيصل النى كان فى ذلك الوقت 
قَّ ادلم من إقلم احرج » و بعد معارك دامية رأى فيصل أن ليس له قدرة على 


مقاومة الصرييت » فاستسل لهم قأرسله خورشيد باشا مع أخبه حاوى وؤلديه 
3 4 

عبد الله وغمذا إل صر 
وقد بق الإمام فيصل فى مصر من سنة إلى سنة وه؟1 هء كانت 
يد تخوض فبها قننة أعلية بين خالد بن سمود و بين عبدا لله بن ميان » النى 
يريد استخلاص نجد من قوات الأتواك . استتب الأأعى فيا لعبد الله بن ثنيان » 


ووذ ك أخرا غلك بن شعود من الرياض إلى الاحساء القطيف فالكويت فكة 





من سنة 168 - إلر؟ | م 


تمكن الإمام فيصل بن ترك من الفرار من مصر مرة ثانية » و يقال : إنه 
تمسكن من ذلك بمساعدة عباس باشا الأول ؛ فإنه كان معجباً نه و بعقله » فذابت 
قوة ابن ثنيان » وأسلٍ له سائر الرؤساء » وتمسكن بعد مدة قصيرة من استعادة 
1 القديمة ما عدا الحجاز » وقد ساعده على ذلك أولاً انسحاب الجيوش 
المصرية من البلاد العربية » وزوال” نفوذمم من تلك اليلاد نتيحة لمعاهدة لندن 
سنة +184 م » وثانياً مساك المكة والتبصر الذى اتبعه الإمام فيصل مع الأترك 
الذين ١‏ كتنوا بسيادتهم الاسمية على بلاد العرب » و بذلاك عادت الطمأنينة إلى 
قلوب السكان » وثمل الأمن الطرق والبلاد التى بسط عليها فيصل ساطانه ونفوذه 


صفات فيصل بن تركى 


كان الإمام فيصل قصير القامة » ييل إلى السمن » متوقد التكاء » "كير 
التواضع » يميل إلى العدل » شديداً على عماله إذا رأى منهم الحراقاً عن اللطة التى 
دتمها لم » وكان فى أخريات أيامه شديد العطف على الأيتام » نى لم فى الرياض 
داراً خاصة للم وكان يتفقدهم بنفسه ويكرم مثواهم و بواسيهم بكذاته الرقيقة » وقد 
أاخيرنى امرحوم الشيخ عيسى بن على أنه مر بالرياض فى ححه سنة ١1/8‏ ل 
سنة 1851 6 فرأى الإمام فيصلاً يزور دار الأيتام ؛ وراه ءرة يبكى حينيا قال له 
أحد التخاككين : خض الله يا محفوظ » وتمتعت جل ف أيامه بسعادة وونضاء عظيمين 

وقد زار الرياض الرحالة « بلحريف » ؛ فوصف بلاط فيصل وما يسوده من 
الج|سوسية والإشاءات » يا وصف الإمام فيصلا بالضعف فى آآخر أيامه وسيادة 





0 


عبد الله ولده فى خارج ا دوعر كاطن رى وإلد مم ف لحل 
القصر كا وصف سلطة الشيخ عبد اللطيف حفيد الشيخ محمد عبد الوعاب » وأ يُْ 
تأى عد فصل ماش 5 » وذاكر أيضا النافسة بين عبد الله بن فيصل وسعود بن 
فنصل بحتى اضطر فيصل إلى تعيين ولده سعود أميرا على اليامة والمرج ؛ دفاً 
للاحتكاك وامنافرة بينالو ولدن ؛ وا نأهل الدين المتعصبين يرون فى فى عبدالله الزعيم ؛ 
كما أن فر يق المعتدلين المتساحين ين يرون فى سعود الزعيم النصير العاقل 
إن فيصلا وأكثر أهل نجد يكرهون الأجانب من كل قلوبهم ويسيئون 
انون » وحم لا يلامون على ذا هد ذافوا من الصريين | والامراك ومن 
شهم الأمرّين » وقد ذاق فيصل نفسه الثى 0000 
ونا فإنه يرصد العيون عل ىكل أجنبى قادم ولا يترك له الجال للاقامة فى الرياض » 


ولكند ف الوق ا واسع الصدر مع السامين غير النحدين الذين فضلوا 


الإقامة ق اذ ؛ حت ودوعا ربل كا تعالم الإسلام الصحبحة كا ذكر 


بلجريف نفسه إكراءهم لبعض المنود ؛ ولهذا السبب لم يجد بلجر رامنا 
لإقامته » ووجد العيون تدث حوله 

وقد نششطت الدعوة النجدية فى أيام الإمام فيصل بعد ماأصينت بالجود فى 
أيام حملات المصربين » غير أن هلم للعو داكت 1ن بية | ؛ رج 
عن دائرة جد والاحساء وعمان وقطر وعسير. أما:المحاز والعراة ق وسوريا فل يثأ 
مضل أن يدخل معها فى تزاع جديد ؛ لأنه , 1 سلامته وسلامة بلاده فى حفظط 
صلات المودة مع الأترا اك 

5 6 

واعتراف الإمام سيادة الاتراك م كنعه سنة 1851 6 من مفاوضة بيلق للدم 

السياسى فى بوشهر باسم المكومة البر يطانية لتوطيد صلات المودة والصداقة 


بين البلديت 





اس 


أن الملكة السعودية فى أيام فيصل فق د كانت حدودها حسب وصف 
قل 2ق الثال سطرميل دن جوف العام" إل قرت الكو ينه للش ره عزى 
هابتها الشرقية 6 ومن المنوب مدا مجد بالربع الخالى أو الصحراء الكبرى » ومن 


وادى 7 نهابته الغربية إلى نقطة غير معينة فى الصحراء فى اتجاه الطايج 
الثارمى © وين الخرق تدر حدوذ د إلى الخليج الفارسى إلى الكويت فى 
طرنها الغمال قازلاً إلى أى غلء 0 يمر خط الحدود إلى الداخل قليلاً 
حتى يصل إلى برعى ينحتى خط المدود نحو الجنونت الشرق وتكتد وراء تلال 
مسقط وعمان » ومن الغرب خط يمتد تقر 7 من الثمال والجنوب بين الححاز من 
جهة » ووادى الدواس, رمن جهة أخرى بحيث يقع وادى الدوا سرق مهابة الطرف 

الجنوبى لهذه الحدود . فهذه الجهات كان سكاتها ورؤساوُها تخضعون فملاٌ 
للامام فيصل ٠‏ وهنالك جهات أخرى كان يكتنى منها الإمام قيضل بضريبة 
سنوية علامة على احضو ع . قأمير البح _- 0 
مسقط ستة لاف ؛ ورئيس ساحل عمان من راس الخيمة إلى ء لى ظبى ؟٠‏ الا 


وفاة الامام فيصل 
فى سنة 1585 2 (18535. 6 ) توف الإمام فيصل فنقدت جد عوته شخصية 
عظيمة كان لها أثرها فى جع الكلمة » تلك الشخصية الحتكيمة التى كان لما 
الفضل فى إحياء النظام والقضاء ء! ا 
وعوت الإمام فيصل أوجد التنافس بين بيت ولدنه عبد الله وسعود سبيلاً 
لأعدا” امهم » فاستفادوا من مقائلة الأخوين حتى اتتهى الأمر أخيراً بالقضاء على 
إنارة اال بود عر اشر 


)١(‏ محاضرة الكولونيل يلى فى الجعية الملسكية الجغرافية سنة 1858م 





3ط 
الحرب الأهلية بين عبد الله وسعود 


كان التنافر بين الأأخوين معروقاً منذ أيام فيصل » ولكن الإمام فيصلاً 
أراد وضع حد لهذه النافسة » لعل و ولابة العهد لولده الآ كبر عبد اللّه وأطاق يده 
فى كثير من الأحوال »يوكان عبد اله تعروق يالكرح والتقوي > وكان معرواً 
بالتعصب الدينى » وهو يرى نفسه الوارث الشرعى للإمارة 

أما سعود فكانت شخصيته تختاف تمام الاختلاف عن شخصية أخيه 
عبد اللّه )كان علو ملا كا لجؤاله ب بنى خالد » وكان عيل إلى الاعتدال والتسامح » 
نك العيات يكت جر بة لدى اندز لكا . شرل رد تناك 
أن سعود: إن الرجل كان طيب القلت شجاعاً » ولككنه أسند الأمور إلى غير 
أهلها » وأطلق بد موظفيه » و بعضهم ليسوا من العائلات المعروفة فعاملوا رؤساء 
البلدان والقبائل بغيرما اعتادوه فى أيام فيصل فيصل » م نكرم م الضيافة والرعابة » ولاشىء 
أسوأ أثرا فى نفس العربى من سوء المعاملة »كا لا.* لت د 

من الإ كرام وطلاقة الوجه » ولقد سمعت "كثيراً جلالة الك عبد العز يز ينصح 


ا ولاده بعدم الركون إلى الخدم و بعض الموظفين » 0 الشثون العامة بأنفسهم » 
وكثراً ماانفترب المثل ابعمه عبذ لين قيصل” وركوته إلى خدمه الذين. أمناءوا 
إلى الناس » فانصرفت قلوب الناس عنه وانقضوا من حوله » وعلى كل حال فان 
الخصومة بين الأخوين أخذت تزداد وأخذ كل فريق يجمع أنصاره حتى ينازل 
خصمه ويتغلب عليه » وقد بدأت أجزاء المملتكة فى الاتحلال ؛ فان القسم ,الشالى 


من جد أصبح لقوق 100 2 ول تبق سق لآل سعود إلا سلطة اسعية 6( و 
تبق على ولاء مع آآل سعود إلا الرياض والخرج ووبعض الأقسام الجنوبية 
ترك سعود الرياض بعد وفاة أبيه وأخذ يبحث عن أنصار له ؛ فوجد فى العجان 





2-0 


أنصارا أقوياء » والمجان و بنو خالرمكانوا أحاب النفوذ فى | فى إقليم الاحساء » وقفى 
فيصل وأسلافه على نفوذم فى تلك البقاع » وها هى الفرصة سافعة لاسترداد نفوذهم 
فهل يتركونها تفلت من يديهم 

0ن لي ابن خليفة حا م البحرين 
يساعدم قبائل ١‏ ل مرة وتقدموا إلى لى الحفوف ( عاصعة الاحساء ) ؛ وكان فبها أحند 
ادر 1 من قبل عبد الله بن فيصل خاصروه فا » وأخذ عبد الله عساعنة 
0 بن فصل يضم العوات مرت جود رمه وفك بسار حا عامله » ولكن 
لبعد المسافات بين البلدان 1 لم يتمكن عبد الله من حشد عدد كبير من النجاز بين ؛ 


دواع بقوة صغيرة لنحدة البإ الحاصم ر » وقد بتى حا المدينة اضرا 


عدة أساييع 2 ولكن ع سامها لم ألا هددوه بإتلاف الساتين » وقد عل عبد اله 
ع مايق فى منتصف الطريق من الرياض إلها » ققرر الانتقام والأخذ 
ة تم قوته إلى عدة سرايا وأ عرثم أن يجدوا السير من طرق مختافة إلى 
للاء السهى جُودة » حيث كانت تعسكر قوة 0 0 
هذه السرايا فى ليلة معينة مَأحْدوًا العدو على غرة قبيل شروق الشمس » 
خصومه الذين كانوا يحتلون منازل المياه على مسافات واسعة بددوا هذه الفرق 
الصغيرة » وقتلوا ا كثر , ن ألنى مقاتل من محاربى عبد الله الخاصين 

عا در فأنه سارع وأتباعه لاحتلال الرياض عاحعة ملاك عاثلته فدخلها 
تهانة سنة ج11 , وامتوى عليها وأقام نه حاكآحلها وقد اوت بن 
الذن وأمها البرتة أ أن تقاوم سعوداً » ولكن عبد الله هر اهناك مزة حر 
و بعدها لم يستطع الإقامة فى بلاد أ جداده ‏ حمل خزائنه وتفائسه على مائة بعير 
ع د د 1 مساعداً » فتوجه أولا إلى زامل 
السا م حا م عنيزة » ولكن خوفه من , طشن نعود جعله بوعن إلى غبد الله 





-55م عد 


الرحيل عن بلاده » فتوجة عبد الله إلى مد بن الرشيد فى حائل » غير أنه لم يجد 


عدر رحا مها م تفضدل اك مالطان ادو شار والذ قعل الدولكي الاروفة) 
وعساف أو نين رئيسى مطير وسبيع : وكانا حنقان على حا انام ضر 
و يسعيان لإضعاف نفوده 

وأراد 2ك اك أن نكن ضيه اخرى لإضيات قود اسه هود (فارطل 
د الك بر بن ف إلى مدحت باشا والى بغداد ليستمد منه المعونة ضد أي 2 
فوجد مدحت بائما الفرصة سانحة للاستيلاء على الاحساء وسائر البلاد التى كانت 
خاضعة لتركيا قبل دولة آل سعود » فاستعان على غرضه هذا بناصر باشا السعدون 
رئيس قبيلة الْمْفّق » وعبد الله بن صباح حا اكيت » و عساعدة هؤلاء 
وبنى خالد أنصار عبد الله احتلت القوة التركية الاحساء وأطلقوا عليها ولاية جد 

وقد تحقق عبد الله الذىكان نحسد أخاه سعوذا على ولاية الاحساء أنها قد 
خرجت من أيديهما جِيعً 

أما سعود ققد بدأت القاوب تنصرف عنه سيب النظائع الى ارتكها 


أنضاره وأسهارء العسان ء فاحك أهل ا بإضن عت قادة مله عبد الله ترق 


وطردوه من الرياض سنة 180/1 م » فوجد عبد الله بن فيصل المقيم فى الاحساء 
الفرصة سائحة » قترك الاحساء ودخل الرياض بدون مقاومة » ولكن سعوداً لم 


يهن عزمه » لمع أتصاره وأضدتاء الدواتر + وتازل جاه عبد الله ى الجرعة 
وضربه ضربة شديدة ودخل الرياض ظافراً 

أزاد تتعومان سترة الأجماء من الأتراك بعد أن أصاعها:ا ره عد اكه 
فرأى البدء فى مفاوضات مع الأتراك كل هذه المشكلة ؛ فأرسل أخاه عبد الرحئن 
والد املك عبد العزيز إلى بغداد » فأقام عبد الرحمن بن فيصل فى بغداد أربع 





هآ | 


سنوات دون أن بيصل إلى نتيجة » وأنى له ذلك والأتراك يرون ببضرم إل 
داخل از برة 

َك عبد الرتمن بن فيصل بغداد سنة 153 8 ( 1804 م ) مصراً على 
الاستيلاء على الاحساء بالقوة » بعد أن لت المفاوضات السياسية » فنزل إلى 
بادية الاحساء 0 » فاجتمع حوله العجان فهاجوا الاحساء 
واستولوا عليها ماعدا الكوت ( القلمة ) ولكن الأقراك ولناعدة رى حالك عرزموا 

عبد الرحمن والعجان وطردوه من الأها كن التى احتلها ٠‏ فرحل عبد الرحهن إلى 
الرياض وأخبر أخاه سعوداً بمامنى به من الفشل فى حاولانه السياسية واسلربية '. 
ول يكن حظ ستعود تقسعه بأمبعك مق لجل أستيه بعد انم “نان مقاط ن 
الشعوريد سياه ا ا ل ا 
يهب الجانب الغربى من الرياض » وأخيراً حينها خرج سعود ١‏ لحرو عبرية اما 4 
اعدافء ف واد د وو قرانا كال إتصارم ولبرب عو هبه برا يك 
نقله عبيده إلى الرياض فبق بها مريضاً حتى مات فى صيف سنة 0 
1 

فبايع أهل الرياض أخاه عبد الرحق بن افيتصل إمافاً لم وحايا علبيم ؛ 
ومضئ عل ذلك نحو سلة ء غير 2011111111 1 
الا ا 1 ل وهو طريد من عشيرة إلى أخرى . فدخل الرياض 
وأعان نقسة نفسه إماماً وخا كا غايها »فرأى أخوه عبد اارحن أن يضع حداً للنتن 
الداخلية » فقتازل عن الإمار وبع أخاد ليها غير أن هذا النكم ل يدم لو لوياا ؛ 
فإن خصومه وأعداءه من أبناء أخيه سعود كارك دهن ددا قط ريل 
ادام » فأسرع محمد بن رشيد حالم حايل إلى مساعدته , فضرب أ اعداءه وفك 
أسره وأَخذه معه إلى حايل » وأقام فى الرياض عاملا من قبله يجانب عبد الرحمن 





5 


ابن فيصل » ثم مالبث أن استقدم عبد الرحمن إلى حايل ليقم مع أخيه عبد الله 

ومن ذلك الوقت أخل يم آل سعود فى الأفول » وأصبحت الكلمة العليا 
فى جد لآل الرشيد عمال السعود بالأمس » قأخذوا يبسطون نفوذهم على سائر 
الأنحاء النجدية . وشخصية محد بن رشيد زعم الرشيد قد ساعدت على ذلك أنم 


مساعدة » فقد اشتهر الرجل بالكرم ولين الجانب وكبر العقل وحبه لاسل » فدانت 
له المشائر كلها رراضة أو مكرعة 

وقد رأى أن يملك قاوب أهل الجنوب فأذن فى سنة ما م لعبد الله بن 
فيصل بسكنى الرياض بالنظر إلى تقدمه فى السن واشتداد امرض عليه » وأذن 
لأخيه عبد الرحمن أن يصحبه وأن .يسكن الرياض أيضاً » غير أن النية ل مهل 
عبد الله بن فيصل » فات بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد 

أما الإمام عبد الرحمن فقد كبر عليه أن يعيش فى الرياض 0 وأجداده 
بعيداً عن النذوذ » برى بعينه عامل ابن الرشيد هو السيد المطاع » وكا رن عامل 
اارشيد من جهة أخرى لا يسير نحو ال سعود من اكرام ,وتحسن الغاملة يمنا 
ينسيهم ترائهم الزائل » ققام عبد الرحمن بن فيصل يشد أزره أهل الرياض والموالون 
لال سعود » وقبضوا على عامل مد بن الرشيد و بابعوا الإمام عبد الرحمن بالإمامة » 
خِهز محمد بن الرشيد جيشاً حاصر به الرياض » ولكنه ل تسكن من دخولها فصالحه 
أهلها على أن يترك لعبد الرحمن الإمارة » وثم يطلقون عامله المدعو ابن سان 

غير أن الأمير عبد الرحمن الذى أصبح نحت رحمة الرشيد والذى ل تتعد 
ساطته الرياض وما حولها كبر عليه أن برى م نكانوا بالأمين عمالاً من 0 
هِذا التفوذ اعظم » وكذلك أهل القت كار عليهم أن 1 حا حايل : 
هذا الساطان » وليس أقدم منهم ب با ولا أ كيم 0 ا 
التى أملت عليهم اللضووع والاستسلام 





ةا 


كانت فكرة أهل القصي وقكرة الأمير عبد الرحين تربى إلى غرض واحد » 
فاتفقوا على مبايعته ومباغتة محمد الرشيد فى حايا ل » وضربه ضربة تضعف سلطته 
وتقلل من نفوذه » ولكن ن محمد الرشيد شيد لم تكن عينه غافلة عما يكيده له خصومه 
فى الخفاء ؛ فانه 0 نتأهبون ؛ حتى باغتهم بقواته فى 
عنيزة » واتقض علبهم فزقهم شر ممزق وقد قتل فى هذه العركة زامل آل سل 
حا عنيزة وابن ًا حك بريدة » وتعرف هذه الواقعة بواقعة الليدة 

ومنذ سنة 1841 م وى السنة التى كسر فيها ممد الرشيد خصومه » أصبح 
السيد الطاع فى تجد » و إن كان لا يزال يعاتى بعض الصعاب فى جمع الضرائب 

من الأقالء بم الجنو بية 

ب ريل رت 
الاحساء » 'ومكث ديبع نو سبعة أشهر »ثم مجم على الرياض فاستتخلصها من 
الداع راركت ماران ولخو باريد جر ز جِيشاً عظما اد لتق عي 
عبد الرحمن بحر علا » فقضى عليه القضاء ء الأخير » فأيقن عبد الرحمن أن الأعر فوق 
مقدوره » فترك مجداً إلى الاحساء فالقطيف فالكويت ؛ حيث ألتى عصا التسيار 
غيها منتهزا الفرصة وما تأتى به المقادير 

فأقام ابن الرشيد ممد بن فيصل أخا الإمام عبد الر-ةن حاكا على الرياض » 
وقد كان معتقلاً فى حايل : أما عبد الرحمن الذى اختار الإقامة فى الكو يت فى 
سنة 1.0 هم ( اخهام) » فأخل يق م العراقيل فى وجه ابن عكر أو طدده 
الأتراك عليه فى بغداد والاحساء كاساءت العلاقات ينه وبين جا الكويث 
0 تاحدان الرشيد فى تجهيز حلة لفتح الكو, راد م ا 
دسل م (مهمام)ء ولكن جيع المحاولات باءت بالتشل ابعنن أن كدته 
خسائر فادحة فى المال والرجال »كا أنها وسعت هوة الحلاف بين الكو يت وحايل 





يي 


احور تالا و د 


تقد كت القدر أنبرى عبد الرمن بن ,فتصل بد أبيه + ويرى ماساة 
علدت بيب أخريه عبد اليه وسعودك تلك االأساد الى اتيت باتسحانة إل 
الكورت يعيش فبها ضيفاً غربباً بعد أن كان أميراً عويب الانب ؛ ولكن الله 
الذى أعد للصابرين أجرم عوض عبد الرحهن بن فيصل خيراً » فأراه قبل موته 
رابة ولده عبد العزيز ترفرف لاعلى مملسكة الإمام فيصل سب » بل على مملكة 
لماز ايا 


فى آخر سنة 114 ه ( /1حهم1 م ) اغتال الشيخ مبارك بن صباح أخويه 


الشيخ مد والشيخ جراح الخلاف بينهما » وتبواً عرش السكويت ثم استكتب 
أعيان الكوويت عريضة يتهم فها الشي بخ بوسف بن ابراهيم بقتل أخويه » وأرسل 


عريضة إلى والى البصرة » فاطلع الشيخ بوسف بن ا براهم على العر يضة » وقد كان 
خارج الكو يت فى الصيد » قر لكر بت وامخذ التؤر كوف عق ماد 
الواسعة قرب مصب نهر شط العرب . وحاول مارك فى الوقت نفسه و بغرى 
الشيخ بوسف بالقدوم إلى الكو يت أو أن يقبض الأتراك عليه فلي يفلح ؛ لأن 
يوسف بن ابراه لم يأمن كيد مبارك 

أ أولاد ممد الصباح وجراح إلى بوسف خشية من عمهم ؛ وهو يعتبر كال 
لم » واستجاروا به وطلبوا منه الأخذ بثار أبويبم . فبداً الحلاف الخطر بين بيت 
0 ابراهيم يعاونه قسم مرى أهالى الكويت وبعض عائلة الصباح وبين 
الشيخ مبارك 

دحاول ]الها بخ يوسف أن يهجم على التكويت فيأخذها عنوة » اهز حلة 
حريةة ف بعص لزان" إييان وماد البندن بالقائلة + ولسكن الحظ خدم مباركة 





0 


بوقوفه على المؤامرة قبل وصول السفن إلى الكويت بيوم واحد » فرجعت الجلة 
0 أ الشيخبوسف إلى الأتراك وابن 
الرشيد ؛ وهنالك بذل الذهب وبين للجميع سهولة الاستيلاء على الكويت ٠‏ 
وكانت نتيجة هذه الحاولات إعلان الجاية البريطانية على الكويت حينّا أرسل 
الأتراك سفينة حر بية صغيرة لتقل شيخ الكو يت إلى استفبول ؛ لأنه عين عضواً 
فى مجلس الشورى ؛ فل يقف البر يطانيون مكتوف اليد فأعلنوا ايتهم وهددوا 
السفينة بإطلاق النسار عليها إن لم تنسحب فانسحبت حالاً » وقد أخيرتى الشيخ 
مبارك والسيد رجب التقيب بقصة إعلات الجاية البريطانية على الكويت » 
وسند ويعا فى مذ كناد إن خاء الث 

وقد ازدادت العداوة بين حا> |! لكو يت وعد العوكر ل رعيد > والوسفك 
ابن ابراهم يذى نار لكلاف » وقى سنة ٠12.‏ 2 ( يناي سنة ١150م‏ )» وصلت 
إل عد الك رين رشيدا | سلية كتيرة في الدراك فاسنلها ى حل عد مياراك 
الذى كان يتقدم للغزو بمساعدة بعض العشائر التى تميل إلى ابن سعود » و بعض 
القبائل الجنو بية التى كانت ترغب فى احلاص من حك الرشيد » فاصطدمت قوات 


الطرفين فى الصّريف - الماء العروف فى القصيم -- وانقضت قوات ابن الرشيد 
على قوات ابن صباح ومزقتها شر ممزق » وفرمبارك إلى الكو يت لا ياوى على 


عه وقد اضيك أهل الكو يك هذه الويحة عمولة لذ الول بذاك وما 
فم يكد بيت من كوت الكرية عارسن سرت عيران عد الا أيتت أن 
عبد العزيز الرشي د كان ا لاتعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً ؛ ذإن أ كثر 

قتلوا لم يقتاوا فى المعركة بل قتلوا بعد ما ساموا سلاحهم » وقد سقنا هذه القصة هنا 


٠‏ اكات ال بارخ كك يت الما للها من العلاقة الوثيقة فى تاريخ جد الحديث 





عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

فى الوقت الذى هاجر فيه الأمير عبد الرحمن بن فيصل إلى الكوي تكانت 
سن ولده عبد العز بز ( الملك عبد العز يز الّآن ) لا تزيد عن اثنتى عشرة سنة » فهو 
م يشاهد مجد جده فيصل بل شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائلته 

تقد ذاق عبد العزيز مرارة العيش فى التكويت » ولم يحتمل أن يعيش تلك 
الحياة الحادئة » وقد كبر على نفسه أن يعيش نحت جناح الشيخ مبارك بعد ما كانوا 
بالأمس سادة جد » فقرر أن مخاطر :.فإما أن يفوز فيكون قد أدى واجبه و 
نفسه وتو عائلته » وإما أن يموت فيستر.ح من عذاب الضمير 

بدأ الأمير عبد العز بز مخاطراته باخملة على الرياض لبعدها عن مسكز قوة ابن 
الرشيد ؛ وما فيها وفى بلاد الجنوب من الأأنصار والخلصين لعائلة آل سعود 

6 لعز ردم الك بثاسنة وام - ١1١1م‏ ) ومعه 
أر بعون رجلاً كلهم ٠‏ بن آل سعود والموالين لهم ؛ وكانت خطة ابن سعود أولاً 
تربى إلى ضرب العشائر التابعة لابن الرشيد حتى ياتف حوله رؤساء البدو ع 


تجداً الجنوبية 


شكا ابن الرشيد للدولة العمّانية من هذا العدو الصغير » 0 2 


ثابى أن ل كام يه عله » شنعت الدولة ائن السعود أن عدن من 
الاحساء » وقطعت راتب والده » واتفض البدو مرى حوله » ولم يبق حوله 
إلا الأر بعون رجلاً الذين خرجوا من الكويت وتحالفوا معه على الحياة أو الوت 

كتب له الشيخ مبارك ووالده بالرجوع إذ لاقبل له مناوأة الدولة العئانية 
بوابن الرشيد » ولكن ابن سعودكان يحاول ملكا » فإما أن يصل إليه أو يموت 











ست 


أراذ عبد العزيز أن يَضَرْب ضربتة الأخيرة فتناز 0 3 
كتدج كرون صبة: تخل إلى خدود الزياض 1 
قومه هنالك عَشربن رجلا ءا إلى مشافة ساعتين من الرياض » وتقد م بالآر بعين 
الآخرين » فا وضل الشميّة - وهى نات خارج الى يا - ترك من حماغتة 
ثلاثين على رأس. ادو دان عت ار تمن ثم تسلق موز البلد » ؤلتكنة مأةأ 
يصنع فى هذا الليل الهيم وكيف يقضى ليلنه ؟ 

طرق باب البيت الحاور لقضر عامل ابن الزشيد الذعو لان 


- من الطارق ؟ 


! ع 
عبد العرايز سوه جا : 2 لحل“ حل الأمير خلان. بريد 


زوجك لغرض 

الزأة + إذهب لابارك الله فيك مجنت حجنت إلاللتبى الساءرء وخل ,طرق 
باب الناس فى الليل إلا فاسد 

عبد العزيز - لا واللّه ياخالة ماجئت لهذأ كي ا 1 را 
من القتل غداً إذا لم يلب نداء الأمير حالاً 

سمع الرجل التهديد ثر رج ليرئ جلية الخبر » وكان ابن السعود يعرفه جيداً 
و يعرف أساءه ؛ ومنهن من كن فى خدمة يبوت آل شعود ؛ فاسا خرج أمسكه 
وقال : اسكت وإلآً قتلنك فى الال : ثم دخل البيت فلا رآ النساء من : عن 
عبد الغزيز» فقال : امكف ولابئن عي : جب رم 
غلهن النان. جيعاً ؛ ثم تستلق اللداز إلى البيت. الحاور للحن + فوخلا اثنين 
نائمين فلفهما فى فراشهما بهذوء ‏ ثم أدخلهنا فى إحدى الغرف وأغاق علهها 
الباب ؛ ولا اطمآن بالة أرسل إلى أخيه مد من الخارج ومن معة خاءوا إليه 
دون أن إشعربهم أحد 


(18 - تاريخ الحجاز ) 


ار 





0 


كان البيت الحاور للبيت الذى هو فيه أحد ببوت تجلان عامل ابن الرشيد » 
وكان تجلان بزوره نهاراً وأحياناً فى الليل . فشى عبد العزيز ومعه عشرة من 
رجاله فدخلوا البيت ثم نشوا غرقه واحدة واحدة » فوجد اثنين ناكين على فراش 
واحد ظنهما ان سعود تجلارن وزوجته » قدنا منهما عبد العزيز ليتحقق من 
شخصيتهما على ضوء سراجكان بحمله أحد الخدم فوجدها روح لان واحا 

عرفت المرأة عبد العز يز فسألته : أأنت عبد العز بز؟ فأجابها : نم ِ أنا هو 1 

- من تبخى ؟ وما مأر بك هنا ؟ فأجابها : أريد عجلان لا سواه » ققالت : 
يابنى لاتغرر بنفسك » الم بنفسك فى هذا الليل و إلا قتاوك 

ٍ عُ 
عبد العزيز ‏ ما جئنا لنسمع منك نصيحة » ولكن نريد أن نعرف متى 
بخرج عجلان من القصر الداخلى 

زوجة تجلان -- بعد شروق الشمس بساعة 

عبد العزيز - هذا كل مانريد » وإتكن إذا لزمتن السكوت والسكون 
فلا بأس عليكن » وإلا فالموت لا حالة » ثم جمع النشاء كينا ىاع اقة واككة 
وأغلق عليهن الباب 

اتتصف الليل وخيم السكون على البل د كان لم يكن هنالك شىء » ثم فى هذا 
التكرن أحذوا رن الرأى دوين الطجوم على قصر تجلان . انبشق الفحر 
وأخذت الشمس تشرق بنورها الساطع على البلد » وفتتح باب القصر وأخرج 
العبيد الميل » فدخل عبد المز يز القصر وتبعه من رجاله خمسة عشر فقط وكنوا 


فى داخله » وبعد دقائق خرج محلان ليرى لحيل كادته » فصادفوه فى الطريق 


ب ع 
فراعه منظرم » فهم” يريد الرجوع » فأدركه عبد العزيز بطلقة لم تدرك منه مقتلا 


فتبعه عبد العزيز » وتصارع ان سعود وعجلان , ابن السعود بريد القضاء على 





هنمام ب 


خصمه » وعجلان بحاول إدخال ابن السعود إلى 8 الداخل . فى هذه اللحظة 
أحد رخال خلون يطلقون النيران من نوافذ الحصن المشرفة على السوق » ققتاوا 
مد عاقة ع 0 ولاح لع 001 

هنا دخل عبد الله بن جلوى ( أمير الاحساء اليه 0000 
سعود ) وعدا وراء عجلان الذى أذا فلت من عبد العز بز فرماه بطلقة ةأودت غناة ‏ 
و بعد ساعة تبادل رجال عبد الع بذ وحرس القه مرالنار » ثم سلم حرس اله م 
على أن يتركوا أحياء ء ظناًمنهم أن عبد العن زمعه منالجند مايكنى للقضاء علهم » 
وما كاد ١١‏ 00 ريز بنعبد الرحمن » 
وأن عجلان عامل ابن الرشيد قد قتل » فسمع الناس وأطاعوا 

إنت هذه القصة التى نشبه قصص أبطال اليونان ترينا ء عفلم الأخطار التى 
أحاطت بابن السعود ؛ ومى تعطينا صورة من خخاطراته يحياته » وهل العظمة إلا 
0 ج الخاطرة ؟ وهل يككن 0 ن الجبان عظياً ؟ 

وأخذ الأمير عبد العزيز بعد فتح الرياض يعمل لنقض مملكة ابن الرشيد » 
واسترداد ملك ابانه وأجداده » وقد مكث أ كثر من عشر بن سنة بحالد » يفال 
الحصوم من النجديين والأشراف والأتراك يضربهم حيناً ويلين حينا يرى 
السياسة واللين أجم من الخصام والقتال 


ف له فى سنة م الاستيلاء على القسم الجنوبى من جد يجد ( الخرج 


والأفلاق ) وفى سنة ١س‏ م تم له الاستيلاء ٠‏ على سدير والوشم والحمل والقصم » 


وقد تداخل الأثراك فى الخصام بين ائن الرشيد وات ل 
ان اليه : وأعقت هذا التداخل معارك دموية بين ابن سعود 7 جهة وابن 
الرشيذ وحلفائة الاترالك. » وكانت الكخرب ال بين الفر بقين ع ولك انتهى 
الأمس بانكسار الأترا اك وانسحابهم من جد سنة و .وام 





ل 


وقد ضع ف أعس آل الرشيد بقتل زعيتهع عبل العز تزنمتمتب سنة غ0٠‏ مو 
واشتراح ان سغود بعش الراحة لأن]ل الرشيد قدكفوه عر بخلافاتهم الداخلية 
على الإمارة » وسنعى بعضهم لأعيال الغضن الآنعر : :ورَغنا كارك أشد السان 
عل الأمير عبلة اله لغز يزه سئنة 1.08 هر ل 19809 م و ع د 
هة واخدة :'انن الرشيد من جهة » ونو را عمه فى الجنوب ؛ وتقدم الششر 
حسَين إن تخد وسو مشعلا بن عد )ع شقيقة » ولكن ابن سعود انع 
لا يعرف قلبه امور تمكن من التغات على خضومه . استعمل اليف مع الثاثرين 
وابن الرشيد ؛ والسياسة بعد ذلاك مع املك حسين » ونجح فى ذلك تجاعاً عظيا ) 
وكانت هذه المادئةا هنا" أول تكله نين آلقز يفنا دين .ؤلين الأغير 
عبد العز يز » استتطاع منبابأق ين أثيرا بد اسه الألا سين الشنياسية ومباغ 
أطاعه وطموحة 

وفى سنة س١‏ هو 1106م رأى ى الأمير عبد العز بز الدولة التركية اخذة 


فى التصدع والاتبيار » ورأى الطامع تتكتنفها فن كل ناحيّة » فاتهز فرصة 


خروجها من خرب البلقان منهوكة القوى ؛ وانقض على إقلع الاحساء وامتتخلفه 
من النفوذ التوكق » وأعاد إلى ذلك الإقلبي الأمن والسكيتة نقد 'ما كان مشترخا 

لأطاع اليدو و باستيلاثه على الا نفك إلى خليج فارس 2( واتصل باللشكرفة 

البريطانية بعل ذللك اتسال لسيامطاً ازا لاخدا بالتؤئق وَالغو إلى الآن 


فى سنة 1918م اندلغت نيران الحرتٍ العظغى » واندفع الأتراك حخوضون 
غنارها فى صف الأللن 2 فزأى الذعاة عبد العزيز الغرصة سائحة للاستفادة من 
الوك + فكتد ع نآ الب ىلام ولاسادة م ارمة» ولك 
لم يصغ إلى داه أيك را العرت ؛ وانضم يعقهم ( ابن الرشيد) إلى الأتراك 
سك ازرثم آننا الآمير ابن سعود فتضل الوقوف على الحياد للذرك 6 المودة 





ا 


للبريطانيين » وفى سنة ١916‏ 3 عقد معاهدة القطيف مع البريطانيين كدائر 
المعاهدات التى عقّدها أمراء ء الخليج مع البريطانيين » وفى هذه المعاهدة بل قصّر 

نظر ر مستشارى ابن سعود بما جرى فى العالم والاستفادة من ن الفرص » على أن هذا 
اللخطأ قد أصاء أصلح ععاهدة جدة سنة /1931 م ؛ حيث اعترف له بالاستقلال التام 
وعخابرة الدول والاتفاق و ا 00 
تعدا الكق ماعن اللطبنت م توق صر سئد )»نا ف تكن .يق الإستيلاء 
على حايل والقضاء على أقوى خصم نجدى بعد ماراء > يحاول التفاهم مع الأشراف 
دحا المكوريت » و بذلك طلويت ححيفة بيت الرشيد من جك نهد 


)000( راجع نس المعاهدة فى الذيل 


0 





١ ١ 


عه مود عيب 
ابن سعود والكويت 


. 
-_ 


الا رك 11111 ماد والسعرى اع وده رعام] ا لقان 
لتى برب باح والسعو ودية برعاها الفر: 


با ينّمّيها ويقويها » و ن مبارك يلقب أمير نجد دانماً بولدى عبد العزيز » كاكان 
الأخير ياقب الأول بالوالد » وكانت مصاللهما الشتركة تقفى عليهما بالتعاون » 
وكا نكل واحد منهما لا سها ابن سعود كثيراً ما يغضى عن أخطاء الآخرء لأن 
موقفهما من أعدائهما لا يسمح لها بدقة الحساب . ومبارك الداهية المراوغ كان 
يعرف كيف يرضى صديقه أمير ند » كا كان يعرف كيف يزيل من نفسه كل 
أثر لسوء تفاام يحدث 

فى سنة 16ؤام قامت فتنة فى الاحساء » ثار العحان وثم من عشائر ابن 
السعود على حكه » وكان ينفخ فى بوق الفتنة بعض أبناء عمومة ابن سعود . 
والسبب الحقيق لاثورة هو سعى ابن سعود لتاديب العجان الذين يجراوا بنهب 
إبل لابن صباح وأهل الكويت » وكانت هذه الفتنة بعد معركة جرّاب التى 
وقعت بين ابن الرشيد وابن سعود » وخرج منها ابن السعود منهوك القوة » ولكن 
العجان بعد أن حاصرم ابن سعود وضيق عليهم وجدوا للم ملجأ فى الكويت » 
كا وجدوا فى التكويت سوقاً لبيع منهوباتهم التى أخذوها من أهل الاحساء » 
واأحنك هنا العسل اتراسيا ى فين ابن يعو الذى أزاد أن بحاي مار 
على هذا العمل غير الودى » ولكن امنية عاجلت مباركا فات بموته كل أثر لسوء 
التفاهم » وعاد الصفاء إلى ما كان عليه فى السنة التى تولاها الشيخ جابر بن الشيخ 





الام 


ع 


ميارك كا عاد سوء التفاهم مرة أخرى فى عهد الشيخ سالم امبارك » حتى أدى 
ذلك إلى معركة حص سنة لمم ه ‏ 1416 م وفها خسر 000 
الهمات والذخائر والإبل ما لاتقل قيمته عن ثلاثين ألف جنيه » ثم ا 
برعت عابر الإخوان الب لشيخ سالاً فها سنة مجم هو .؟و١‏ م وكادوا 
ا أولا استعاله السياسة فى ذفك الحصار 

وقد توق الشيخ سالم سنة ١م‏ فعاد الصفاء إلى سابق عهده » وفى سنة 


9 م حددت الحدود بين الكو ات ك2 فق مَياء لعي 


راان ككل شارق ا 2 0 بن الأشراف وآآل سعود » 
1 ز أصبح ثم ثىء من النفوذ 
ا لتى بواجهها اءن سعود » 


ع 


تار 
ولكن الأشراف الذين لا يتعدى ع ىكزهم 
5 


والسلطان فى العراق سر قالأردن أ 
وما كاد لامر فيصل يصل إلى العراق و يبايع له بالملك » حتى رأينا الحدود العراقية 
النحدية ,إسودها القوضى والاضطراب . غ ان الاتجليز الذين مهم استتباب 
الامن وسيادة القالون والدل عالذوا هنذا الأ مع ابن السعود » بوضع معاهدة 


كسمه 


المحمرّة وبروه كول المُقثر سنة 1951 
ورا البريطانيون أن المعاهدة المذ كورة لم تف بالغرض عمدوا إلى محاولة 
حو لاقتلاع جذور املف بين ابن السعود والأشراف » وإزالة كل أسباب 
وء التفاثم بين الأشراف وان السعود » فعقدوا لهذا الفرض مؤتمر الكويت » 


وهو النى سنتكم عليه فى الفصل التالى 





بوكر الكارعت 


ر بملكان هذا المؤتمر أمم للؤتمرات التى عقدت فى جزيرة العرب أثناء الس 
عشرة سنة الأخيرة : فنى هذا الؤمر ظهر الأشراف فى بغداد والحجاز وشرق 
الأردن بمظهر الملفاء المتضامنين ضد خصمهم ابن السعود » الذى أجس باللمطرالحيط 
به فأخذ يعمل لدفع هذا الخطر» فوجه همه إلى الشحرة الشر يفية فى مكة فاقتامها 


من جذورها على م سيحىء بعد 

حاولت الحكومة البريطانية أن تزيل سوء التفاهم بين الشريف حسين 
واللك ابن سعود »فسعت فى أثناء المرب لاجتّاعهما فى عدن أو فى مكان آخر 
محايد » وسعت لفتح باب المفاوضات بين الفريقين » ولكن هذه الحاولات لم 
تعر الغرة الطلوبة 

وقد خاولت كذّلك خل مشكلة المدود بين العراق ونجد » ذنححت بعض 
النخاج » ولكن النفوس كانت لا تزال حمل الإجن » وقد عمل « السير بربى 
0 » صديق الملك ابن السعود لاجتاع المللك فيصل بالسلطان عبد العزيز» 
ولكن الظروف على ما يظهر لم تكن مساعدة من كل وجه خبط السهى » 
أَخْدْتَ جوادث المدود النجدية وشرق الأردن تتكرر فها الاعتداءات من عشائر 
الفريقين » وأخذ الإخوان يبددون شرق الأردن نفسه أخذاً بثأر إخوانهم » 
وأخذت” الموادث فى المجاز تأخذ شكلا ليقل خطورة عنا بحدث على حدود 
العراق وشرق الأردن 


0 تقرر هنا الحقيقة أنه فا عدا حادثة ترية سنة 1915 م التى أبيدت 





الملك عبد العزيز بن سعود والمر<وم الملك فيصل على ظهر البارجة « لوين » سنة .و١‏ 








ر 0 


فها قوات الشريف حسين لم يكن للملك :ان السعود يد ظاهرة فى هذه 
الحوادث. » وماكان يستطيع أن عنعها تماماً إلا بثورة أهلية ؛ ولكن طييمة 
التطور الأخير فى البادية وانتقال الإخوان من البادية إلى سكنى الحضر وتشربهم 
روح الدين والتعصب ضد كل من خالفهم ؛ وبالأخص الحاو رين لم . واللك 
إن مود داثت لم يرغب فى الاعتداءات على البلاد الجاورة الشمولة بالنفوذ 
الاتجليزى أ و بشجع عليها » فإنه لم يكن يكره ذلك ٠‏ ادام الا وان خضدون 
وك الاحداء سردو ا ادل دون للقضا عليه وعل 
دولته فلا بأس من ركهم والإخوان يتصارءون . لقد كن الملك ابن السعو 
ينصح الإخوان من وقت لاخر باللكف عن أذى الحكومات الجاورة والركون 
إلى الم ولكن نصحه لم يكن يلق أذناً مميعة من الإخوان ؛ وكانوا يقولون : 
باللعجب ! أليس هلا كفاراً ؟ أليسوا حار بين لنا ؟ أليس كييرمم كيل سنا 
ويين أداء فريضة الج ؟ فا يال ان الدرة يأمرنا بالسكف عتهم » وما له ومالنا 
إننا نقوم بفريضة الجهاد ؛ بن عاش رجع غانياً » ومن مات لق إن تسد وجو 
عِنه راض ؛ ولكن المكومة البريطانية وقد أصبح لها م5 خاصٍ فى العراق 
وشرق الأردن ا أن م العكون على تلك البلاد ؛ اذلك فكرت فى عقد 
مؤتمر فى الكويت نحت رئاسة الكولونيل نوكس رئيس العتمدين فى المليج 
الفارسى لل جميع المسائل امعلقة بين الأشراف جميعاً وبين ابن السعود 

وصلت الدعوة إلى المؤتمر وكان السلطان مر يضاً - عرضاً خططر] ؛ فتأرت الاجانة 
يم ود أن زال عن امير وعرضت عليه الدج رأ أن ب ل ون اشوية 
البريطانية تأجيل الؤتمر ديع يم شغاؤه . ولكن الكولوزيل توكس الذ 
تقررت إحالته على المعاش كان حريصاً على عقد المؤتمر وعلى حل امنا كل المعلقة 
التى لا تزيدها الأيام إلا تمقيداً وإشكلاً . وهل هناك خر أعظ من جل هذه 





6 


العتدة الى بركها السان رمى الى كر ١‏ رعو أقدر رجل عزقة الررا وأعفم 
الاتجليز مبارة فى حل المشاكل 

ظن السكولونيل نوكس وهو عين الحتكومة الاتهليزية فى خليج فارس أن 
ابن السعود يريد أن يتتخلص من الاشتراك فى الؤمر » فَأرسل إليه باسم ك0 
رسالة شديدة اللهحة لا نلو من تهديد » فقبل ابن السعود الاشتراك فى الوم رَعل 
مضض » واشترط لقبوله أن لايشترك الأشراف فى امفاوضات » بل يفاو ضكل 
حكومة على حدتها » فقبلت المسكومة البريطانية هذا الشرط 


دور المو عن الأاول 
اجتمع امؤتمر فى الكو يت » واجتمع مندوبو د وَالحرّاق وشرق الارون 


ول يحضر أحد عن الحجاز » وبعد عدة جلسات رأينا جيع الندو بين متضامنين » 


فاحتج مندو بو تجد واعتبروا هذا إخلالاً ما اشترطه سلطانهم لقبول الدعوة » 
وي وزلرة اللمتيدرات كل ذلت » واعتدل مندوبو العراق » وبتى مندوب 
عرق الأودن 2ل شططه بالرغم من تنبيه رئيس الؤتمر له غراراً » ويكنى أن 
نل كرا هتا' ظلنات شر: ق الأردن ل اكد القدر لمؤعمر:الكويت 

رطلقة متدوب مرق الارون 55 2 

١‏ - تنفيذ مقررات الهضة التى عقدت بين الشريف حسين وبين 
لسكومة البرنطانية » والى تقضى بأن تكون حدود حكومة نجل 6 كانت نلئة 
مء وجب إخلاء الجوف وسكا كه ووادى السرحان جميعه والأراضى 
الحجازية التى شغلها مثل : تربة والخرمة والخائط واللو يط وخيبر وبيشة ووادى 
شهران و بلاد بنى شهر 

؟ ح تسكون الحدود الفاصلة بين الححاز ونجد هى الصحراء القاحلة 





منظر آنخر لجلالة الملك ابن السعود والمر<وم فيصل على ظبر البارجة « لون » 








ساسم ل 


+ - لا يمكن عقد صلح على غير هذا الأساس 

وينبغى أن يفهم هنا أن ن الغرض من الاعتراف بحدود معاهدة سنة 1914م 
فقط » هو عدم الاعتراف بما تم من القضاء على حكومة الرشيد و إلاقها بنحد 

ولا كانت هذه الطلبات عقية كأذاء فى سبيل الاتفاق لم يكن هنالك بد 


كن أن تؤجل المكومة البريطانية المؤمر بضعة أسابيع م ويرج ع كل فريق إلى 


حكومتة لويقافها على النقط التى دار عليها البحث وأخذ تعلمات جديدة منها » 
وتقوم المكومة البريطانية بتقريب مدى الخلاف ونصح كل فريق بالاعتدال 


يكن الوصول إلى طريق للاتفاق و إزالة سوء التفاهم السائد بين البيع . وقد 
شت المتكوية البريطانية ل املك حسين على الاشتراك فى المؤتمر » فاشترط 
أن ترسل الأمير 5 على شرط أن برسل فت د ا ولاده ذإ لم يقبل ابن 
سعود وصرح بأنه يثق عندو يبه » ولا برى أى ضرورة لتغييرحم » مكنا فق 
اشتراك الحجاز فى مؤتمر الكويت » وقد أندى سلطان تجد مبارة فائقة وعرونة 
سياسية دلت على بعد نظره وتقديره الظروف حق قدرها » رق عقلية 
لح وس تعره الي 

لقد أوصانا رئيس الؤتمر قبل مغادرتنا التكويت بأن نبذل نفوذنا لإقناع 
سلطان ند بالتساهل » وأرسل فى الوقت كتاباً لنظمته يشرح له حقيقة الوقف . 
وبالرغم من التكتم الشديد الذى ساد جو الؤتمر ؛ فإن الإشاءات الكثيرة سبقتنا 
ان ررق داسطارى : لقت كيز عل الإحوان أن يسسدعواا رو ارون 
والعراق تيل عللهم هذه الشروط القاسية » وثم لم تبك كس لم راية وم يتكدسر لم 
جيش » ققام الدويش ومعه رغطه من الإسخوان ومطير وشم على ا 
سي ال أ ل وا مبحمون من وَقَت لخر مل حدود تند 
وينهبون كل ما تصل إليه أيدييم 





حت وي - 


الدورة الثانة و 

ل حم رفىهذه الدورة اك راق أ دعل + يل قر مندويان. 
فقط من شرق الأردن ولم يعدلا عما طباه فى الرة الأولى » ولكن رد 0 
ل ل 0 
دود شرق الأردن ود ) فطليوا بن 0 
الجوف ووادى السرحان بأ كله » وقد طلب مندوبو ساطان تجد استفتاء أهل 
الجوف وأخيراً فشل المؤتمر 

أما السبب المقيق فى فشل الؤتمر فهو صلابة اليك حسين وتعسفه » وعدم 
وقوف الأشراف فى العراة. وشرق الأردن على حقيقة الحالة في نجد ‏ وأن أجكامم 
على بجد المبنية على ما يصل إليهم من الأخباركانت خاطثة » ولو أنهم تغلبوا على 
العقبات التى وقفنت فى طريق المفاوضات فى المؤتمر بثىء من النساهل لكان ابن 
السعود بحى الآن فى محد 

لقد أخيرنى إبراهي عاتم أحد مندوبى شرق الأردن أنه سمع فى بغداد 
00 الستة الأشيرء 115 خبرنى حضرة الضابط على خلقق 
بك بأنه يستطيع أن يقضى على سلطنة ند فى مدة أقصر من هذه ؛ وقد أفهبناهم 
بأنم مخطئون جداً » وأن ما يرى من الاختلال على اللدود ومن شغب الأشقياء 
اران البادية من قديم لم ينقطع ]1[ هذا ال وإركية 
الأشهر التى قدرت عمراً لساطنة تمد ر يما يا كانت عبر جكومة المحاز » وأنه ليلكنا 
لامكب والاعى عل يها دعل الله العرف من التخاذل ,و أن يكون رقف الليلان 


ميك العرب هذا :إلوقكٍ المزرى . والمقنقة أن الأشرا غيعاً .ومن تفل 


معهم ما كانوا ينظرون إلى ابن سعود إلا أنه رجل بدوى أو شيخ عشيرة » وأنه 





دومع د 


س بأهل للتفاهم معه » وأنه ليس من اللخطر كان حى كحتى ولك الذرادك 
3 لتكت يجار حتلى؟ وأن اباد لتى كانؤا يغقدونها على قيام ثورات فى 
يد لم يتحقق شىء منها » وأن مأعين عر الكو 0 ان حله قد خل فى اكت بر 


سنة 1955 م فى مؤعرى 1 رق فف] تة 5 م بين ملكى العراق 
والحجاز ونجد 


وها هو السكون 2 على الحدود العراقية النحدية ويعود الصفاء بين مكة 


وبغداد » ويتناسى القريقان الأحتاد العائلية القدعة و يعملان كلاه على ما فيه 

خْتر الشعبين العر ببين » وعاقى شرق الأردن دو حَدُو العراق وتصنى مشا كلها 

مع الحجاز وبال أؤها مع للك حبذ ال عق زم يقن 

العر كان تكاوناً ا صادقاً عل الضرب على أندى المفسذين من البدو» فيسود السكون 
عل الدوذ وتعوذ الحياة إلى تجراها العادى , ولا تزال آمال مَفَكرى العر, 


وعقلائهم معقودة على اتحاد | الأعراء وتعاونهم لير أ لعرب 





1 كن لجلالة الاك بن السعود أى فكرة عن غزو المتجاز وقتحه حتى سنة 
ام ؛ أولاً : لأنه لم يكن وائعاً تمام الوثوق ع قواته على الححاز» 
وثانياً : لأنه لم يكن وائقاً من موقف الحسكومة البريطانية » ويحق له أن يحسب 
لوقنها ألن حساب ؛ فهى التى أرغمته على ترك الحجاز والرجوع إلى نجد سنة 
5 م بعد ضرب القوات الشريفية فى ثرية » وقدكان فى إمكان قواته فى 
ذلك الوقت أن تتقدم وتستولى على الطائف ومكة » لولا إنذار اتلترا له بأنها 


بجر سدح ف لجار عاد عل تادر ها ميدهآ 

من سنة 1858 م رأينا علاقات الللك حسين تسوء مع لص لصريين » فرجع 
الحمل من جدة » كا ساءت بينه وبين الاتجليز والهنود على شتى المسائل : على 
المعاهدة » والبعثات الطبية » وسوء معاملة الحجاج امنود » مع تجزه عن ن مين 
العار يق بين مكة وللد ينه . وجا اسك ففرا 50 0 
ومصر ل ينظروا نظرة استحسان لقيام الشر ا 
قابلوا إعلان الملك حسين نفسه خليفة سنة 1955 م فى فلسطين إثر إلغاء الخلافة 
التركية بالاستياء الشديد 

كانت بجد فى سنة 15958 م 7 كاد تكون فى عزلة تامة عن العالم » وقد 


أتاح لا الك حسنين الفرص » فهل تتركها تفلت من يدها . لقد تمكن مستشارو 


(؟) لارتباط السألين ببعضهما ارتاطاً وثيقاً وصمتاعا جاتب يمضنا 
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السلطان عبد العزيز من إقناعه بفائدة الاتصال بالعالم امارج » فبداً بإرسال برقية 
منه إلى جلالة الملك فؤاد مبنثه بافتتاح ول برلان مصرى » 5 بحن الأعياد 2 
وأعلن الأمير فيصل فى منشوراته كلها موقف جد إزاء مسألة الحلافة » وإزاء 
بعض المسائل العر بية » كالاتحاد العربى » واتصلت الهيئات الإسلامية فى المند 
بسلطان جد ؛ وتم التغاهم على الأغراض الإسلامية العامة » والبيع متغقون على 
الاستياء من حالة الحجاز وسوء النظام السائد فيه 

أخذت كتب التأبيد تترى من سائر المدن الإسلامية » وقوى الصلة بين نجد 
00 جلالة اللك ابن السعود شارك عاماء مصر فى موقفهم حيال مسألة 
الخلافة وحلها فى موْتمر يعقد فى مصر » ذا كتسبت تحد قوة أديبة لا تتكر 

فشل الإتجليزفى حاولتهم تصفية المشاكل بين ابن سعود والأشراف فى مؤتمر 
الكويت ؛ وكان المسئول الأول عن هذا الفشل املك حسين » وخرج ابن السعود 


من المعركة ظافراً ؛ لأنهكان متواضماً فى مطالبه على خلاف الأشراف » فإنهمكانوا 


الات عرواراسف الاجر افو قط وان لانن _النجود ف الطرت وار 1 
مايريدون من الشروط لم تكن شروطهم أشد قسوة مما اشترطوا » فكيف وهو 
حتى هذه الساعة لم هزم له جيش » والبلاد التى يطالب بها املك حسين ويدعى 
ملكيتها لا تزال بيده . وضعت نجد لأول مرة الكتاب الأخضر وشرحت فيه 
المسائل المختلف علبها » ومايطال ب به المحان.وشرق الأردن والعراق ليضع الموضوع 
كله أمام العالم الإسلاتى والعربى » فكانت خطوة موققة أكتسب مها الساطان 
عند الع زيزعط ف عقلاء العرب والسلبين » ولسكنه لم يصغ إلى ما أشار به .ستشاروه 
5 و ار ولو لتصفية الحلاف مع املك حسين لاعتبارات كثيرة 
لسلطان من مؤكر الكو يت وهو موقن 5 الأشراف لايريدون 
نهم لا يألون جهداً فى خلق الشاكل له ولبلاده ؛ ولكنه قنع أخيراً 
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بشّكرة الحخوم على الطائف والاستيلاء عليه فقط ليساوم الملك حسينا عليه ؛ فلعل 
الرجل بعدل عن غطرستة : وتقزر أن يكون ذلك بعد رجوع اجاج إلى ذيارتم 
ذف كا قد ذف مع العا كز وستحكل توف ألاك ختان زوفن المكومة 
العريطائية بعد اختلال الظائف 

لفد كنث فوقتاً بأنالاخوان سيتعابون عقو الشريف» ومؤقناً بأنا تكتزا 
قفا موق لباوك لازن سياسة أبن | السعود إزاءهًا كانت سياسة امل نامة 
وودية للغابة بعكس سياسة اللاك حسين 

جاء عيد الاتجى وقدم رؤساء الإخوان -- أهل الكرمة وعتيبة واه لالغطغط- 
وغيرثم من قادة الإخوان للمعايدة على ولى أهرم » وانتبز هو هذه الفرصة وعرضص 
عليهم مسألة غزوة الحجاز فهتوا و بشوا للمشروع ؛ لأنهم سيطهرون بنت الله 
من البدع زيتكتزون ذنن الله الصخيح ؛ لامع سيْنمؤن الأموال وق ذأقوأ 
حلاوتبا فى ترنة 5 كاسيعلدون أخر الهاذ من الله ؛ وقد وضعك خلاضة حتاداز 
الؤتمر من الأخاديث وأرسلت إلى جميع الضحف المربية والهندنة » فكان لما 

ؤكر ِ مع 0 
صدى استحسان 

ترك ك الإخوان الرياضن إلى بلدانهم لئس دوا للحهاد : جهاد اللاك حسين » 

وما ل استعدادم لاغزو وهل يحتاج الأ إلا إلى الناقة والبنت-دقية والزاد 


والذخيرة ؟ لم ينتصف شهر حرم سنة 188 حتى يدأ الإخوان بمناوشاتمم مع بادية 


مكار وا كار قا نات على الماك حسين ٠‏ ثم أخذوا يتقدمون وجيوش اللاك حسين 


لاثقف فى وجوههم ختى استولوا على الظائف فى ه ضفر » ثم وققوا ينتتظارون أن 
مولام . ولقد خاول الملك حسين أن يستغل الحواذث النى وقعت ف الطائف ضد 
خضمة فى تنفيز العام الإسلااى : ولكنه فشل فى ذلك ومرت المادثة بدون أن 
يكن لها أثر عظم فى نفوس المسامين .و برنائج ابن سعود خلاب يحْتذْتٍ النفوس 





دوم 


ويتفق مع الروح الطيبة التى تمناها عقلاء المسامين للهبط الوجى 

0 برناعجه أنه لا بريد الفت ولا علا فى الأوض :ولا فنيام وك ارين 

هو طرد الأشراف وتطهين بيت الله ومببظط وحيه من ظلنهم وتحكهم » وأن مكة 
للسلبين عامة » وأنه سينزل على رغبة العام الإسلاى فى ذلك كله 

ظل الإبخوان فى الطائف ينتظروت 57 إمامهم » وليس هنالك منيارات 

أو تلفران بيت الطائف والرياض . والمواصلة الوحيدة هى اهل » والمسافة ذهااً 

رك ل وين أنتغ ر الإخوان هذه المدة وساظائ 

قد شسدد عليهم ألا يتجاوزوا الطائف » وإلا فهو يبرا إلى الله .: 


نهم 
نهم » أى انهم 
ل داعى إلى ذلك فالغتائم التى استتولوا عليها حتاج 
إلى وقت لتقسيمها ينهم بالعدل 

جع الماك حسين آخر ما لديه هن جنود وجهزهم بآخر ما لديه من الأستايحة » 
وسيرمم إلى الطائف لضرب الإخوان وطردمم منها » وهنا كانت معركة الهَدَى التى 
انقضّ فيه الوخوان على جنود الماك حسين وه موجم هزيمة متكرة » واستولوا على 
جميع ما كان لديهم من مال وسلاح 

هنا رأى املك حسين أنه م ببق له مقام فى مكة » فاستعد للرحيل نتاةوتنازل 

عن الملك لولده على » بعد أن أخلوا مكة ونقلوا كا ل ما يكن نقله » ثم وصل 
الإخوان سكة ضلحاً لا مخر بأ فذاخلوها خاشعين » وتؤلى الث ريف خالد بن لؤى 
| رمك ٠‏ ولقد صدق امثل « كما تدين تدان » » فكأ سلط الشريف حسين 
لبدو على الأتراك و يبوت بم » فأعلوا فهسا يد ثبب والسلب »اكفاك باط الله 
عليه الا عمو عرويد مخليكل مع الأتراك » ماعدا | | القتل فإن يدم 
ل كتد لكل اعد قمية 

و بعد فتح مكة أرسات الدول التى للها #ثلون فى جدة هذ كرة إلى الطرفين 

0 - تاريخ الحجاز ) 





الوم د 


امتحار بين م برعايام وحسن معاملتهم » و يحملونهم تبعة ما يقع علهم من 
التعويضات » وانهم جيم سيقفون موقف الحياد فى النزاع بين الفريقين » فكانت 
هذه الذكرة أحسن يشرى لهلك الذى كان ,ساوره بعض القلق » فمجل بالسفر 
إل الجحاز ليتولى بنفسه استصفاء الحجاز » وليحول دون تكرار مأساة الطائف - 
ول يكن هنالك ما بمنع الإخوان من الاستيلاء على جدة » لولا ماأعم به 
إمامهم » كانت هذه خير فرصة لشريف علحسّ ف فنها جدة » وحشد فها من 
القوات العسكرية التى جعها من فلسطين وشرق الأردن ما جعلها تقاوم نحو سنة 

حاول املك عَلَ عقد الصلح ء فوسط الأستاذ الريحاتى ومسقر فلبى ( والسيد 
طالب ) التقيب » ولسكن البرنامج معروف : المسألة إسلامية ياريحانى ويا مستر فى » 
فليس من شأنكا التوسط فيها ء والرأى يا « سيد طالب » للعالم الإسلامى » ها على 
الأشراف إلا أن يرحلوا من الحجاز » و مجتمع مؤتمر إسلامى ينظر فى مسائل الحجاز 
من كل نواحيه 

وقد مضت مدة والحرب دائرة بين الطرفين » وكل جات نكا .2 
ولكن شدتها على املك عل كانت ت أشد على كل حال . وف ابريل سنة مكقام 
عرض قنصل السوفيت » ووكيل قنصل إيزان » 0 قنصل هولاندا وساطتهم 


للصلح عه ام لان دوم ل تكافهم بذك ضر يقبل السلطان ذلاك 


وفى مانو من السنة نفسها قدم قؤاد بك الحطيب إلى معسكر الساطان ابن 


1 


رد كارن ارول إل طريقة بوقعا ها ارب ويصين بها بقاء الاخرا 
الحجاز فلم يفلح . وفى أغسطس وسط الماك عل الدولة الاتجليز س١‏ 
المكومة اليم ار يطانية حتياس ضت وساطتا بين القر يفون صريحك بأنها هل الوبائلة 
إذا رضى الفريان هذه الوساطة » فكان جواب ابن سعود : 

« إنه أعطى عهداً للعالم الإسلانى أن تكون المحاز ومكة للسامين عامة » 





ل إلولااتك 


وفى سبتمبر سنة 1950 وصل فضيلة الشيخ المراغى وكان رئيساً للحكة العليا 
الشرعية ومعه عبد الوهاب بك طلعت من موظق السراى اللكية » ومعهما 
"كتاب رقيق من جلالة ملك مصر جواباً لكتاب سلطان نهد بمناسبة عزمه 
على زيارة مكة 

إإنة ملف ملام خداً وفرصة ناذرةالتوقيق الفلائقا يقامضن ونجداء وسلطان 
د كان ولا زلا مغتفاً بزعامة مصر من وجهة الثقافة والدنية » ويجب أن توطد 
العلائق بينه و يمن مصر 

راف عقلية مما أن بعد الاح جاع مع الوقد المصمر رى والتحادث معه فى شتى 
المماحث أن أو م بالبحث العهيدى » وما نصل إليه من النتاتم نعرضه على عظمته 
أولاً بأول 

لقد سبقت الوفد عدة شائعات : منها أن الش ريف علا طلب بسط حمابة مصر 
على الححاز » وطلت أن تر رسل الصدقات المعتاد إرساطا إلى مكة والمدينة إلى جدة » 
لتوزع على جنوده واللاجئين إللها مر: . أهل مكة » ولكننا لتم لز 
ات ا 

لقد تبين من المباحثات الأولية أن الوفد جاء لغرض وساطة مسر للصامح بين 

الفريقين المتحار بين ؛ فا ارج من هذا الموقف الدقيق ؟ إننا لاتريد إغ 

مصر »2 وسلطان جد حب ”لك مص و حرص أعل اتمال يدن 0 حَ 
ولكننا لامب الصلح الآن ؛ لأن ٍِ الأشراف فى الححاز قد آذن بالزوال » 


ع 


فالمعاومات تصل إلينا عما تقاسيه جدة والدينة » وآن النصر قاب قوسين ا 


7 


أخبرت الوفد. بشتق اللكؤمة البر/طانية قبل شهر لالم ؤاعتذار النساملان 


عن قبول هذه الوساطة » وليس من اللياقة قبول توسط مص رالآن . ماذا جنته 


مصر من الماك حسين ؟ ألم يرد الحمل المضرى من جدة ؟ ألم يتهم البعثة المصربة 





جو ب 


أنها تحاول تسم اميه ؟ ألم يتزع من كسوة الكمبة المشرفة اسم ملك مصر؟ ألم 
اندمد إلى الامياءة إلى كل داجو مصرف 1 إذا كنم تريدون أدلة أخرى فهام 
ملفات المكومة المائمية » اد رأوها إن شتتم فإ نا دليل ناظق عل ما كانت تطورة 
جوا الملك سين نحو مصر وملتكها وشعبها ٠.‏ ألا يحسن أن نح موضوعاً 
آآخر يكون فيه امير للبلاد المقدسة ولأأهلها ولاوافدين عليها من المساءين ؟ إذا وضعنا 
أساساً لذلك فاننا بلاشك تكون قد قنا : بواجب عظيم كوتذيننا »«“وبكون فل 
خدمنا الإسلام والمسلين أجل خلمة!. أما الاسام الذى كان تتيئحة المنحك فهوا: 
)١(‏ ان الحجاز للحجازيين من جهة الحم » وااعلم الإسلائى من جهة 
الحقوق التى للم فى البقاع المقدسة 
(؟) اجراء استفتاء عام لاختيار حا الخجاز انك [كرا ف دو 
العالم الإسلاتى 
()! يجبا أن تكون الشريغة الإسلامية الدستور الخحاز 
0 ادل المجاز الداخلى 
(5) جعل المج ز على المياد 
(1) لا تعقد حكومة الحجاز انفاقات اقتصادية مع دولة غير إسلام 
000 نحديك الحدود الححازبة » ووضع بع النظلم المالية والاقتصادية والإداربة 
موكول لمندوبى المالك والشعوب الإسلامية 
وقد وافق عظمة السلطان ابن سعود على هذا الأسار 0 
لكى تعلموا محبتى لمصر ومليكها » وللمنزلة العظيمة التى له فى قلبى » أوكل 
جلالته أن يدعو فى مصر مندو بى المساءين لينظروا فى هذه 8 6 ا 
سأقوم بتنفيذه ٠‏ فسر الوفد كثيراً وعد النتيجة التى وضل إلها خيراً من المهمة 
الأول ٠‏ وسررنا تحن أيضاً ‏ لأننا ااكتسينا لكا و عدم 


7ى 





ال 


عندنا » وسافر الوفد المصبرى حاملاً"كتاب عظمة سلطان عبد المتضدن هذا الأساس 
فلك وبر سنة 1658 م وصل جلالٌ الساطنة وزير إبران المفوض يعصر» 
الات قنصل إيران الجنرال فى سوريا إلى المحاز » وأأخبرا. عظمة السلطان 
بأنهما موفدان لاوقوف على صحة أو كذب ما أشيع عن | إصابة القبة النبوبة بالقنابل» 
وفى أثناء إقامتهما فى المعسكر السلطانى فى حداء وى ك1 يثنا 'معهمالشكون:اللحاز: 
ماضيه ومستقبإه » وأخبرناها بالكتاب الذى حله الوفد المعمرى » و بالدعوة التى 
سيوجهها جلالة ملك مصر إلى العالم الاسلامى لوضع مسألة المجاز على بساط 
العا عام الابقا ارتم مدن امام ولراك ماق وصرح بأن 
حكوفته 2 تقبل دعوة مثل هذه من مصر لذن مصر دولة غير مستقاة كك 
جه ل اولارقاق لا بالبلاد المقدسة » وقال لعظمة السلطان : لماذا لا يدعو ه 
المسابين فى مكة ؟ أليس هو أولى بالدعوة ؟ أوليس هو صاحب الشأن ؟ فأجابهم 
عظمته انه اختار مصر لقربها من سائر البلاد الإسلامية » ولأن المجاز لا يزال 
فى حالة حرب » وند مكلك ياك لع رد ني فى وول فطلب الوقد الابراتى 


ل و 0 


"كت ب من عظلمة الساطان إكى رئيس حكومة إيران » يتضدن الأسس المتقدمة » 


تيان 


ورجع الوزير مسروراً من زيارته بعد ما وقف على الشىء الكثير من المعاومات 


من الايرانيين المقيمين فى الحجاز عن جك الأشراف فى المتحاز ؛ وماتركه الساطان 


ابن السعود فى نفوس الجاز من تواضعه وحامه » و بساطته ولطفه » وحسن معشره 
ولين جانبه » وانه لولا خشونة الإخوان لكان حك الساطان ابن السعود نعمة ه 
ثم الله لا يعادلا نعمة 

عسو و أوبعة اشر والحزب لا تزال على حالها » وم يصل إلى عظمته شى. 
عماتم فى أعس المؤتمر : هر بيقر ذلك » فاماذا لا يفتح طريق 
الحج من جهة «را ابغ » فيقغى القضاء الأخير إلى جدة ؟ لقد جح هذا الطريق 


نَ 





اكوب 


بعض النجاح فى الحج الماضى » ووفد من المج نحو أر بعة لاف نفس 

رأى عظمة السلطان أن بوفدنى إلى مصر للبحث مع حكومتها فى الإذزت 
للحجاج من هذا الطريق ؛ وقبل مغادرنى رابغ دخات جيوش الساطان الدينة 
ظافرة فكان ذلك مشعراً بأن 2 الأشراف فى الحجاز فى حالة النزع 

وصلت إلى مصرفى أواخر وبر سنة 1578 م و بعد مدة قصيرة استسامت 
جدة آخر الدن الحجازية » ففرح المسامون فرحاً عظها » وقابات الصحف العر بية 
والهندية هذا الحادث بحاسة شديدة » ونشر عظمة السلطان فى 4؟ دسمبر سنة 
6و م منشوراً عاماً على أهل الحجاز : 0 على الاخلاد إلى السكون 
والانصراف إلى أعماهم م اللنشور باججلة التا 

2 وها اسييفيل البلاد فلا بد لتقريره من مؤكر إيشترك المسامون ع فيه 
لينظروا فى مستقبل الحجاز ومصاللها » 

العدوال عن المو مر 

وبعد ون 4 من صدور المنشور لدو عادر عظمة السلطان بلاغا عاما 

بتاريخ 7١‏ جمادى الآخرة  ١‏ يناير سنة 1955 م يعلن فيه عدوله عن فكرة 
الؤمر الإسلاتى » لأن دعوته.التن وجهها إلى الشعوب الإسلامية و إلى قادة المسلين 

لم جبه كن ٠‏ وف اليوم نفسه باييع جلالته أهل الحجاز ملكا ظلى المجاز » 
فأصبح لقب جلالته « ملك الجحاز وسلطان جد وماحقاتها » 

نت هذه الخطوة المديدة وأنا فى مصر أفاوض حكومتها فى شئون الحج » 
وم خف على" أولو الأعس استياءهم »كا أن التلغرافات والصحف نشرت الثىء 
الكثير من استياء امنود وجمعية الخلافة 'عل: الأخص » وعدوا ذلك نكناً وعود 
جلالة الك الكثيرة ‏ وقد أبرقت لخلالة المللك أخبره حقيقة المالة فى مصصر والهند » 





--- 


و إن جلالته اوكان تريث قليلاً كسب الحجاز وقلوب السلدين » فأجابنى جا( 
برقية يشرح فبها الأسباب التى دعته لاتعجيل وهى إضرار أهل نخد والمجاز على 
ذلك » و إن حالة البلاد تستدعى البت فى هذا الس وقد نشرت الصحف هذه 
الإرقية فى تحنها» غيز أن اسلطات امصرية لم يقنعها هذا الجواب » واعتقدت أن 
مسألة البيعة وما 1كتنفها من طلب الحجازيين والنجديين إن هى إلا إنحاء 
من حكومة الحجاز 

أما أنا شخصياً فكنت أَهم عوضوع المؤتمر الإسلاتى لأنه وشيلة من وسائل 
تفاهم امسلمين وإصلاح كثير من الشئون الدينية والاجّاعية » وطريقة من الطرق 
الثلى التى يمكننا بها خدمة الحجاز وأهل المجاز والوافدين على اليجاز 

فالحجاز يحتاج إلى كثير من وجوه الإصلاح » وهو وحده لايقوى على القيام 
باعباء هذا الإصلاح ء وجب أن يستعين اللجاز بعقول السلمين المديرة ك1 يجب 
عل المسلمين أيضاً أن يعينوا الحجاز بالأموال للقيام بهذه الاصلاحات ». وواجبٍ 
عل حكومة الحجاز أن توسع صدرها لسماع كل نقد ؛ والأخذ بكل رأى صالح 

لقد سئلت فى مصر عن الور الإسلائى هل عدل عنه نهائياً . سئلت هذا 
التكو لسن كدير > ريه او لسن نين رخال الحم فى ذات المين » فم أ كن أميك 
الاجابة » لأن الفصل فى هذا الموضوع الخطير فى مكة 

تفلكت كنير من أضد قاو المنود يشألون نتن التتوال » وانلحون غل قا 
يذل ننوذى لمقد الؤتمر» لآن هذا العمل + 0 أعغلم الأععال مدمة الإسلام والسبين 

غادرت مصر راجعاً إلى مكة فاجتمعت مجلالة الاك عبد الم 1 راجيرنة 
عن رخلئ والأثر لسن الذق تراكثة ف مصر حكومة وقعاً » ولم أخف مبلخ 
التأثير النسيى” الذى تركه اعلان الملكية فى مصر والهند » ولكن ليس فى الامكان 
الرجوع فيا تم طبع » فاذا يمكن أن نسمل للقضاء على سبوء الآثر 





ةع 


بحت مع بجلالة الملك مسألة الؤتمر الإسلاى فر أخد جلالتة مستعدا لقبول 
الفكرة فتركت الموضوع للزمن 

تكررت التكتب والتلغرافات من المند وغيرها من المالك الإسلامية بطل 
عقد الؤتمر » ووصل عين الماك قنصل إيران العام فى سور يا لببحث مع جلالة المك 
فى شئون المج الايرانى ومسائل القباب والأضرحة المهدمة » وأخبرنى أن المرحوم 
براهي وجيه باشا لا يزال ينتظر منى أن أخبره عن مسألة عقد المؤتمر الإسلامى » 
لطع أخبرت جلالة الملك بذلك » فكانت هذه العوامل الكثيرة لها أثرها فى 
نفّسه ع فقبل عقد المؤتمر الإسلا فى مكة على شرط ألا بتعرض المؤتمر لمسألة 
المكم فى الحجاز » وعلى ذلك أرسلت الدعوة إلى الشعوب الإسلامية واللمَكومات 
الإسلامية » وحدد بوم ٠١‏ القعدة سنة ١144‏ م لاجتاع المؤمر» وقد لبى الدعوة 


36 


كير من دعوا 
3 


ليس هنالك من شك فى أن الذين حضروا إلى الؤتمركانت 


فى إصلاح الحجاز وامير لابلاد اللقدسة » وسكانها والوافدين عليها منجميع طوائف 
المسامين 3 وليس من فك ف ان املك ابن سعود لايقل رغبة عن هؤلاء فاماذا 


إذن لم ينجح المؤتمر فى الغرض الذى عقد من أجله مادامت رغبة المليك والمؤتمر بن 
تلتتى عند خير الححاز والمسامين ؟ 

إن السيب الرئيسى هو عدم التجانس بين أء مقاء للؤئر:». وينهم :وبين 
النحديين من جهة ل ا بعدله التحديون أساماً للعمل و يتعصبون له 
ساكب فيه بعض الشعوب الإسلامية الأخرى » وما يعتقده امنود من وسائل 
الإصلاح لا يشاركهم فيه الجاو بون والمنود من أهل اللديث 





ووم - 


إن النحدبين يرون أن التوحيد هو الدواء الوحيد لما | ماك العالم الإسلاى 


وف الأعرايم ا والدينة مهببط ل الوتجى ومصدر النش ريع 2 
فيحب أن نبدأٌ فهما هدم القبور ونسو نها 2 هدم القياب وامساجد المقامة على 
القبور » وهدم كل مكان يشتم منه رائحة الإخلال بالتوحيد »كم يجب إبطال جميع 
البدع من الحا 

إن كارا للم كرون ,سامون 5-7 دينيين » فهم وإن كانوا يتفقون 
ف لين على إصلاح حالة العالم الإسلام 
ع النحديه 


دغى زو 


وإصلاح المحاز لك لا يتفقون 
يقولون : إن العالم الآن يختلف تممام الاختالاف 


9 
و 


ل لاا عش قر » وإن الواج الآن ليف القلوب وبجم الكلمة والتدرج 


ع الاساريسيف جلريقة | الوصلاح 2 
السحيي 2 


فى الإصلاح » وهنا يقع الخلاف بين الفر يقين و يشتد النزاع ولا سبيل إلى التوفيق 
وهنالك مسائل سياسية عربية يرى بعض الؤتمرين إثارتها » وترى حكومة 
المحاز عدم م الموض فيها 
لقدكات اللت ابن السعود حكيا ‏ فإنه فى حفلة افنتاح الؤتمر منح الكرية 
المطلقة للمؤيعر ين » إلا ما يتعلق بالسياسة الدولية » وما بين بعض الشعوب الإسلامية 
من خلاف » ولكن بعض أعضاء المؤتمر لم يضغ إلى نصح المللك ابن ستعود » 
وحاولوا البحث فى مشاكل سياسية ل ماك سب ؛ لاسءا وحاجات 
الجا زكثيرة ووجوه الإصلاح عديدة ) ولكنهم ىكل حا لكان رائدم حسن 
إلنية ونين المبلنين 
أرريد أن :أذ كن القصة الآنبة ,لأنها اتدل عل .ما كان ,ليود جو ازاز وما 
كانت حكومة الحجاز تغانينه ء لأنها لا تويذ أن تسوء علاقاتها السياسية مم 
لبي مات الأجدنية كا .لام ريد أن مس ؛عواطف أعضاء المؤمر المتحمسين- 


أخبرنى جلالة الاك أ ن السيد رشيد رضا والشيخ عبد الله بن بليهد رئيس 





روب 
القضاء فى ذلك الوقت » أخبراه بأنهما بالاتفاق مع وفد الكلافة سيأخذون قراراً 
من الؤتمر » على أن بحجتمع أعضاء الؤتمر جميماً أمام الكعبة » و يتعاهدوا فى اليوم 
السابع أو الثامن صباحا بأنهم سيسعون بكل قواهم لتخليص جزيرة العرب من 
تقوذ الأجاب » ل يعتقدون أن لهذا تأثيراً عظها فى الرأى الإسلاتى » فقات 
لجلالته : إن نية إخواننا حسنة بلا شك » وإنهم لا يريدون إلا لير للاسلام 
والسلبين ‏ وَإن ما منونه هى أمنية كل مسلم » ولسكن ما فى النائدة من هذا 
الفيد | مد ود أن لطر تحال الكل إغانة واسع : وعب ىكل حال فالمشروع 
إلى الآن لم يعرض على لنة الشروعات » فقال جلالته : إن الججاعة سيجتمعون 
عندى بعد العشاء » وكنا فى اليوم الرابع ذن فبإناحى التعذة فيضك أن حمر 
لتتفقوا جيعاً على رأى واحد 

حضرنا عند جلالة الاك بعد صلاة العشاء » وكان الحاضرون م الشيخ عبد الله 
ائن بلهد والسيد رشيذ رضا والسيد أمين اللسيى والرخوء دعل ود ولانا ركعت 
على » وكاتب هذه الأسطر » والدكتور عبد الله الدملوج » والشيخ بوسف ياسين 
والشيخ مد أبو زيد المصرى وغيرهم من لا أذكر أسهاءهم الآن 


افتتح الحديث الشيخ عبد الله بن بليهد » فقرأ صيغة القسم » وشرح الأغراض 


من العهد والروح الجديدة التى تسرى فى المسامين والعرب حين سماعهم ذلك » 
وابعد أن :ساد اسن 'السكون لك مق حلؤلة الاك رأف 

فطلبت من الشيخ ابن بليهد الايضاح عن المقصود تجزيرة العرب » فقال : 
إن المراد منها فلسطين - سوريا ‏ العراق ‏ وسواحل الجزيرة التى للاجاب 
ننوذ فيها » ققلت : إتى أشكر أحعاب الفكرة على هذه الروح الطيبة » ولا شك 
أن كل عرلى د أن يمتع العرب فى كل ناحية بما تع به غيرتم من 
الاستقلال . ولم هذه العجلة ؟ إن تركيا ومصر والأففان والهن قد أرساوا مندو يبن 





وة» ب - 


إلى المؤتمر وم فى طريقهم ؛ أليس من المنتكة أن تأخذ أيهم فى هذا الموضوع 
الخطير؛ وثم أعم منا بالسياسة الدولية » وأعرف بطرق معالجة هذه الشئون» فاذا 
واققوا على هذا 0 راح فان لمواققتهم من القوة المعنوبة ماليس موافقتنا » ققبل 
الجيع هذا الاقتراح » وسر جلالة املك من هذه الفكرة التى تركت له فرصة للتشّكير 

و بالطبع ١‏ يقبل أحد من مندوى الدول هذا الاقتراح لأنه توريط لدوم 
فى مشكلة هى فى غنى عنها 

وقد انتهى المؤتمر الإسلامى الأول بقرارات ورغبات وتمنيات كان نصييها 
الامال من العالم الإسلامى » لأنه لم يعد لما القوة و[ - ك0 00 
الاعانات التىكانوا يؤملون جعها » وحكومة الحجاز لا تستطيع أن تقوم بماطا 
منها » فليس لديها من المال ما تستطيع به تنفيذ جميع رغبات العالم الإسلانى 
وباحجلة فان جميع القنان التى 0 ترمى إليها من امؤتمر الإسلاجى من الاصلاح 
الدينى والاجتاعى العام » وإصلاح البلاد المقدسة إصلاحا يتفق مع مقتضيات 
هذا الزمن » ورفع مستوى الحجاز إلى المستوى اللائق يلاله وقدسيته » قد فلت 
فلعل المسامين ينتفعون من أغلاطهم » ويعملون لعقد مؤتمر آآخر يعمدون فيه إلى 
الاصلاح » ويتركون المساعى السياسية التى ليس من ورائها فائدة إحابية 


ابن الحو 5 وإمام صنعاء 
لم تكن هنالك صلة مراسلة أو غيرها بين ابن سعود و إمام صنما ا لنة 
قلخام 000000 وتنَادل الرسائل 
من وقت لآخرء ثم أخذت مضل اللككوفين ف التطارت بعداموت السيد عيذ 


)١(‏ من يريد تفاضيل مام برات اليمن فليراجع الكتاب الأخضر و الذى أصندرته وزَازة 
خارجية الحجاز 





السش هاويث# نم 


على الإدر يسى » واتتهاز الإمام حب الفرصة لطى صعيفة حكهم من عسير » وتقدم 
سلطان جد فى الحجاز » كل هذا نجعل الفريقين وجهاً لوجه » ذإن الأدارسة بعد 
ما أحسوا باللخطر المحدق بهم ولوا وجههم شطر ابن سعود حليف مد على الادر يسى » 
فأعلن الجاية على عسير » وأخبر الإمام يحبى بذلك فى خريف سنة 1555م » ثم 
3 الْريقان بتبادلان الكتب والوفود للوصول إلى حل حاتم خاص بالحدود 
والقبائل م يوفقوا إلى ذلك لذن حسن النية 1 يكن متوذا جر كلوه « 
دا اضطر ابن سعود لامتشاق المسام بعد أن أعيته الميل » و بعد أن اتتهك 
الإما م يحبى حرمة بلاده باحتلال 2 منها » وقد كن فى مدة قصيرة من التقدم 
فى تهامة حتى الحديدة » غير ان الملاك عبد العزيز ‏ وهو الرجل العاقل النافذٍ 
البصر- لم يكن برمى فى اللقيقة إلى فتح الِن » لأن ذلك يلتق عليه مسئوليات 
جديدة » وربما يعرض البلاد العربية للتداخل الأجنى ؛ والماك عبدالعزيز يفضل 
أن يفتح قاب بإ ابن ويكتمب وده وداه أ كار من قتح الين نفسها » وقد 
وصل إلى الغرض الذىكان برمى إليه .. فإمام:الِن قد أفهمته اللوادث قوة ابن 
سعود » وان ما تومه من ضعف يكنا إلا خلا وطول إناة » وقد ضرب الملاك> 


عبد العز » بر بالصلح , الذى عقذه مع إمام | نتأفضل الم مثال فى التسامح وا الكتبات 


فضل الا 


الامثال ل فى حبه للتفاتم مع را العرب وسعيه 


صداقة خصمه أ ضرب 
للانحاد العر بى الذى ينشده أحرال المْربُ وممكروتم من نصف قرن . ولغلنا ترئ 
فى المستقيز لعو اا ا ا يي التفاهم و إزالة ما بينهم 
من إحن شخصية,» وتقدي المصالح المشتركة العامة على الاعتبارات الشخصية » 
فإن مد العر ب لا يسترد إلا جاع > العرب واتحادم 2 يمير الله العرب ومل وكيم 


عا فيه خيرم وصلاحهم » 





عياة ا ملك عبم المن يز الشخصية 
لقد صحبت الملك عبد العزيز فى اسل وفى المرب » وعاششرته فى البادية 
والماضرة » وخبرته فى حالتى الرضا والفضب » وحياته الشخضية لا نكاد تتاف 
إلا سيراً » فهى أشبه بنظام أتوماتيكى لا يكاد بتغير 
يقوم املك عبد العزيز عادة قبل الجر بساعة » فيقرأ القرآن حتى إذا أذن 
مؤذن الفجر أدى فريضة الصلاة » ثم انصرف إلى بيته يقرأ شيئاً من الثراتف 
والأوراد الصحيحة النسبة عن النى صلى الله عليه وس » ثم تعرض عليه الأشياء 
التى يقتفى البت فيها بسرعة » ثم ينام بعد ذلك قليلا فيغتس لكل يوم صباحا 
ويلبس ثيابه ويفطر ثم يخرج إلى مجلسه الخلص فتعرض عليه مهام المكومة » 
اقل أراخره لوطه ؛ وإذا انتهى من ذلك قابل الناس من شيوخ البدو 
كار الدرت امقابادك خاضك يسيع شكوى المشتكى ونصح الناصعم » و يباحث 
زعماء الزوار فها مهم من شئونهم » ثم يذهب إلى الجاس العام الذى مب لمع في كل 
عن 00 2 شق واعذا الحا اس حو ساعة عضها فى حديث أشبه 
به فا ها يهم من عور الدين والدنيا وينصرف إلى الغذاء » ثم لجع إلى بيته 
فينام قليلاً ؛ ثم يصلى الظهر ثم برجع إلى مجاسه الخاص » فتعرض عليه الشئون 
الهامة » ثم ينصرف لصلاة العصر » فيحضر عنده إخوانه وأولاده وأقاربه وككار 
الموظفين السأحثم 0 ْم يخرج بعد ذلك فى سيارته إلى انلارج للرياضة » وبعد 
العشاء يجلس فى مجلس عام . وهنالك يحضر قارى" و يقرأ حو ساعة ونصف من 
اكتب مختلفة ذ فى الحديث والتفسير والتاريخ والأأدب » و بعد ذاث ينصرف إلى بيته 


وما حت أن :بذك ر أن املك عبد العن بز أثناء ٠‏ إقامته فى الرياض يقوم بزيارة 





د سوسم دم 


والده المرحوم الإمام عبد الرحمن كل بوم ؛ وكذا سائر أقار به الادنين » ولا تزال 


هذه عادته فى مكة بزو ركا ل بوم الخاضر م ىن أتارنه 

وأللك ابن نعود متوور ف م الخلق و سطاليدء لا يعرف 
أى قبمة للدرتم إلا أنه وسيلة لبناء الحد أوحسن الذكرى » فقلما برد سائلا يطاب 
معونته » محتاجا قصد بابه » وهو يشرف بنفسه على اعطاء القاصدين حسب 
منازهم » لأنه هو يعرفهم حق العرفة » وقاما يعتمد على أحد آخر فى ذلك » على أن 
هذه العطايا قد يكون لها مسارم سياسنية بعيدة يرمى إليها » ودنوانه مفتوح للقادمين 
يقابل زائريه مهما صغر مقاءهم بوجه باش » و يأخذ ألبابهم بابتسامته التى لا تكاد 

تغارقه » وحلسه لا يخاو من خطبة صغيرة براعى فبها نفسية السامعين 

ولا يضيق صدر املك عبد العز بز إلا عند ما جد <زائنة تضيق بالطلبات 
والعطايا » فهو يتتكدر خوف أن يظهر بمظهر العاجز أمام السائلين الذين 
تعودوا رفذه 

وكان الماك لخر ا كر ا ننصحه بالادخار ونقول إن المستقبل علمه 
عند الله ؛ وإن الرخاء ليس بداتم » فيقول : إن امال لا ينقع ه لأفادت عبد اليد 
خزائنه وما ادخره من المال » وهل أفادت خزائن الرشيد اليد وأعتقد أن اللا 
قد غير فكره فى هذه الأزمة التى أخذت بالحناق » وأصبح يعتقد فى المال وفائدة 
ادخاره لوقت الشدة 

والملك عبد العز يز من المعحبين محمد بن ارد ا ر حايل والذى امتدت 
سيادته على نج دكلها » والذى فى أيامه هاجر الأمير الصغير مع والده | إل لكوت 
وهو بلحو وه فى طربيقة العطاء » وهو ا يقص القصة الاتية إعارً 
بتصرف الرجل : 

وفد شيخ من مشايخ البدو و الكبار على مد بن الرشيد ؛ فأ كرمه وأعطاه 
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أحاب السمو الملكى , أنحال جلالة الملك ابن السعود بين نفر من الحراس 











0 


شيثا ليلا » وفى نفس الوقت وفد شيخ من مشائغ البدو الصغار» وكان الأخيرفى 
وقته يتقطع الطرق مع رجال قبيلته فى شعال جد » فأ كرمه ]كرام زائدا » وكساه 
وأعطاه منحةكيرة » فسئل مد نن الرشيد عن كوا تسرك اوت تال 
أما الأول فإنه وإ نكان قوياً و وكييراً » ولكنه حس عا عليه من المسئولية » وإنه 
بحافظ على مسكزه وماله بالولاء لنا فهو فى حاجة إلينا » وأما الآخر فثل العصفور 
ينتقل من شجرة إلى أخرى يتعبك صيده » فنحن فى حاجة إلى تأليفه وإرضائه » 
وما تكف .به شره لا.يساوى شيك إذا قورن با نبذله لتأديبه وعقوبته 

والملك عبد العذ يز وف لأصدقائه محافظ عا لى ودهم » لاحب أن بنذأ أخدا 
بالعداء » و يل إلى استرضاء الناس وا كتساب ودح مهما كلفه ذلك » ولكن 
إذا يقن أن ليس هنالك من سبيل للصداقة فانه يعادى - ويعادى بشدة » 
ولكنه قنها يباج خصمه ‏ فإذا هاجبه خصمه فإنه يبذ لكل ما ككنه بذله لاقضاء 
عليه ؛ هوق هذه الخالة أذ بمياسة فاالخاية تور الواسئطة » 

والملك عبد العزيز طيب القلب لا يكاد يضمر حقف_داً » وهو إذا غضب 
ح وغضيه قليل - فإنك ترى أسداً يزأر ذ د لدو عاذ عل ككدن 
أن هذا الغضبان هوعبد العزيز. ن سغود الرضئ اتخلق ١‏ لوسيم الوجه “اوكثيراً 
ما يعتذر عن بعض التصرفات التى تصدر فى حالة الغضب » 5 أنه كثيراً ما يغمر 
خدامه الذين يصيهم شرر غضبه فينسيهم أم | ما أصابهم 


بي در » له جاذبية لمن يعرفه نشبه 


السترد وق 010 زان واحداً من كار الإتجليز عرفه وعامله إلا أحبه » 
ولا بزال له أصد 
الشبه:يمعاو بة بن أبى سنيان فى حاءه و بعد نظره وحسن حيلته فى تصريف الأمور 


صدقاء من ن الإجليز الذين كان له معهم اتصال سياسى 3 وهو اكفيرز 


فى سنة ١55768‏ م كان الماك ابن السعود يظهر إعجابه بالإجليز وسعة ة ملكيم 





ح عو ند 


.و إخلاص رجالم لبلادم للحترا لكلابتون » فقال المنرال : إن ها ذكرته تيح ؛ 
ولسكن هذا الل الواسع لم يؤسس إلا فى مئات السنين » ولسكن ألا يصح لنا 
من لاعن إن نسحب لك فالكى تلؤتين سند قد أسست لكا رإييها , و آنا 


اطرد للك هذا النتح وهذا التقدم فأظن أنه فى نصف المدة التى أسسنا فيها مكنا 
تس أن م يا طون يه مزل ىا كان ون رن يليا دئالق ل إذا 
ساعدكك تصرفات الزمان وأخذتم أت بسئن التقدم » فإن أسلافم ا 
سندوا امتراظرر يه عظيعة فى مله قير حدم يعرف التارع مثلهاء فقال الماك : 
هذه ورإن كانت أمنية العرب » ولكى لا أعتقد ف نشبى القدرة لتحقيق ذلك © 
وكل ما أتمناه أن بجعل من رجالنا من عائلكم فى الإخلاص والتضحية لبلادهم 

ولك إن سوردير عا كان أحل أعراء العرب وأبمدمم عت الانتقامرين_ + 
لوظفين ولا سما الوظفون الذين يعرف لم سوابق خدمة أو إخلاص ؛ فإن 
هؤلاء أقصى عقوبة لم العزل 

ولللك إن ترد اهل فى كلاس ااانا عد ) شنط :له الشخطية 
أو مابس حسكز حكومته فإنه لايتشاهل فيه ؛؛ وقد بعاد المعزول إلى منصبه 
نعل نه ذا تضرف يقد درل صرق رع للإلك. لقد ع للك احير الطائفة 
سنة 1907 م لشدته » فاما أن حضر إلى مكة قال له الملك : بإننالم نمزللك من 
متصكاك لقم فى د ينك اد شلية ف أمانتك : ولك ساك انلك وكن 
نريد اللين مع الناس » ققال له الأمير : امد لله لقد ولاك الله على المسادين وأنت 
أعر بمصالمهم » ولئن حرمت من المنصب فإنى أتمتع برو يتك صباحاً ومساء » 
وهذا لا يعادله شىء فى هذه الدزيا 2 فسر الملك لمذا الجواب اللطيف وواظب هذا 
الأمير على حضور مجلس الملك كل بوم » فل تمض بضعة أشهر على عنزله من 
الطائف حتى عين أميرأ للمدينة » وهو فيها إلى الآن حائز لرضا املك متمتع بثقته 





جداه و سماد 


الملك عبد العر بز من الرجال العمليين الذين لا تغيرهم مظاهص ادر كن 
علناء اد ترضوأ عليه سنة غ١‏ م ( 155 ) ادراب اجات 
لمناسبة عيد جاوسه على عرش المحاز وخالفة ذلك لأسنة أرضام بالنزول على . 


ات ما يتعاق بشخصه لا أمية له فى نظره » ولتكن هذا لم يمنعه من 


معارضتهم ة قَْ بم ا مواصللات اللاسلكية ف بلاده وتشييدها:» ‏ لاعتقاده خمأ 
المعاومات التى 0 إل كد عن التلدرافة [الديلق من أنمن عل القتطان 
01 لمكن رك فن أركان الل وحظ الأد: 0 الأعمال 

ا 


ل 





) تاريخ الحجاز‎ - ٠00 





و 
اعمال المليك عبد المزد الرصررمّ 


لايقدر مجهودات الملك عبد العز بز حق قدرها إلا الواقنون على أحوال البلاد 
العربية » المتصلون بها » الحابرون لشتونها » اللمون بأخوال سكانها وطرقت 
معيشتهم . إن الى عرف بلاد العرب قبل ثلاثين سنة عن خبرة شخصية ‏ أو يقرا 
كتب الموابين من الانجليز :يعرف ما لهذا الرجل من فضل فى استتباب الأمن 
والضرب على أيدى قطاع الطرق من القبائل 
والنى يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أعى انها وحروب 
مستمرة بين حكامها يقدر مجهود هذا الرجل فى قطم دابر الحصومات بتوحيد بعض 
الإمارات المتخاحعة 
ولقد ذ كرا فى فصول متفرقة فى هذا الكتاب ما له من الأياد ىك دخال 
النظام الصحى الحديث فى تمد والاحساء : بالإكثار من الأطباة» وإنشاء 
المستشفيات المتنقاة لمعالمة المرضى » لأن حالة البلاد المالية لا تساعد على إنشاء 


مستشنئى فى كل بلد » م أدخل نظام التطعيم ص د الجدرى بالرغم من معارضة بعض 


المتعصبين 


»كا ذكرنا فضله على العمل لنشر التعلي وال كثار من المدارس » 
يككاخة اطهالة يكل الوسائل الممكيةء ولول امال الذى يعوزكل مشروع 
إصلاحى لورجدنا البلاد العر بية التى يقود سفينتها عبد العزيز أسبق البلاد العربية 
رأ عا خطاى طر د تمده 
والملك عبد الءز ير فى طريقه الاصلاحى يفضل التؤدة والتأتى واستعداد 
ل اننا بريد من الإصلاح 
كيرا من القراء لا مدركون:الصعويات: الى يغانتها الملاكة عبد العززيز 


إن كت 





الاونس د 


ولا العقيات ,التى تقف'ى سَبيل ما يزيد من المشروعات 

تقد مكث الث عبد العزيز يجاهد. ويجالد فى سبيل التليفون والثلفراف 
اللاسلكى مرة مع الاخوان ؛ واونة أخرى مع العاماء حو عشر سنوات » وكان 
هذا الموضوع من الموضوعات التى أثارت حفيظة الاخوان 

سأقصض عليك التضتين تين التاليتين » من كير » لتغرف الحيط النى يشتفل 
للاتاعيد 1ن لعزي » وتعرف الصعو بات التى يتغلب عليها : 

وق جلالة الملك لامدينة سنة كوس و دروام مع عالم ن علناء 
نحد للتفتيشن الادارزى والبايق ء خزى: 3 كز التلقزاف اللاتتى و 5 عن 
المستحدثات ء فقال الشيخ : لاشاك أن هذه الأشياء ناشئة من استخدام اللن » 
وقد أ خيره ثقة أن التاغرا اف اللاسك>؟ ى الإمتجل لد عدار ن ديح عنده ذبيحة 1 
8 اسم الشيطان » ثم أخذ يذ ك لى بعض القصص عن استخدام ف 
اذم للشيطان » ولق دكان شرج لنظرية التلغراف اللاسلكى وتاريعخ استكشافه 


ليس له نصيب من اقناع الشيخ » فل أجد أى فائدة من وراء البحث فسكٌ 


على مضض 


الأيام دعاتى الث لشيخ لمرافقته لزيارة قبر م:: ع الرسول 
1 ؛ وهو يبعد عن المدينة بالسيارة م نصف ساعة » فلب 0 99 من 
المدينة بعد ضلاة العصر » وفى أثتاء الطريق أوقنت |اسيّارة عند حطة التاذخراف 
اللاسلكى » وهنا دار بينى و بينه الحدينث التالى 

1 الشيخ لماذا وققت:السيازة ٠‏ فأجبته لنرى التاغراف اللاسلك » فان 
كان هنالك ذباتح ودعو غير الله ؛ فاق سأحرقة مهما كانت النتيجة » فالدين لله 
لا لاءن سعود » وقد وق الملك مخدوعا فى أ هذه الت ات وي له له الأشياء 


عل غير حقيقتها ».فقا لالث لشيخ : بارك الله 'فيك فدخا لت الخطة ء و بعد البحث 1 ين 





ال 


الشيخ أى أثر لعظام الذباتح وقرونها أو صوفها » ثم أراه العامل طريقة الخابرة » 
وفى دقائق تبودلت الخابرات والتحيات نبنه وبين جلالة الك فى جدة 

كانت هذه الزيارة السيطة مدعاة [لششك فيا كان يعتقده من عل الشيطان 
فى الخائرات » ولتكنه ظن أنى ريما دبرت هذه المكيدة بايعاز من الماك » فزاز 


الشيخ محظة التلغراف بضع مرات منفرداً فى أوقات مختلنة بدون أن يخير أحداً 


بعزمه » فكان يقانجن” العامل بالزيارة و يسأله عن كل ما .نقمض عليه » وقد أخيرتى 
الشيخ ونحن فى طريقنا إلى مكة بأنه يستغثر الله ويتوب إليه عما كان يعتقده 
ويتهم به بعض الناسر س ( وريم كان يقصدتى )فى هذا الأعن » ثم ختيت الموضوع 
بقولى : ماقولتك يا حضرة الشيخ فى رواية أ ولئك الثقات أخشى أن تكون رواياتهم 
لمعن ل المسائل العلمية كرواياتيم عرى التاغراف + ققال : حسبى الله 

57 كل 
وقد اخيربى جلالة الملك فى شعمان سنة 16١‏ .+ درسميرسئة 19م 
أثناء زيارق لار ياص أ المشايخ ( أى رجال الدين ) حمروا عنده سنة 1 م1 هلما 
راتت لجنا سات لجيلييةى الزيافن وكطن الذن اللكي ىقرا 
فقالوا له : يا طو يل العمر» لقد غشك م ع د وإدخاله 
إلى بلإدناءوإن شل »سجر عليّنا الصائت وضتن أن يسم بلادنا للاتجليز» 
قتال لم الملك 05-7 خطاتم في ركذا عن ولقت روطن لحميك اعت 
أواقضير النعار الأددع ع بخداع الحادمي » وما فب إلا تاجر وكاق وسبطا هذه 
الضفقة » وإن بلادنا عنيزة علينا لا نسافها لأحد إلا بالين الذى استامتاها به . 
1 0 ع 000 





يوسم د 


لى ولبلادى » ولنس هنالك من: دليل أو سنة رسول يمنع من احداث 
اللاسلكى والسيارات 
وعند ,ماوضعت الآلة اللاسلكية فى الرياض واستعملت كان الناس يغرى 
بعضهم بمضاً بأن إنما ء هذه الحطة هو الحد بين اللخير والشر » وكان العاماء برساون 
من بأنونهم لزيارة الحطة ورؤية الشياطين والدباتم تقدم لمم » ؛ فم يحجدوا شيئا 
وقد أخبرنى عامل الخطة بأن بعض المشارعخ الصغا كانه نوا يترددون عليه من 
وقت لآخر لشؤاله عن موعد زيارة الشياطين » وهل الشيطان: الكيير فى مكة 
أو الرياض ؟ وك عددأ ولاده الذين يساعدونه فى مبمة نقل الأخبار ؟ فكان بجبهم 
اده خل فى مله » وكان بعضهم يغريه التقود وأنهم سيكتمون 
هذا السر» ولكن العام لكان بأخذ الأخبار و برسلها أمام, بم ويخبرم أن الموضووع 
ضناءئ حض :كانت الأيام تعمل ل عملها فى تفوسهم , ورساهم ي: قلون إلهم حقيقة 
مايرونه و يشاهدونه 0 افائدة ع الأخبار فى فتنة ابن رقادة وعسير» 
فقد ساعدهم ذلك فى قع الفتنة سريعاً » ولوكان الاعتّاد على الجبال لكانت 
الأخبار لاتصل ل ار وأ كثر » ومثلها فى الرجووع » ولايعل إلا الله 
ماذا يجرى من ن الحوادث أثناء ذلك ' 
ليه جما كان بجرى فى القرون الوسطى فى أور با» اذا 
قو بل القائل دوران الأرض ؟ و باذا قابل امبراطور فرنسا ووزراؤه الساعة التى 


أهداها له هرون الرشيد ؟ ألم يفزعوا منهاء ولقد حدث مثل هذا فى نجد قبل ستين 


سنة ؛ فإن أول ساعة دقاقةكسرت وعدت امن عل الش رطان + وتحدث إن نمضن 
اليل أذاع وه لاخر ان هذه |! ص » فقامت قيامة,الإخوان متك رين على المشايخ 
استع الما » وا ن أقل ار ال فها أ انها بدعة فقتصدى لم الشيخ سعيد أن سهان 


ورد علبهم فى رسالة صغيرة سنة ١١6‏ هم ١515(‏ 70 سنة ١958‏ 





احااء ؤم هت 


فيذاء امسن اوأوكللا تسرتينا باه ملي وال أعطية إن دود مدال 


٠‏ مابعانيه من الصعو بات فى طريق الإصلاح » وترينا ناحية:من نواجى السكفاح 


بين القديم والخديد 

ومن اعظٍ الشروعات الإصلاحية التى قام بها اللاك عبد العزيز مشروع 
تحضير البادنة » و إقطاعهم الأراضى للسكنى والزراعة ؛ وتعليمهم المبادى" الدينية 
ومكارم الأخلاق . ولاكان هذا الشروع قد شغل قسياً من التاررغ النجدى 
الحديث » أحببنا أن نفرد له الفصل الاتى مفضلين التفصيل على الإتجاز 





ال مْوانم 


إذا ذكر الإخوان على خدود العراق أو شرق الأردن أو الكو يت اشتوا 
الزعب على قلوب السكان:, وهب البدو يطوون الصحراء لائذين بالبلاد القريبة 
منهم حتمون يجدرانها وأبرا اجها . فن ثم رسل.الذعى والهلع فى بلاد العرب ؟ 

إن كلة.« الأخ ».قد:.استعملت بعنى الحليف والمماهد أول نشأة الإسلام » 
فد اننى رسول الله صل الله عايه وسل بين الأوس والمزرج من الأنصان 6 وتناسؤا 
مابينهم من العداء والزوات »و إلى هذا تشير الآية الكريمة : « واعتصموا يحبل 
اله جميماً ولا .تفقوا واةكروا نعمة الله عليك إذ كتتر أعداء اتيت ا 
فامبنتم بنعمتسه إخواناً وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها » 

أما ى:الضنوات الأخيرة ققند. أصلحت علراً على سكان البادية الذين تركوا 
السكتى فى الليام واستقروا ى أما/: أن معينة » و بنواالسكناهم ا دريف لفن 
ميت مجرة » إشارة إلى أنهم مجروا الحياة القديمة المكروهة إلى حياة أخرى محبوبة 

نأل مجمرة بنيت مىرة الأْطاوية سنة «سم1 وز 1510١‏ مء وتسكانها 
خليط من حرب ومطير » ثم الخطغط وسكانها من عتيبة » ثم دخنة وأ كثر سكانها 
من حرب » ثم الجر وأ كثر سكانها من تر ؛ وتبلغ الممجّر نحو ستين غجرة » 
ولكن أهمها ما تقدم 

م أخدس مجر قشو بترصدع وأجدخة الفقاترونه إن عضها قاترك جراد 
200111 بالجاهلية كم يسمون المياة الجديدة بالإسلام 

وقد غالى مام عتنبة 1 الجاهلية َو حياة البادية » انان أن 
من.آية الإخلاص لله ودينه وآية الإيمان الصحيح التتخلص ء نكل ما 


ن دن ,كك مأ 





لس 


رائحة الجاهلية » فأخذوا يبيعون إبلهم وأغناءمم » وينقطعون فى الهجرة لاعبادة 
وسماع السيرة النبوية » وغنزوات الرسول صلى الله عليه وسل » وتاريغ اثنشار 
الإسلام فى جزيرة العرب » فوجدوا أن حياتهم الأولى تشبه فى كثير من الوجوه 
حياة الجاخلية » "كا أن حياتهم الأخيرة تشبه حالة الإسلام فى أيامه الأولى » فمكف 
أ كثرم على تعلم ماك القراءة ويحمك دق مدن التران واطذ يك غير أن هذا 
الانقلا بكان خطيراً جداً وعنيفاً جداً 

لقل تشرث علا كفيراً منالبادئ والتعالم » واعتقدوا أنها هى الدين وماسواها 
ضلالة » كا أساءوا الظن بغيرهم من حضر تخد » بل وبل أمرم الإمام عبد العزيز 

أصبخوا يعتقدون أن لبس العامة هى السنة » والعقال من البدع المنسكرة » بل غالى 
بعضهم عله من لباس الكفار و يجب مقاطعة لابسيه » وكان كثير منهم يعتقد أن 
لاإسلام لمن لم يسكن المجر مهما كانوا عليه من الإشسلام » وترك شرور البادية 
وعوائدها » فلا يبداون غيرمم مر: هؤلاء بسلام » ولا يرذون عليهم السلام » 
ولايا كلون ذباحهم ٠‏ وذنب هؤلاء هو عدم اطحرة 

وكان من عوائد الإخوان إذا قدموا زائرين قاموا فى المسحد وقالوا : السلام 
عليك (بالإخوان ) إخواننا سامون عليكم 

وكان فريق منهم يعتقد أن المشابتخ مقصمر ون مداهنون لابن سعود » وقد 
ا الحق عنهم 

وكانوا يعتقدون أن الحضر ضالون » وأن غزو الجاورين واجب » وأنه ألق 
عليهم هذا الواجت من قبل اللّه فلا سمعو ن كلام أحد فى منع الغو 

ولقد نال بعضهم الإمام عبد العز بز فرموه بموالاة الكفار والتساهل فى الدبن » 
وأتكروا غلته تطو كل التوب والقارت وليش + التقالى :إل غير داك دن فهرو 


الجهالة » وأصبحوا حرمو نكل ما لا يتفق وهواتم . إن سريان هذه الروح التمردة 





5 


يرجع إلى هؤلاء الجهلة أنصاف امتعلمين الذين اننشروا فى قرى الإخوا ان باسم العلمء 
ولقنومم هذه 6 وحببوا إليهم التعصت يم :ور جاكانت سنة ممم١‏ م من 


أشد السنين فى ند » إذكادت تقع فيها فتنة أغلية بين إلإوان من جهة » وبين 
المتكرمة والحضر من جمة أخرى ع ولقد جرد الإمام ين جيشاً من طلبة لعل التفقيين 
فى ديهم وأرسلهم إلى الإخوان كى إيصلحوا ما أفسد الأولؤن كا أنه ان انزع 
أولئنك الذين بذروا بذور الجهالة والغواية ومنعهم من السكنى فى المحر . على أن 
السلطان وإن بجح فى ذلك كثيراً فإنه لم تكن تقاماً من استئصال ناك اللذور 
الى تمكنت من نفوسهم » ولولا أنهم يحخافون سيفه ويهابون: سلطانه: ؤسطوته 
لعمت الفوضى جز برة العرب 

لقد عرفت البدو فى حرو بهم وفى حياتهم البدوية » وغرفتهم بعد ما سكنوا 
ا مجر » وعر فت كثيراً م من قادتهم فى جاهليتهم و إسلاهم » فرآيت أن الدين قد 
غيرهم تغييراً ثاما 

كان البدوى لام له إلا اهب والسلب وقطع الطرق » ويعد هذا العمل هن 
مفاخر البادية » والويل لاضعيف ف البادية » وكان لسان خالم يقول : المسال مال 
الله ؛ نوم لى ورنوم لاك » نصبه فقراء وغسى أغنياء ٠‏ ونصبح أغنياء وأفبين فقزلة! 
والقوافل التجارية كانت حت رحمة البادية » لاتمر من المنطقة إلا بإتاوة أو رفيق » 
والبدوى لم يك. أن مخاطراً بحياته » فاذا رأى أن النبب سيكون من ورائه خطر ركه » 
عن دأ دقانا قويا من خصمه تركة ام والندؤى لابسرك .كليه الأللاض 
0 » شيمته الرياء والنفاق ء لا تنفم معه إلا الشدة المشو بة بالعدل ؛ ولذا فلا 
عول الجن ال>كفير . عددهم ما »و كتيرلما كانو اوبالا عل صديقهم » 


فاذا بدرت منه بواذر المزيعة فانهم يكونون أول الناهبين له » و يحتجون بأنه ما دام 





0 


أما الشوان الآن فهنم جماة الطزبيقٌ ,ترون بخريطة التفدق عل المبافر وان 
السديل © وترون التخار والمسا وار ست وار ل براه 

أصبح الاخوان الانسبانونللوت بل ابنذفمون إلبه اندفاءا طلناً [لشهادة ولقاء 
الله:>- وأ صبلخت. الأم حينا توغ :ابنها تودعه جبذه الكيات : « اللهم .اهنا 
وإياك ق المتة:» وض صبحت كلة التشجيء يع على امزب «أهبّت هيوب المنة.وَبن 
اف «ث 


وكلاتهم عند المجوم : إياك تعبد و إياك تين 


ولقد شاهدت بعض مواقعهم.المر بية » فوجدتهم يقذفون أنفسهم إلى الموت 


قذفاً ويتقدمون إلى أعدائهم صقَاً صقا » ولا يشكر أحدم فى شىء إلا هزم العدو 
وقثله . والاخوان على العموم لا تعرف قلوبهم الرحمة .» لا.يفلت م لمحن بدحم 

أحد ء فهم:رسل الموت ينما رحاوا 

كذ هرك قوة الاخوان الذر ريد حو عه أأهل :الكو رت عن ع تمنكرة فقن 
واقعة مض سنة 1915 م » ثم فى حصار شيخ الكو يت فى الجهرة سنئة 158٠‏ م 
وفى إبادة جيش الشرريف :عبد الله فى واقعة تربة سننة 1915 م » ثم فى مجومم 
التكرر عل ,اماق والتكوييت وخر الاازدن 

وبالرغ وركان إمامم كان ينباهم كثيراً عن هذه الغزوات » وأنه كان داكا 
يأمرم بالرفق وعدم القتل » و بالرغم من أن عاماءتمكانوا بوصونهم داعا بعدم قتل 
الاشير او المستحيرن. فانهم ١‏ نصغوا إلى أحد 

وإن من يقرأ رسائل العاماء فى الإنتكاز عليهم وعلى أنصاف المتعلدين الذين 
معموا أفكارم » يرى أن علساء جد لم يقصروا فى فى النصيحة » و يع أن نما مله 

بعض الإإخوان مما تأباه طبائع العرب ولا تقره الشريعة:الإسلامية ؛ لا.يصح أن 
بو سل سارعا اط 





دوا د 


وللاخوان قصص طريفة تال على .بساطتهم أوشدة تأترعم بالدين : 

جاء أحد الإخوان إلى أحد الشارعخ ا 
م شاه عن الموت فى الجرب » فقال ل الام + مادمت ل تط المدو يرك فلا 
ينتى عذا فراراً أو تنافاًء/ فقا : لا (.إن.شاء الله أعطى العدو ظهرى ) إن هذا 
كا رياشيخ ٠‏ لا إن فى قل تقاقاً 52 نت أعم وجدت فى نفسى شيا من 


التردد بسبب أزيز اال لا سوس أخرج-الننا قَّ 


بعصاك أمها ا ولسكن' الشيخ أفهمه بصعوانة:أن هنذا ليس من النناق 
أو الكفر أو الم 

وجاء رخل 1 كراد عرق تقود ذهمية وجدها اكه كة ترابة » فسأل 
ل م 0 بامن الغنيمة ولا يحل لك إلا ماسيضييك 
بعد القسمة قسمها من فوره لمتولى الغنيمة » ثم قال : لا والله لا استحلها ٠‏ فأين 

هذا لء ن خلق المادية ؟ 

إذا ونجدك الأخ فى الطر ريق ووجد شار بك طويلاً فانه يدعوك إلى السئة» 
م إلى شار بك و يقص الزائد . أما إذا كنت ت ماراً بالهجرة فإن العملية 
تم قسراً وزجراً لا بطريق النصح والاطف 

واكذات إذا وج واءالقرك رادا فار القس بسكل لالد 


للحديث : « فضل الإزار فى النار» . وبالرغم ما يأتيه الإخوان 53 


ن من 


ويجاوزم.حدودم إزاء المكومة ؛ فإن الاك ابن السعود كان يخضى عن أذاهم 


وتيحتمل نقدم بحل :وصبرقلما عرف عن غَيْره من ملوك الترب » وكان داعاً 
يقول 8 : إن الإخوان يجب احتالهم وعهما فعلوا حالم بم الآن خيرم ن حالهم /١‏ 0 
دافا عل الغيرة والشدة ذا الح كتيل سود يت 


أما 0 الإخوان فى مكة ذل دخولم لما خدث عنها ولاحرج 3 مم تك 





ولس 


هنالك أى هيبة الحكومة » فكل ما يعتقده الأخ مشكراً بزيله بنفسه ببندقته 
3 بعصاه 4 بيده 
وكثيراً ما كان الملك ابن السعود ينزل على رأيهم اتا لنخصة فل كدت 2 
كا أنه كثيراً ما يقبض علبهم بيد من حديد إذا رأى أن المسابرة قد تضعف 
سالطانه فى جز برة العرب 
لأول مرة شاهد املك ابن السعود التليفون فى مكة » ورأى الفائدة العظيمة 
التى يسديها التليفون فى اعباز الأعمال وسرعة المواصلات » ولما نقل معسكره من 
لزاه ( الشهداء بقرب مكة) إلى حدًاء أراد أن بعد سلكاً تليفونياً بين مكة 
وبين جداء: وسدكا الخ بين الرغامة وايين حدَاء» حت يكون على اتصال تم 
فيا بين مكة ومقره و بين ميدان الحرب ٠‏ وكنا تقطع الشافة إن بك و مر 
0 العاف اا ل بلبغال 1 والابل السريعة » 


وكانت الميل تقطع المسافة أيضاً فى مثل هذه المدة من الرغامة إلى حدّاء ؛ ولكنه 
عِدل أخيراً عن هذه القكرة لأن إنشاء التليفون سميج ثائرة الاخوان فارخ هذه 
المسألة » وكغيراً ماكان الاخوان يقطعون أسلاك التليفون لأنه منكر يخب إزالته 
وكثيراً ما كانوا يتعمدون قطع الأسلاك اللوصلة إلى قصر السلطان أئناء وجوده فى 
5 كل هلزافكان بتحمله على مضض معتمداً على الزمن » وحدث صة 1 
الاخوان ضرب خَادماً للك يركب عجلة ( بسكايت ) وتسعى بلغة جد (عرية 


0 أو ( حصان إبليس ) بدعوى أنها بدعة » وأنها تسير بقوة السحر ول 
الشيطان » بدليل أن الراكب إذا نزل لم تقف » ولكن الماك أدب هذا المعتدى 
اديا ارجعه إلى رشده 

وفى سنة وام اضطر جلالة الملك أن ينزل على رأمهم فى إيقاف تلغراف 
الملذينة اللاسلكى وهدم بعض المساجد المقامة على القبور ؛ لأنه لم يكن إسعه غير 





لالس د 


ذلك ٠:‏ رالطكة كانت تقفى بذاك فهو لايقف أمام التيار بل بتركه يشتير 
بطبيعته » ثم بعد أن تهداً العاصقة .تعمل فتكره لغرب خصومه فى الظروك 
المناسبة وعند سنوح القرص الئاس 

يا اد حا؟ فنطلفة لاسا ) 
فسكثيراً ماممعته يقرع وؤساء ب خالل لم5 والخوان على شلتهم وغلوم » 
وان حالتهم الأولى على ما فنها من الث رو خير من خاتهم هذه » وان الدبن 
لي من كان أن تمتد بده إى أحن 

قن أهل الات إذا مجر أحد كزاوه مار العقوبات » ولذلك إذا دخلوا 
الاحساء للميرة نزعوا عنا ام وقد حواكه هدو وسكون . لد عست الأمير 
عبد الله بن جاوى كاله مون خلال سهوح وكار ل (١‏ الشيخ. ينصحون الماك 
عبد العزيز بالتبصر فى غاو الاخوان وخروجهم عن 0 الماك كان 


دايا بشول هؤلاء أولادى وواجبى احتاطر , والتجاوز عر ان سيئاتمهم وخطتهم وبذل 


النصح لمم » وانى لا أن الل ع لين الئية وسسكة ف التق للم 


اول معت للاخوان 


فى عيذ الفطر سنة ١5#‏ هر وهو أ ولعيد لنانى مكة زرت الشرريق خالد 


ابن لؤِى أنا والدكتور عبد الله الدماوجى 2 0 لديه به فيصل الدو بش وجماعة من 


الاخوان اجتمعوا هنالاك يبعدل صلاة العيد للمعايدة على بعصهم 8 شطب الحضور 


فيصل الدو بش 34 وهذه عادة من عادات الاخو وان لاخر عالسهم من تصبحة 
أو عظة » فقال خاطاً خالداً وحاعته : 
تحمد الله باخالدويا « الاخوان » على تعمته ‏ ققد دخلنا بل الله الحرام وطردنا 


الشريف من هذا البيت . اننا جند الله وخدم. لدينه لا تريد إلا أن تكون 


2و 





اووس 


كلة الله عى العليا ودينه هو الظاه ء ولا نريد إلا رفغ المظالم وإزالة البدع 
والككرات :: .ودإن عد اليك وعدا اكد ععكل علا العول 0 دن مرق 
طريق الشريف ويعمل عمله » فأمن الاخوا نكلهم عل ىكلامه 
فك مق الم اول انار هن 1د قادة الاخوان » ولم تمض شنة على 
هذه اللطبة حتى سمعنا أن هنالك موْتراً يعقد فى الأرطاووية حضره رؤساء الاخوان 
من مطير وغتيبة والعجان تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد فى سبيله » ثم 
نكرو رسزاحة جل املك عبد الدزتز : 
أو 13 اوكا يوان عرد إلى مشترقيلن القرك 
: إرسال ولده فيصل إلى لندن 
: استخدام السيارات والتلغرافات والتليفونات 
واظاك رام رانف المتحودةاى اللجانو رهن 
خامنا :.الاحتجاخ على إذنه لمشائن العراق' وشرق” الأردرك الزعى فى 
اراك لين 
سادساً : الاحتجاج على منع المتاجرة مع التكويت ؛ لأن أهل الكويت 
نوا كفاراً حور بوا » و إ نكانوا مسامين ذاماذا المقاطعة 
ماب لف التقاز قا2 نيعة رالاساء والقظيت وإعتارع دعل الوق ى 
أهل السئة والجساعة 


إن 


لقد جل الماك عبد العزيز بالرجو ع من المحاز إلى جد عن طريق المدينة 


ليعال الخالة حكتته » فدعا 1 الإخوان إلى مؤتمر أمن. بعقده فى الزياض فى ه؟ 


رجب سنة هع١‏ م - ينابر سنة 917 ام » وقد لى الدعوة جميع زعماء الاخوان 


ماعدا سلطان بن يجآد » فنى هذا الانجتباع شرح املك عبد العزيز موقفه شرحاً 


وافياً * فوصف ننفسه بأنه خادم الشريعة تحافظ علها أل'الحافظة» وأنه هو النئ 
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يعهدونه من قبل م يتغير » كا يتوم بعض الناش + ولا يزال ساهنا غلى ممصا 
العرب والمسامئن 

وقد انتحى هذا الاجتاعبالقتوئ المشهورة التى أصدرها عاناء نجل فى ضرد 
الشائل الى كانث سي تشورش الإخوان » وأعلن الماضرونٌ تعلقهم بإمامهم 
وملكهم » وبايعوه بالملكية على جد » فأصبح لقبة الرميئ' ملك اللحاز وتهد 
وملحقاتها » وفما يل نص الفتوى : 

من محمد بن عبد اللطيف » وسعد بن على ع وشلناقة بن سَحان » وعبد الله 
ابن عبد العزيز التتيق » وعبد الله المتقرى » وعمر بن سيم - وصالم بن عبد العزبز 
وعبد الله بن حسن » وعيد اله بن عبد الاطيف ه ور بن عبد اللطيف » وتحن 
ان اح و 0 وعبد الله بن زاحم وعمد تن عان الشاوى 2 
وعبد العزيز بن المثرى ؛ إلى من يراه من إخواننا سين سلك الله بنا وهم 
الطريق المستقيم وجنبنا و إياهم طريق اعز الم مين 

مثلام علي ور<ة الله و بركاته » أما بعد : ققد ورد علينا من الامام « سامه 
لله تعالى.» سؤال من بعض الاخوان عن مسائل تطاب منا الجواب عنهاء فأجبناء 
عانصه: 

اها سال لين 1 هاش حادت ف اله ذ! الزكان ولة مل 0 

5 0 2 2 1 
ولا راينا فيْه كلاما لاحد من أهل العلم » فتوقفنا فى مسالته » ولا تقول على الله 


ورسوله بغير عل » والجزم بالاياحة والتحريم حتاج إلى الوقوف على حقيقته ؛ وام 
ورسولةه ؛د ا ص 1 


حرط 


مسجد حمزة وألى رشيد فأفتينا الامام وققه الله مبد.هما على القور ». وأما القوانين 
ذإ ن كان موجوداً منهاشىء فى المجاز فيزال فوراً ٠‏ ولا يك إلا بالشرع للطهر» 


)١(‏ التلغرافة اللاشتتى 





د هلاجم د 


وأما دخول الاج المصرى بالسلاح والقوة فى بلد الله المرام » فأفتينا الامام بمنعهم 
من الدخول بالسلاح والقوة » ومن اظهارهم الشرك وجيع لقي ات » وأم لفقل 
فَأفتينا | عنعه م ن دخول المحد الحرا ام » ومن 5 أن سح ا و مله 2 
ونا بنك مين اللذف والكرات عوك مهل رلا م تسن مك بالكاية فان 
أمكن بلا مفسدة تعين » و إلا فاحّال أحد الفسدين لدفع أعلاما سائخ شرعاً . 
وأما الرافضة فَأفتينا الإمام أن يازعهم البيعة على الإسلام وعنعهم من إظهار شعائر 
دينهم الباطل 2 وعلى الإمام ا 5 يازم ناثيه على الاحساء ل حرم عند الشيخ 
ابن بشر » ويبايعوه على دين الله ورسوله وئرك دعاء الصالمين من اهل البيت 
وغيرمم 0 وعلى ترك سائر البدع من اجتماعهم على ما نهم وغيرها هما يقيمون به شعائر 
مذهبه الباطل » و يعنعون منز يارة المشاهد ٠‏ كذلك يازمون بالاجتماع على الصلوات 
الخمس م وغيرم فى امسا اجد » و يرتب فيهم أكة و ؤذنون ن ونواب م دن أل التليفة 
و رون بتعلبي ثلانة الأصول اء و كذلك إن س لم هم محال مبنية لإقامة البدع 
هدم »؛ وعنعون من إقامة البدع فى الساجد وغيرها » و 0 قبول ما لق 

بلاذ المسامين ٠‏ وأما الرافضة من أهل القطيف فيازم الإمام أيذه الله الشيخ 
37 0 يسافر إلهم وتازمهم يما 54 :101 ونا الإقادى والقزق العا دك 
فى ولابة المسامين قأفتينا الإمام أن يبعث لل دعاة ومعامين » و يازم نوابه من الأعراء 

0 

ىكل اسه عساعدة المذ كور ين على إلزاءهم بشرا ع ثم الإسلام و منعهم من الحرمات 7 
وأما رافضة العراق الذين اتنشر وا وخالطو ةلم أي لد كم 


عن الدخول فى مراتع السامين وأرضهم . ه ما الككوين قافنا انبا من الحرنات 


الظاهرة » فان 5 فهو الواجب عليه » 5 امتنع فلا جوز دوق . عصا طاعة 


المساين والأروج عن طاعنْه من أجاها . وأما المهاذ ذهو مول إلى :نظر الامام » 


و 


وعليه أن براعى ما هو الأصلح للإسلام لين . حساها :تتطيد الك إحة 





اوس 


| لغراء » ونسأل الله لنا وهم ولكافة المسادين التوفيق والحد اية » وصلى الله عل نينا 
يع لوقي وسلا: 
م 
حرر فى 8 شعبان سنة ه4١‏ م 


إزاء هذه الفتوى اضطر الملا إلى عدم قبول الحم لكا اضطر إلى هدم مسحد 


3 


*زة » وتعطيل التاغراف اللاساسكى فعمل بذلا على تلافى الفتنة أو تأجيل وقتها 
1 


0 برض الدويش وهو الراً. س المدير لثورة الوخوان ن حبط ابن سعود عمله 
وندييره » فوضعه أمام 0 جديدة » وذلات أن نه أرسل قوة صغيرة فى ١!‏ كت وبر 
سنة 110 م قتلت عمال حفر بصمّة عل لى الحدود العراقية النحدية » وقتات بضعة 
ماين لكر طة كانوا مع الال » فأدى هذا العمل إلى انذار السلطات البريطانية 
فى العراق للعشائر التتى على الدود للابتعاد إلى داخاية جد ؛ ثم مجوم الطيارات 
التريطانية واشتبا كها مع العشائر النجدية و ثلاثة أشهر » فرأت المكومة 
البريطانية بعد مفاوضات مع مع جلالة املك عبد الع المريام إيفاد السير جلبرت كلايتون 


لل الشاكل القاعة » 2 جلالة الك أن يعقد مؤعر رَيدة فى ابريل 


2 ر 


سنة 1958 م لنهدثة ثائرة الإخوان و[ إفهاممم أنه .: ا الرأى فى سخطهم على 
بناء افر على الحدود » ولكنه يرى الأفضل حدم الي ل بطريق المفاوضات » 
وأخبرم أنه مسافر إلى جدة للاجتاع بالمفاوض البر اق » ووعدثم بالاجتاع باع معهم 

ن المحاز 2 ومفاوصة 4 ومه ة البر 5 أيه ة لايقافهم على 
جلبة الأمب 2 ان ا الير بطا: أية لم السقر زعن قبول وحهه اانظر النحدية 5 
و بارت م3[ البر يطانية والع, راقية على موقفها فى بناء الخافر 


رجع الاك عيك العز يز م ن الححاز إلى الرياص فوصاها فىد سمبر سنة ١9.92.‏ م 


وأعن بعقد الور رالنحدى أو العية العمومية كا متها أم | قرئ فى ٠‏ جادى الأولى 


سنة /1840 مر 19 1؟ كتو برسنة 19378 م 


عي انلك 
»١(‏ - ريع الحجاز ) 





جوس د 


لحك الحية البوميه و اسل آرو قة القصر الداخلية » وكان عدد الحاضر بن 
نحو ٠١‏ من عاماء ورؤساء حضر و بدو » ولم يحضر الدويش ولا ابن بجاد هذا 
الؤتمر» وقد افتتح املك المؤتمر يخطبة شرح فيها تاريخه فى جد من بدء استرداده 
الرياض إلى" الوقت اللاضرء وأعماله فى توتحيد ادر برة » وتأمين الطرقء والاخاء 
بين العشائر » و بعد أن انتهى من خطبته عرض على الحاض رن تنازله عن العرش » 
ووجوب اختيار غيره من ل سعود اند يعاهدهم أنه سيساعد من ختارونه » 
وأخبرم أيضاً بنتيحة الفاوضات البريطانية وتمسك الاتجليز بالمبانى » ولكنه ألقى 
على الدوونش مسئولية بناء الخافر بسبب تعديه على الحدود العراقية من وقت لآخر 


اما مسالة التنازل عن العرش تقبل بالطبع » لانهم يعامون أن ابن سعود لم 


يصل إلى ما وصل إليه إلا بمعونة الله ثم بسيفه » وأذا ققد بابعوه عمرة أخرى على 
السمع والطاعة والسير وراءه » وفى الواقع ل يكن الماك برمى فى هذا المؤتمر إلا إلى 
اجماع كلة النجديين و إثارة حميتهم ضد الإخان 0 ؛ وهذه الناحية قد نجبم 
فها تجاحا تاما . أما الإخوان المتطرفون الذين التفوا حول ابن بجاد وفيصل الدو بش 
وابن حثئلين فاتهم لم يأمهوا لمذا الؤتمر . وقد 01 فى الجر أنهم قامون بأ 
الدين و إقامة الشريعة التى كاد مهدمها اان سعود » وأن ابن سعود طالب ملاك » 
كل يك لم و فى جيع الأعما( ل + وأتعوا هذا (١‏ تهديد بالاغارة على 
حدود الكو يت وال المراق أي فك الترائل التسدية أرما 
وقد أثبتت حوادث ثورة الإخوان أنه لا يزال لاعصيبة شأن > 
العرب ؛ فان كثيراً من الإخوان الذي ل 


وعتيبة كانوا نحت لواء الدويش وابن حثلين فى:الثورة بالرغم. من مبايعتهم 


وعهودثم التى قطعوها لاماك ابن السعود ‏ ثم أخذوا يتعدون على السابلة بدون أن 
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يغرقوا بين أحل جد وغيرم » وأخذوا يعماون السيف فى رقاب من توقعه الأقدار 
0 2 
بحت أبديهم لانهم كفرة 


الضكل للودان "١‏ لسعود صيراً على هذه الكالة التى أصبحت تهدد البنيان 


للق اسه و ف ثلاثين سنة فاستحة أحل جد علبهم وكلهم , نائم عليهم ع » بل 
أ كثر كان ناقداً على سياسة ان 


بن السعود فى ملايتهم و إرخاء اليل لمم 
اجتمع أهل يبد حول راية إبن السعود فى القصي »كا اجتمع حولهكثير 
من الإخوان : حرب 2 وخطان » و بعض فو لة ن مطير وعتيية الناقين على الدويش 
وابن حميد » فلها أن عل الإخوان توصول ابن سعود إلى. ,ر بريدة اجتمعوا كلهم بعد 
ما كانوا 


مشتتين » 0 مباجة ان السعود » وثم واثقون من القوز عام 


الثقة ء ولفل كان معنا مع ابن سعود سلاح آآخر لا يقل ء ن سلاح الجند وهم العلماء » 


|/ 1 : 
ولكن العاصين لم يعودوا يثققون حتى بالعاماء 


ستمرت المفاوضات بين ابن السعود و بين الإخوان مدة » واللاك وجنوده 
تقرب منهم حتى تقارب الجيشان فى السَيّلة قرب الا 


بن بجاد يرسل رسولا الى بن سعود 


كرا أن كاد رسولا إلى ان سدود فى مسسكه دل الريول تحيل 
كتاباً إلى ابن سعود » فل يس هذا الرسول على الك لأنه مبتدع فى زععهم 3 
لكبيرة » وهل لصير ا إلى هذه الاهانة ؟ِ 


+ اه جو يي رد عليه تار ينه . أتدخل 2ل 
ولاتسل ؟ اذهب من فورك إل الذى أرسلك .وات 


1 3 اذخ ارادوا ا أن حقنوا دما 2 فلنسسكة و بلا 
الحك يينى و 


هأننا قادمون للهحوم معليهم 


ا 
ينهم ؛ وهؤلاء العاماء حاضرون ؛ مم واذهب إلى رفيقك 





ساعوس د 


قد أخبرنى ماجد وكان كلوز ير لابن باد بأنه أشار عليه بتقديم خضوعه 
إلى إمامه قبل أن بحم القضاء » لأن ابن سعود ليس الرجل الليت الذى كانوا 
يعهدونه » ولسكن الدؤيش طلب منهم أن يذهب هو بننسه ليرى جلية الأ » 
وأخبرم أنه إذا لم يرجم إلهم 3 ائن سعود قد اعتقله 


وصا الده وش إلى ال خذ علق املك من معة © واظهر اسمدادة 


3 


ل لمع را ايه داوعا له الك ث :ثم 
5 
أمتداقوياك ولو تخد أ يدا زوق الشمس »؛ وإن ان عن 


الجاعة »و | إن ل تكن صادقاً فسترى وخامة العاقبة » واللّه ولى الصائر بن 

حك مادا رايت ا اوش 5 ) سوا وبحه اليدامن أراكان جرت الإخوآن 

ع فرائصه من الحوف » وليس حوله إلا 
طبابيخ ( طهاة ) لايعرفون إلا النوم على الدواشح (المراتب ) » ابشمروا يا إخوان 
ا كرا بالمكاك ولتي 
وستقهر هذا الطاغوت غداً ونستولى على ماله . هذه رواية بعض الإخوَان الذبن 
كانوا مع العصاة 

فى اليوم الثانى ٠‏ مارس سنة 1958 م هاجت جيوش الملك ابن السعود 


/ اعا 
3 


حنود الإخوان ولت عليهم حَلة عتيقة م بشدرو ردها » و1 ينتصف النهار 


حتى ولى الاإخوان الادبار » ففر ائن يجاد من المعركة ول الدويش رما | 


الماك حوط به يثانه وزوجته وهن كان ستشفان فيهء فتأثر الماك ه . ن هذا المنظر 


و2 


وعفا عن الدو يش الذى عاهده على السمع والطاعة بعد ذلك » و بعد ثلانة ة أيام 


مه 


/ 1 قأس بسينه لأنكان خم أعلى الأمن ا دامن شره 
ل الاجلاحل 2 أن الت ولده وأخاه بتأديب العصاة حسب ذرجاتهع كا أعى 


ان لوص قات العحان 


0 
و 





دوعس 3د 


المورة سود 215 

رجع الك إلى الححاز أن قهر الإخوان » غير أن الضر بةلم تكن فاصلة 

فان الدويش الذ ىكان يظن أنه سيموت متأثراً من جراحه قد برئ » و بدلا من 
أن يعود إلى صوابه و يستغفر الله ما ارتكب ظن أن ائن سعود قل يقيض غلية 
ويلقيه فى غياهب السجن مثل ابن باد وجاعته » ترك الارطاوبة واستقر بين 
الك الجاوالاستاء بدالا نه العجان بعد أن فيل مهم بيد ذه بن جاوى » 
اع أيضا مدا د التقاماً ازعيِمهم .» وأخذوا يعيثون الفساد ثارة جنوي 


و 5 


/ مقتصر ر أمرم على النهب وال لب بل تعداه إلى قل الشيب 


عادت الثورة أشد ما "كانت » فتيبة انتشرت بين تمد واللساز » وفصاوا 
الملكتين مهما عن بعض » وكادت المواصلات تنقطع بين مكة والرياض 
وخليج فارس » غير أن أعل جد لا شما الماضرة لا تحمل فى قليها إلا الاخلاض 
والولاء لاماءها ومليكها لتواضعه وك زمه وسهره على مصالهم » وتفانيه فى الدفاع 
عنهم » وقد كون منهم أمة لها نصييها من الحياة تحت الشمس 


وهل كانوا ينقمون عليه عل لا تساهله مع الإخوان وغضه الطرف عن ن مسأو يهم ؟ 


عليه ! 
أغلا 


إل القرعلة كد متت لعزم ظافر الفوضى ودعاتها 


أخذ الملك عبد المد ا ار ا 


النظرع» فقوى الخاميات قى الاحساء و القطيف وحاد بل 2 2 ا ممع الحند فأرسل 


ر 
- ار 
كوه ميرة 


من الرياض يسندها ١‏ الع اام ل ربة لا تقوم 


لما قائة بعدها » وصادر حالم اوم وترك لم م الفمرورى لحياتهم 2 والتقى 


ابن مساعد يعيد الع لعزيز فيل الدويشس فى أم |2 جعة ) فوقعت بيت القر يقن 





كه 


موقمة دامية كل فها توإد الدولشن 2 ول لت من العصاد شوى يشلك قار 
وهؤلاء كانوا أفضل رجال مطير الحر بيين ١‏ هاتان الغمر بتان من عضد 
ل ل اشرق 
يكون المصير 


أخذت:الرسل تغدو بين الرناض .و ين الدو.يش لطلب الأمان »ولكن الك 
أصر على التسلم و ا 


عن حياة الدو يش فقط 
خرج الملك يود القوات بنفسه مستعيناً هذه ار ةبالسيارات والدافم الرشاشة . 
وفى .م بعد م دترت قن القْرم ( من حرب ) من 
الإخوان ؛ ومعه عربان العراق | نط وَالةَ وان سيط 2 وهؤلاء كانوا مونو رين 
لكوت هوا الفرضنة الساغة للانتقام قوب امقر ونهيوهم وأشعاوا النالا 
فى خيمة الدورش » وهؤلاء لم يكن هم عل بوجود ع اسار ار 


وكان الدو يش حتى تلك الساغة ل ا لضاف ) 


و 


ويقول : إنه يستحيل أن يقدم ابن سود الآ يدا عمل ول بس هنالك ما ينقل عليه 
ابن سعود قوته . ومع أنى أنا النى أذعت اللر إذ كنت اك أمفل ان 
السعود لدى السلطات الاتجليزية » ومع أن الخبر وصل إلينا بسيارات خاصة » 
تان الدوينئ كدب هذه الأجار جلا سفن له الستاتر والطامعوق 
فى النهب والسلب » وليكن بالرغ من تسكذيب الدويش هذه الأخبار » فإن الأخبار 


اتنشرت فى جيع القبائل المشتركة مغه فى العصيان وأيقنوا أن ليس فى طاقتهم 


)١2(‏ اسم لماء 





فى اجتاع د خباري واضحة » - من الهين : قائد الطيران فى العراق » الملك 
عبد العزيز بن سعود » الكولونيل بيسكو رئيس الوفد البريطاني 
وذلك عناسية تسلم « الدويش » سنة .سريه؛ 











اس مابس 


الناومة ؛ فتفرقوا من حول الدويش »كا لأ بعضهم إلى المدود العراقية » وفر 
بعضوم إلى عد ؛ واستسلم الدو يش و بعض رؤساء مطير والغجان إلى السلطات 
الانجليزية التىكانت بالجهرة فى .ه ينابر سنة ٠5٠‏ م 


مؤقر حَيآرى وغ 


أكانت المفاوضات منذ سنة تقر يبا بين الاك ابن السعود والمكومة البريطانية 
بخصوص العصاة وطاب السليمهم إذا لجأوا إلى حدود العراق والكو بيت » وهاهم 
الإخوان قد استساموا الآن 

أوفدت المكومة البريطانية فى 15 يناير سنة +16 م الكولونيل ييسكو 
رئيس قناصل خليج فارس إساعده الكولونيل ديكسون قنصل الكويت » وفى 
عشرين منه سافرت على الطيارة يكتوريا مع البعثة إلى سحبَارى واضحة فى جنوى 
التكويت حيث عققد الؤتمر » واستمر الؤتمر منعقدا حو أسبوع انتهى بموافقة 
لكر مة البريطانية على تسليم الدويش ورققائه على أن يبق الماك على حياتهم 
وغل أن يتعهد بتسلم النهوبات التى نبيها هؤلاء من أهل التكويت وااعراق 

وفى 58 يناير وصل الكولونيل ديكسون وقائد البارجة الحربيسة فى طيارة 
اتجليز ية ومعه الدويش ورفقاؤه العتقلون » فاستقبلئهم بالنيابة عن جلالة الماك » 
ثم أقلتهم السيارات إلى خيمة جلالة الماك 

الدوارش فق حضرة أبن سعود 
وصل الدو بش إلى خيمة جلالة الك بعد أن اخترق العسكر ول يسيع 


اللعنات التى كانت تصوب إليه يسبب مسير السيارة . دخلنا خيمة جلالة املك 


)000 اسم مكان 





رعسم 


فقدمت قائد البارجة إلى جلالته » ثم الكولونيل ديكسون بالنيابة عر حكومة 
بريطانيا » وأنهم قدموا ليسادوا الدويش ورفقاءه إلى جلالة الك » فشكرم 0 
الممكومة البر يطائية عل صداقتها ومودتها » ونا فكل يوم تق لنا برهااً م 
على مودتها الوطيدة . . . ثم انصرفوا 

لقد رأيت الدويش هذا اليوم 10 اللك فى الرياض » فا أعفم 
الفرق بين الكالتين ! كان الدوويش حينها يقدم على الرياض يصحبه نو ١٠١٠‏ رجلا 
مسلحا » يدخلها كقائد عظلء بم وكرجل عظم له ماز زلة عظمى فى ننوس أهل الرياض 
وعلمائها وملك ند .2 0 ن لا مجلس إلا مجوار ان سعود ٠‏ يعتيره الممك 
"كصديق قدي وقائد من قواده المفا م . أما غطرسة الدويش وجفاؤه وترفعه عن 
السلام لأى مخلوق يضمه القصر - ماغدا العاماء لا ملاس 
وكان كر ل من يعرف الدويش فى الجاهلية ويعرف أخلاقه الشخصية يجزم بأنه 
قن ف ديلة وأن ما يظهره من الشدة والغلو مصطنم . أما إذا استأذن دا 
الك فى الرجووع إلى الأرطاو بة فإن القائمة التى اعتاد تقدعها للدلك تبتدئ من حبّال 
الآبار ونعاله إلى السلاح والجوارى وما بين ذلك من ملابس له ولأولاده وزوجاته 
والطيب والعود » وكل قائد من قواد الإخوان يطلب هذه الطلبات » ولكن قاعته 
تكون خلا الخ اهران ارين زاك ري لودل 

اليوم .يتقف الدو يش ذليلاً أمام الملك ابن السعود وأمام قواد اليش » وكلهم 


دونه منزلة 


بن السعود مخاطب الدويش 


-- إنك تعل يا فيصل ما ملت معك فى الماضى ما قصرت فى شىء نحوك » 
لقد كنت فى حرب دائمة مع أهل جد من أجلك » فيل هذا جزانى مك ؟ هل 





فيصل الدورش على ظهر الباخرة البريطانية بعد استسلامه للبريطانين 








320- 


لا تم كلك ملوكا فى البهات الى كتتم فيه » من متك 
لفضل على ؟ الفضل لله وحده ».من متك , من لم آخذه بسيق 00 
من قتلت أباه أو داكا أحندة القع اين . قدكنت د أذ رايم 
فكنت أشتى لأجلك . وأوا أواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكم . ألا نخاف الله 
ا 1 أنك تريد الطجرة للعراق وأنك حب أن تكون تابنا له ؟ 
هل نظن أنك )كنت ستكون فى منزلة أل من منزلفاك الوه كنجافها؟ 


> يعل الها عبد المز يز نلك لم تقص رمعناء وقد فمل ت كل ما يبيض وجهك » 
وقد قابلنا معروفك بالإساءة » لقد فررنا من وجههك إلى الكفار فماونا إليك فى 
طيارة من طياراتهم » و يكتى ما أشعر به من المموان والصغار ر أمام الإخوان بسد 
21 ؟ قاتل الله الشيطان ! لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا 
فأوصلنا إلى ما أصبحنا فيه الآن ! 


فأمى املك أن ينقل الدو بش وزملاؤه إلى خيمة قرريبة منه وأحاطها بالحرس » 


و بعد ثلاثة أيام نقلوا إلى الرياض فى سيارات حيث اعتقاوا فيها . ويصح أن تعتبر 
هذه المعركة من المعارك الفاصلة بين الغوضى والنظام ؛ ونصمراً للتقدم على الرجعية ؛ 


ولا نسل عن سرور أهل جد والححاز فهؤلاء قد قاسوا الثىء الكثير من تعديهم 


وإساءتهم وغلوهم 


أما املك عبد العزيز فإن سروره قد عبر عنه مجملتين فى خيمته بعد تسلم 
د 6 
الدو بش 3 من اليوم 030 حياة جديدة «( 
نم إن الملك ابن السعود قد حبى حياة جديدة ؛ فقد ر بط بلاده بالتاغرافات 
1 : 5 ٍ . 


)١(‏ جلوب : المفتش الادارى على الحدود 


ى 





د ءاس بد 


اللاسلكية » ور بط مكة والرياض بالتليفون اللاسلكى » ول يعد للإخوان ذلك 
السلطان القاهى » وأصبح شأنهم شأن غيرهم من الرعية 

ولقد عاقت حركة الإخوان الأخيرة تقدمالمشرو ع الأصلى وهو تحضير البادية » 
فإننا لم نسمع منذ سنة.+9ةام أأت قبيلة من القبائل رغبت فى سكنى جهة من 
الجهات » على أن حركة وعظ البادية و إرشادمم إلى مبادى الدين ومكارم الأخلاق 
لا تزال سائرة فى طريقها » و بذاك يعمل الملك عبد العزيز لاستئصال شرور 


البادية بالسيف من جهة » والعل من جهة أخرى 


وبالجلة فإن حركة الإصلاح الموجودة الان فى جز برة العرب هى غرس يد 
5 الرجل الفذ الذى لا بزال برعاها برعايته وعنايته احسك موارد بلاده المادية 2 


وحسب استهقداد أ وشعبه لقبول الإصلاح 





الرعوة الرصدرمي:ٌ فى ير 


اها اناا تتحدث عن حياة الشيخ ممد بن عبد الوهاب والدور 
الإصلاى العظى الذى قام به فى جد » وتهد لذلك بذاك نيذة بسيرة عن حياة 
مصلح عظم آخر : هو اءن تهية الذى قام فى القرن السابع 2 اال الزن 
عي » لما بين الرجلين من التشابه ااعظ فى الدعوة 
لاطو ولا ن اءنتكوية كانالمثا ل الأعلى لل:صلح النجدى الي خبدين يدان هاب 

كان الإمام ابن تبية آي » ن الآيات فى فهم الش, ريغ الإسلامية وأسرارها » 
كا كان ائة فى رفع عل الدعوة إلى الم » واحتّال كا ل أذى فى هذا السبيل 

كان ابن ده لات ل الله ولايخاف سطوة سلطان ن » وعقيدته : من 
كان مع الشمكان !الله معه ؛ وله مواقف معروفة فى غزوات التتر أثناء مجوم على الشام 

كانت الدعوة التى يدعو إليها ابن تهية ترمى إلى ما بأتى : 

)١(‏ الرجوع إلى الك ب والسنة » واتباع سبيل السلف الصاح فى فهم 


وع! 
وأحاديث الصفات » ميد طريق الفلاسفة والتكلمين والصوفية حيث إنبا 
)20 000 ولاسها مااكانت وسيلة للشرك ‏ كالقسح 
بالقبور والصلاة عندها وطلب الحاجة منها » والاستعانة أ و الاستغاثة به 0 2 
والتبرك بالأشجار والأحجار التى يعتقد فيها العامة البير أو و دفم الششر 
() ترك الغاوفى الرسول صل الله عليه و سل والامكتفاء بالاهتداء ببديه 
(4) قتح بابالاجتهاد على مالي ان للىالمقلدين المتعصبين 


هذه فى الأسن التى قامت عليها دعوة ابن تهية » والتى وقف علها حياته » 





اسم د 


سس التى قامت عليها دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب حد 
أثارت دعوة ابن بمِية فى الشام ريص تارق العروفية وأرريات العو 412 
كا أثارت أيضاً ثائرة التعصبين للمتكلمين والقلاسفة » وأ كترم من القضاة وأعل 


المناصب ف الدولة وذوى النفوذ فبها » فأوغروا صدور الأخراء عليه وصوروه خطراً 


عل مل الدولتة وأن أحره قد يعظ كابن تومت ف الغرب فيصبح صاحب 


امول والطول » قيضمحل نفوذم أمام نفوذه . وفىكل زءن لا يد الخصوم 
ذوو الضمائر اليتة سبيسلاً إلى التكاية: تخصومهم إلا التوسل بوسائل االموف على 
المملكة وسلامتها وأمن الدولة » وغير ذلك من الوسائل التى تمس الناحية الحساسة 
ف الاعنا مق ميا الأعراء سم أن عناء النولةاف خط رون شن و سضن 
عينه عن هذا الشخص ؟ إن كثيراً منهم فى سبيل الماك يقتلون الإإخوة والأقارب 
ولا بردعهم رحم أو يؤنهم ير » فهل كن عق رج أجنئ ؟ 

تعتير سنة 176 هر بدء عهد الاضطهاد لان نعية © فق هذه السسئة اجتمع 
العلماء لماحتة ابن عيية. فى قمال نائق النذليلئة ب جين أن هاده الخاليق )كانت ىق 
صف ابن تللق :لأ ناتيت طيحن للد اها ليزه 

وأخ راز رألم يسع نائب السلطنة فى الشام إلاأن يرسل لإماء ابن تمية إلى مصر 
ل اج السلن الجأشتكير » ذإن دسائس الصوفية وخصوم ابن تهية قد 
ملأت قلب السلطان حقدا وغ على الرجل 

وصل ابن تهية مصر فى رمضّان سنة هاه . فأحضر أهام العاماء للمناظرة 
كلهم من خصومه » وهل تسكون أمثال هذه المناظرات وسيلة من وسائل الإقناع 
أو الرجوع عن الحطأ . أدخل الشيخ ابن تعية السجر ن لأنه امتنع عن الإجابة لأن 
القاخى ابن لوف المالكى لذ كانت 2010 35 متو ابن لعية 


وقد أعيدت المناظرات عدة مرات يدون طائل » و بعد ثمانية عشر شهراً 





بم 


أخرج من السجن فعاد إلى الدعوة الإصلاحية » وأعاد الكرة على الصوفية 
عمائهم.: ابن سعيد وابن عربى وأشباههم من القاوقا عل بطائر الممتدعة > 

فاعتقل ثانية فى شوال سنة /ء ١م‏ » وفى السحن اشتغر ل بإصلاح المساجين وثرك 

ماهم فبه من ارك و إضاعة الوقت , حتى اذ شمر ا 2( وصار الناس ن «ترددون 


على السجن لاستّاع وعظه ودعوته » فنقل إلى الإسكندر يه وضيق عليه » ومنع 


الناس مق الاختلاط به والتردد عليه خشية انتشار دعوته الوص صلاحية 


ل 


وفى ١‏ شوا ل سنة و١لاهو‏ أطلق سراح الث شيخ ابن نعمية مره 


الإمكندراية 
رق إلى القاهرة » إجابة لرغبة السلطان الك لأسي ر الذى تغلب على خصومه 


مه 


فقر به إليه 6 فأقام , بالقاهرة داعياً إلى مقاومة البدع ووجوب ال أرجوع عِِ إلى الله فى 


كر ل الللمات » وثرك البدع التى تقام على القبور لخالنتها يي ا جاء نه 
النتى الكريم 


وف :ذى القعدة سنة ام رجع الشيخ إلى دمشق بعد د ن تغيب عنها 
لك 1 


سبع سنوات 2 فكان بوم رجوعه إلى دمشق 0 رودا خرج فيه لاستقباله 
يدوه والمناصر ون لدعوته 


ءًُ < 1 0 : 
وق دمشقى استأننف الشخ دعوته الإصلاحية بنشاط وعكف على لسار امعو 


لمسمر 
كت و 


التوحيد » ومقاومة المبتدعة والرجو غ إلى الكتاب والسنة ٠‏ وق دكان يفتى بمسائل 


8 


مختلف عن رأى الأمة الأربعة » ولسكنها فى نظره تتفق مع آواء يرهم من الأئمة 
2 
الاخرين » وهو يعتقد ان هذا |/ رأى قر بها إن البلتة 


جك ء 
قد كان طبيعيا الت لاون إل حر را لايور 


ل والمتعصبون القبور والمتصو وفة 


لى الشيخ » "كا ثاروا عليه بالأمس + وكان طبيغياً أ ن تعود المناظرات مع الشيخ 


الشيخ ابن نهية ؛ وثم اهل الحل والعقد 





وها 


فى الدولة » وأخيراً ح حيس الشيخ مرة أخرى فى سنة 7ه ثم أطلق سسراحه بعد 
جيه أشي ونصف فعاد إلى ما عاهد الله عليه من الدعوة إن اك والجورع إلى 
الككتان والستةء هتألك عليه خصومه مرزةأخرئ" 'ووجدوا الفرصة شاكَة للنظل 
من الشيخخ واتهامه بعدم احترام الانبياء والصالمين » لآن الشيخ افتى بتحريم شد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فلا تشّد الرخال إلى قور الأأنبياء والصالمين 

لقد اجتمعت كلة خصوم الشيخ على القضاء عليه وعلى الدعوة التى قام بها » 
فطلبوا من السلطان قنله ف بوافقهم على طبهم » ولكنه اكتنى بحبسه اتقاء 
الفتنة » ولمًا لمؤلاء الحصوم من قوة لا يستهان يها اعتقل الشيخ مرة أخرى 
فى سنة 207755 بقلعة دمشق » واضطهد تلاميذه والمنتسبون إليه حتى خنت صوت 
الدعوة إلا من قالوب الخلصين » وقد بت الشيخ فى معتقله حتى توفى سنة 72 م 


فنصت لمذهالدعوة الثوة الك كانك لحا مواقا . 6 ولتق انام تمد العم 
ع 6 و 02-6 نت يل 2 ا - 6 


وأنصاره الفثرة بعد الأخرى ».فل يكن .لمذه:الذعوة القوة:والنشاظ التق كان لحا فى 


أيام الشيخ 


0 


ولارسم الإنسان بعد أن ,يل سيرة ابن اتعية » وما لقيّهامن الاضطهاذ بق سددز 
مع أل نسان ب إن لع ِ بيل 


الدعوة إلى الحق إلا أن يجد تشابهاً عظيا بين حياته و بين حياة اوثر المصلح 


البروتستانتى » الذى جاء بعد عصر ابن تمية بنحو قرنين » فإن الأركان التى قات 
عليها الدعوتان واحدة بالرغم من الاختلاف الدينى » والوسط الدينى االاص 

كان ابن تمية بدعو إلى الاجتهاد ونبذ التقاليد الخالقة للكتاب والسنة » 
والرجوع إلهما غير ملتفت إلى ماسو 

وكان اوثر يدعو النا ا ؛ وقد عمل هو على اثر: 
تقريباً لأفهام الناس » وكان يتكر على رجال الدين دعواهم أن حق التفسير 


والفهم خاص بهم 





سوبلم لد 


كان ابن تهية يبك ر على الصوفية تعالههم ال لتى لا تتفق مع الكتاب والسنة » 
كان ينم اماد فى حب الأنبياء والأولياء : بالصلاة على القبور والدعاء عندها 
والاستغائة بها وطلب الغفران منها... وكارتف لوثر ينكر على القسس يبع صكوك 
الغفران » كا كان يتكر عليهم حق التداخل بين العبد واارب 

وليس من غرضنا فى هذا الفصل البحث التفصيل بين الدغوتين ولا بيت 
الرجلين ختروجه عن موضوع الكتاب 

عاد أن الذع ريك أن قرره هونان الدعوة الإسلامية والإصلاحية التى قام 
بدعو إليها ان نمية فى ار القرن السادس ادل القرن السابع من اطحرة »أى 
(الثالك عدرواً وائل القرن الرابع عشر الميلادى ) قد اتنهت بالفشل » وأن الجهود 
التى بذلا ابن عمية 1 تقر |! لغرة المطلوبة لان رخال الدولة انواسلا 2 ولأن اارجل 
كان ينتقصه اللين السيابى 


امار لوه ر -- الذى جاء فى القرن الخامس عشر - فقد تجح بفضل 
المؤازرة التى لقمها من الأعراء واللكام دان اد الله أن نحيا دعوة ائن تهية وتنال 
نصيهها من القوة والاننشار والذبوع على بد الشيخ ممد بن عبد الوهاب فى نجد » 
بمعاضدة الأمير مد بن سعود فى القرن الثانى عشر اللمجرى » أى بعد عصر ائن 
1 ؛ والنى كان له الفضل الأعظ فى نش ركتب ابن 7 
وتلاميذه و بعثها من جديد » والتنو به يفضلهم وعظم : ترثم هو 


ولد الشيخ ممد بن عبد الوهاب سنة ١١١5‏ ه الموافقة سنة 1070 م فى بإدة 
العيينة الواقعة شمال الرياض ن عاضعة جد اللاضرة ٠‏ وقد تلق على والده دروسه 





2-5-2 


الأولية » ثم ناما بستدادلة إلى الإجية ا والشجان اليك ا 7 كياح وراء العم 
والتحضيل © ولذلك صار تححة فى اديت والققه والاغة الغربية ‏ وصار أيضا 
ذا قدم ثابتة ف ىكل ماله علاقة بدراسة الدين » وقد وقف فى رحلاته على الأ راض 
التى اثتابت المسلمين وما أصات الشريعة الإسلامية فى كثير من الأمصار من 
انصراف العاماء إلى الدنيا ومتابعتهم لأدواء الحكام ء فرجم إلى د وقد أخذ على 
إلى الدنيا وتاب و جع 
عاتقه التفرع غ للدعوة الإصلاحية الدينية وحار بة البدع وانارافات ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً » درس دراسة وافية كثيراً ا ا عا ان بن تعية وأتباعه 


وخاصة ابن لهم واءن كذ 


كلاق 3 الأولى 


اك عن دن ارح الدشه كار سهان در ل 1 


والعقائد الفاسدة التى تتنافى مع أصول الدين الصحيحة 00 با كثير من 


القبور تنسب إلى الصحاية 5 الناس إليها وويطليون منها حاجاتهم ويتوسلون إلها 
لدفع كرو بهم . فكانوا فق الحميلة يؤمون قبر زيد بن الطاب لتحدين حالم 
وا إحانة لمش بم كا كان أعلالذركية أ الى صارت فيا بعد مقر حك آل 
سعو ل خ- 0 هذه القلو نكتل هله الع اض . 55 0 ذلك توسلهم 
بفحل التخل فى بلدة « متفوحة » واعتقادمم أئنة من تَؤْمه من العواس نزو 
ناميا فكانت م فطل توك «ناكل الفحولب أزيد زوعا قبل اطاول 41 
ركان فى الدرعية عار تقدسونه و .ريون أله كان بملجا لإحدى ينات الاير 
الى قرت هار به من مكدع دض الطاةك وأعدت ىجد الجبال. الصخراية 


)0( فى كتات «المع الع لاك وا ةبت عيلنا وماك اال حَ رخل إلى فارس 


أيضاً وتعلم ‏ 1 الفارفية » كا تعلم فى رحلته أيضاً صنع البنادق وتضير الذخيرة وغير 


ذلك من فتون نكن" ب 
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عبد الوهاء 








0 


مأوى لا ؛ فانشق لما الكهف ععجزة لتأوى إليه . فهذه:الروايات تكشف عنا 
كانت عليه جد من العقيدة الدينية . أما من حيث الأحكام فل يكن هناك قانون 
أرة رمه إلا قفصت نه أخراء الأمراء وعماهم 5 

بلاد العرب منقسمة إلى ولايات عديدة » 32 كل واحدة منها أمير لاتر بطه 
وجاره أي رابطة » ومن أشهر هؤلاء الأمراء بنو خالد فى الاحساء ؛ وآل معمر 


فى العيينة »والأشراف ى المجازء والشعود.فى الدرعية ع والسسدون فيا بين 


النهر بن » وعدا هؤلاء أعناء لا داعى لذكع هنا . وقد كان سكان يلاد العرب 
وتم الحضر فى حروب دائة مع البدو سكان البادية » وكذل ك كان الأعراء على 
قدم الاستعداد عندما تسنح الفرص للتعدى على جيرانهم إذا بدا من هؤلاء 
لمان صنااء عدم استعداد » و باختصار فهذه كانت حالة بلاد العرب عندما 
رجع الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى وطنه » وقد استقر به النوى فى العبينة » 
حيث جد به العزم أن ينقذ مجدا مما حيط بها من البلاء » فبداً يدعو الناس إلى أن 
نعودوا إلى دين الله ويتركوا كل ماجد من البدع وغيرها ما يناف مع روح 
الشكتاف والمسكة ٠‏ وى الوقت نقية طلب إل الاعراء ذو الغان أن. بعلا 
أحكام الشرع ؛ وقد قام بدعوته مسالا لايدعو إلى شدة أ وعنف » وراسل علماء 
عضره فى البلاد الإسلامية الأأخر: ى » وأظهر ألمه لما أصاب الإسلام وحضهم على 
أن فكروا من وس اإسلحن الليتين » كان ذلك سنا طيميا اد سلا و 
وأولئك الذين خافوا على سلطانهم من تعالهه » وأخيراً ققد اضطر أن مباجر من 
العيينة التى هددها بالغزو سلمان ١‏ ل مد رئيس بنى خالد » وأمير الاحساء والقطيف 
إذا لم يطرد مد بن م . فنى عام 1١187‏ ه - 1041م تركها إلى 
الدرعية مقر السعود حيث قابل زعيمهم مد بن سعود » وهنالك تحالفا على الدفاع 
عن الدين الصحيح والعمل على الرجوع إلى تعالم الكتاب والسنة و إتقاذ جزبرة 


0 لكان 





العرت من البدع 2 6 الدعوة بالإسلام تين المنذو والحفس 2 وتوطيد التفس 
فى لماو اهومن لتاب ع 'فإنهم تى'نصزوا الله تضرع د وكا عقا علا ذلر” 
المؤْمْنين”» + وهكذا كان + فإن ما تمكن: من قاومهم من خب الحق جعلهم يتغليون 


ين 

لقد سكن الشيخ عمد بنعند الوها ب الدرعيّة وواصل ليله بنهازه فى نشراللاحؤة 
بالنغظلة وككتالةالتطائل تكتفياً برذ الؤتولة:السللة* واعهدا تنمدا يوازؤه هذا 
يعلك من الوسائل »'ولكن خصوم الدعوة كانوا يغملون على تأليف القاوب الحارابة 
الدعوة بكل الوسائل » فل يرالشيخ ممد وابن شعود نذا من الاستعانة بالسقيف 


انبا الذعؤة اللذينية “وقد اشمزّت" هذه" اعلرب الديئه الى :تضداى كير من 
الوجوه اروب التى استعزت نيرانها ننن الكاثوليك: والبزوتستانت“*فى الغزب 
١‏ تكتزا دا مهين احا 

وفى عام ١117م‏ (56ام) كات الأمير عفدن تقدود" وكلقه .ابه 
«عبد العزيز » الذى اقتنى أثر أبيه فى مساعدة الشيخ ابن عبد الوهاب على نشر 
ذدعوته فى سائر بلاد العرب 

وفى سنة 10741 م مات مد بن عبد الوهاب بعد أن قام بواجبه خير قيام » 
ووضع من الكتب والزسائل ما أصبح أساساً سير عليه خلفاؤه » وقد سار أولاده 
على خطة أبيهم من التحالف مع آل سعود والتعاون معهم حتى أصبح الجيع 
كبيت واحد 

وفى سنة © .1م كان جيع شبه جزيرة العرب بما فى ذلك جزء كيير من 
الى وعمان بمخضع لسلطان السعود » تؤّدى واخباتم| الدينية حن ب الدعوة الإصلاحية 
التى قام بها مد بن عبد الوهاب . ولقد عن على الترك أن يروا دولة دينينة تقوم 
فى بلاد العرب - يلاد صاحب الشريعة الإسلامية » كك عن'عَليهُم أن بيزوا دؤلة 





حديثة مدنية يقي دعاتها جد على فى مصر » فأشعلوا انار :اشرب بيين:الاثنين .» 
فكانت محنة عظيمة على جد عامة وعلى السعود يخاصة,» لمكن القوة الغشيوم و إن 
نالت:من:سلطة المسكام:فإنها ما كانت لتضل إلى ؛قلوب أهل الإعان 


ماهى تعالم الؤهاية ؟ 

لم يكن الشيخ مد بن عبد الوهاب نبياً كا :ادح شر الدابمرق ولكنه 
مصبلح مجدد داع إلى الرجورع إلى الدين المق » فيس اللشيخ مد «تعالم خاصة » 
ولا آزاء خاصة » وكل ما يطبق فى جد من الفرو ع هوطق مذهب الإمام أحمد بن 
جنيل/ء وأها فى العقائد فهم يتبعون. السلف الصالم . ويخالفون من عداهم » 
وتكاد تتكون تعالههم مطابقة تمام الطابقة 1 كتبه ابن تيمية وتلاميذه فى كتبهم » 
و إن كانوا يخالفونهم فى مسائل معدودة من:فروع الدين . وثم يرون فوق ذلك 
أت ماعليه أ كثرية الممنامين من العقائد والمعائلات لا ينطبق على أساس:الدين 
الإسلانى » و إننا نلخص فيا يلى المسائل التى اشتهروا بها » والتى :تعد كانه طابع 
خاص بالنجديين 

أولاً » التوجيد : يعتقدون استناداً إلى كلام الأئمة الأر بعة وغيرهم من أئمة 
السلف أن معنى.لا إله إلا الله ترك كل معبود غير الله » والتوجه إلى اله وحده » 
وأن العبادة إذا جعلت ت اغير الله صار ذلك الغير إلهآ مع الله 6 0 
ذلك »:فا مشرك مشزك سواء سعى شركه د ولو ا 
ف أن من؛ قال يارسول الله ».أويا ابن عباس » أو :يا عبد 0 من 
الخلوقين طالياً بذلك دفع شر أو جلب خير من كل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى 
.شرك يهدر دمه » ويستباح ماله 

ثانياً ؛ الشفاعة : لا يتكرون شناعة النيى ( صلى الله عليه وسل )بوم القيامة 





.وسيم د 


وروم يثبتونها لسائر الأنبياء واللائكة والأولياء والأطفال حسها ورد 
يض اوتتك أل من امالك ها وهو الله و إذنهفنها .كن بشاءامن الوحدين ء فيقال : 
للهم شفع نبينا مدا فينا نوم القيامة , اللهم شفع فينا عبادك الصالمين أو نحو ذلك » 
ون ما يجرى على أألسنة الناس من قوهم : يا سول الله أو يا ولى الله أسألك الشفاعة 
أو غيرها » كا دركنى أو أغثنى أو نحو ذلك فإنه من الشرك » إذ لم يرد بذلك 
نص من كتاب أو سئنة ولا أثرمن السلف الصاح 

الا ؛ القبور : الكلام على القبور يتناول أولاً: البناء عليها وزيارتها » ثانيا : 
مايفعله الناس عندها من الدعاء والصلاة وغيرها » الا : ما يقام عليها من القبا 
والتاعد + رابا : السفن إليها + أماازيارة القيؤن فج مندؤية للاغيان والاتعاط 
والدعاء للميت وتذ كير الآخرة » ويراعى فيها الطريقة التى سنها النى ( صل الله 
عليه وس ) فى الزيارة ؛ أما الذبح للقبر والاستغاثة به والسجود له » فهى شرك » 
وأما مخصيص القبور والبناء والسكتابة عليها فكاها من الأمور امبتدعة امنهى عنبا» 
وهم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة وردت و بأقوال السلف الصا وعماهم » 
ولذا فد هدموا فى مكة والمدينة القبور المرتفعة وسّووها » كا أزالوا القباب عند 
استيلائهم على الحرمين الشريفين فى القرن الماضى » 5 أزالوها مرة أخرى فى 
الفتح الحاضر سنة م١‏ و14 م ( ١576‏ و55وام ) أماشد الرحال والسفر 
إلى القبور فبدعة 

زاب : إعلان الحرب على البدع الشائعة فى الأمصار مثل الاجتياع فى وؤقت 
مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الش يفت اعتقاداً منه أنه قرَبة ».ومثل الزريادات 
على الآذان 0 

وبالجلة فإنهم بر صون على العادات الشرعية أن تكون بالصفة التى وردت 
عن الى صل ال عليه وسل) بلازلاذة أو نقض 





0 - 


ويلحق بهذا ماهو شائع فى كثير من الأمصار مرى خروج .النساء وراء 
الجنائز » وخروجهن على القبور » والاحتفالات السنوبة المسماة بالموالد» و إقاءة 
المفلات للا كار ء وما يفعله بعض الدراؤ يش من الرقص والمزمار ؛ فإن ذل ككله 
حرم » وقد منعوا ما كان موجوداً منه فى الحجاز 

وسبب ذلك كان الحلاف بين الحكومة العربية السعودية وبين المكومة 
المصرية على الحمل وقبوله فى الحجاز » والنحديون محتحون بأنه بدعة لا يصح 
إقرارها فى بلد الو والدين » والمصر بون يقولون إنه عادة وشعار لاحج ليس إلا 

اا ياد 5 ما لاجدال فيه أن الشيخ مد بن عبد الوهاب ل يعتبر 
ما انصرف من العبادات لغير الله إسلاماً » ولذا فإنه كان يبدأ الأعس بالدعوة إلى 
التؤحيد» وتتفين أوا الله بلا هوادة » فن أطاع ققد سل » ومن خالف أو عاند 
فقد حل دمه وفاله.؛ وعلى هذا الأسا سكانت غنواتهم فى مجد وخارج نجد من 
لين والحجاز وضواجى سوريا والعراق 

كل بلد يدخاونها حرباً فهو حلال للم » إن أمكنهم البقاء بها أللقوها 
بأملاكهم ؛ وإن لم يمكنهم البقاء ١كتفوا‏ بما يصبل إلى أيديهم من الغنيمة » 
وهنا يجىء الملاف بينهم وبين معارضيهم » فإن غيرجم يقول إن من قال لاله 


إلا الله جمد رسول الله قتد عصم ماله ودمه 2 أما مم فيقولون إن القول لا عبرة به 
مالم يدعمه العمل » فن قال لا إله إلا الله مد رسول الله وهو لا يزال يدعو الموتى 
ويستغيث بهم و يسأللم قضاء الحاجات وتفريح الكربات فه وكافر مشرك ؛ حلال 
الدم والمال » ولاعيزة بقوله » وهم على.هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ليس 
هنا موضع تفصيلها 

واللهاه از إعلان الحرب من حقوق الإمام ينظر فيه إلى الصلحة أو دفع 
مضرة » فإن رأى الصلحة تعين عليه إعلان الجهاد ووجب على سائر رعيته متابعته 





مع يعات 


والدخول فى .سلاكة الجنندية »» وعلْ هذا كانت الغزوات القدعة والملايثة معتبرة 
من الجهاد الششرعن 

ساسا ء: الاجتهاد ::للشيخ مما.بن عبد الؤهاب :بض رسائل ف الدعوةا إلى 
الاجتهاد والرد على أهل التقليد والغاندين »؛ استند فى أ كثرها إلى .ما" كتبه ابن 
لير فى أعلام الوقمين 

وللكن الشيخ مد و إن كان له بعض مسائل اجتهادية مثل جمل دية الس 
8٠٠‏ زيال بشل ماثة:ناقة: فإنه فى الحقيقة مخطو خطوات الإمام أحند ».و يعتمد على 
كتب الفرورع الؤلنة على طزيقته 

وتما لا شك فيه أن علماء. تخد فى بدء النهضة الإضلاحية كانوا أ كمْز إحاطة 
باللننة وعلءاً بالشريغة » وأوسع مدازك ؛ وأبعد نظراً ف نظرمم للأحكام 

إن المسكؤمة الغر بية الحاضرة ‏ وه الحتكومة القائمة على أسساس دعوة الشيخ 
ممد بن عبد الوهاب -- اضطرت إلى اقتباس كثيز من القوائين التجاز ية وس#ت 
نظاماً » لأ نكتب الفقه لم تنناو ل كثيراً من المعائلات النجار ية التى يتعالئل بها أهل 
هذا الجييل »م اضطرت إلى تشكيل محكنة تجار ية سمتها الجاس التجارى لانظرى 
النازعات التخار بة. ؛ ولا أعل اذا لا تلحق هذه النظم بأنواب'الققه ى.بدرسها 
الطلاب أنسوة بالمسائل الفقهية الأخرى التى أصبحت ملحقة بالتار يع . ماذام هناك 
قم أن هذه النظ لا تتعازض مع أحكام التكتاب والسنة 

إن هنالك مالآ واسماً للإصلاح الذينى و إدخال كثيرمن التجديد عل أنواب 
الفقه » ولمكن. يعوزنا حمنة العلناء ورغبة الأمراء 

ا 3 

والنجديؤن يحرضون أنشد الخرص على تنفيذ أحكام الشريعة قتخريم لبس 

الك ين للرجال وتحليهم بالذهب » كا يحرمون التذخين » و بجادون الدخن أر بعين 





سوس 


جلدة . وتما لاشك. فيه أن حكومتهم الأولي كانت أصرم فى ههذا, من 
الحكومة الخالية 

ولق كانت مسألة.الديغان من امسائل التى دار البحث فيهاربيرت البكومة 
المصبربة والمسكومة.العر ببة سنة 1555م ؛ ومال مقتى مصر فبها إلى اليكراهةب»ك! 
أنه أورد رأى.فريق من العلماء ممن يرى التتجر جم 

لقبد روى بَالْجَريفٍ ,فى رحلته إلى جد سنة 1855 م أنه سمع من بعض 
النجدين أنهم يرون أن شيرب الدخان أشد لديهم من الخخر والزن! و بض الحرمات 
المنصوص علها.ء ولاشك أن هذه الزواية قد سمعها من جاهل »,ققد سمعت شيا 
قريباً من هبذا رمن بعض التحديين اللقيبين بالكو يت » وليكنهم لريكونوا من 
العلماء ولا يعيرون عن رأى علماء جد الذين يعدون مثل هذا القول جرأة.علن الدين 

إن علماء جد وان أجمعوا على تحريم الدخان فل أسيع أحدا من علمائهم يقول 
مث هذا القول »,كا انى لم أقفٍ عيى شىء مثل هذا فيا كتبه متقدموم أو متأخروم 

وعلماء جد بحرمون التصوير ويكرهون الوسيق » ولايقبلون أى تأويل 
فى ذلك 


مايتسب إلى النجديين وم أبزياء منه 


لاشك أن الحرب النجدية المصرية فى القرن الماضى وما أعقب ذلك من . 
خلاف,بين آل سبعود والأتراك قد صمبه كثير من الدعايات ضد النجديين وكثير 
من الأشياء التى نبببت إلييم مكذوبة 

(1) لقِدٍ نسب إلى الشيخ عمد بن عبد الوهاب والآخذين بدعوته كراهية 
الننبوصل اله عليه وس ع وانطط من شأنه وشآن سائو الأنساء والأولياء والصالمين 

لد نبب هذا إلى الإمام ابن تمية و إلى تلاميذه. م كا لإ يزالٍ ينسب إلي 





كوس ل 


اكراة العقلاء والصلحين فى الهند وغيرها حتى ممن ليست لم أى صلة 
بنجد وأهلها 

إن منشأ هذه النسبة هو أن النجديين استناداً إلى حديث ( لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلانة مساجد : امسجد الحرام ؛ ومسجدى هذا ء والسجد الأقصى » » يرون 


8 
ع 


أن |السفر إلى بزيارة, قبور الأنسياة والصامين بدعة لم يعملها أحد من الصحابة 
١‏ و التابعين ولم يأ بها النبى صلى الله عليه وس » وقد سبق ابن مية وابن 
عبد الوهاب طوائف كثيرة من العلماء لان عن الرأى 

(؟) إن النجديين يمنعون استقبال قبر الرسول عند الدعاء » كا يمنعون 
السجود عند قبره وقبر غيره » و يمنعون القسح والقرغ عند القبر »كا يمنعو نكل 
مامن شأنه الاستفاثة أو الطلب ما شاع عمله عند قبرالنبى صل الله عليه وسيل 
وقبور الصالمين فى مصر و بغداد والهند وكثير من الأمصار 

(8) هدم القباب والأبنية القامة على القبور و إبطالم لسائر الأوقاف التى 
رصدت على القبور والأضرحة 

(:) إنكارم على البوصيرى قوله فى البردة : 

يا أ كرم الحلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الععم 
وقوله : «ودن عارفاكة عل اللو وانهل © 
أوقوله : 
إن تكن فى معادى اخذاً ييدى فضلاً وإلا فقل يازلة القدم 
فإن هذا القول مجازفة وغازة» وفيه مخالفة صر ب>حة لنصوص القران والأحاديث 


الصحيحة » وهم فوق هذا يعتقدون أن من اعتقد هذا على ظاهره فهو مشرك 
كافر ؛ فاتهمهم خصوهم بكراهية الى ونسبوا إليهم أقوالاً م أبرياء متها » نسيوا 
إليهم القول بأن العصا خير من النبى إلى غير ذلك من التهم غير الصحيحة . ولقد 





لوعن د 


معت فى جد أن حكام جد الشهالية أثناء خصومتهم معآال سعودكانوا يكتبون 
إلى الأتراك أن آل سعود الخذوا راية شعارها : لا إله إلا الله تحَدَ رسول ( بهذف 
م مد ) أى لا أحد رسول الله » وهذا كله تنفير للأتراك من خصوعهم » وثم 
يعلمون حق الع ان هذا كذب 

ولقد حضر إلى مكة أثناء الحرب الحجازية النجدية فى سنة 1858 م بعض 
أفاضل السنغاليين وََطوّان » وكانوا أثناء حديثهم ييكون لشدة تأثرع ؛ لقد أخبرونا 
أنهم سمموا فى الإسكندربة أشياء كثيرة تنسب إلى النجديين لم يجدوا ها أثرا فى 
الحجاز ».لقد سمعوا من بعض الناس أن الوهاببين هدموا الكمبة لأنها حجر » 
وسمعوا أنيم:فى الأذان يقولون.أشهد أن بلا إله إلا-الله ققط ولا يقولون وأشهد أن 
ممداً رسول الله 

إن النجديين أحرص الناس على محبة الرسول صل الله عليه وس » ولتكنهم 
يكرهون الغلو ويقاومون البدع مبما كان نوعها » ومهما كان الدافع لما » و يقولون 
إن الحبة عى الاهتداء بدى الرسول وأتباعه » أما الابتداع وتعطيل الشريعة 
وتقديم الأهواء فه وكراهة لا محبة » وفى القرآن ابكريم « قل إن كتتم تحبون 
الله فاتبعوتى » 

وتما ينسب إلى أهل تجد تكفيرمم من عداتم » وهو بلا شك تزوير من 
خصومهم » وإن وقعت بعض أشياء من بعض جناة الأعراب والجهال فليس من 
االإنضاف أن ينسب ذلك إلى اهل جد 

أما الشيخ ابن عبد الوهاب وتلاميذه فإِنهم لا تكترون من خت دياتة » 
واشتهر صلاحه وحسنت سيرته وإن أخطأ فى بعض السائل » ولكنهم يكفرون 
من باغته دعوة الحق ووحت له الحجة وقامت عليه وأصر مستكيراً » هذا فى 
الأفراد » أما فى البلاد ( ما يعتبرمتها بلاد إسلام و بلاد كفر ) فإننا نقتيس ما كتبه 





-026 


الغلامة:الشنيخ حم بن عتيق من رسالته التى وضمها عن مكة : هل هن بلؤهكفر 
أو بلاد إسلام ؟ هنالك أضلان لاعتياز البلد مسامة : 

:)١(‏ التؤحيدة :“وهو ألرت: مكون :اللهامعبودهاللائق لاسوامرء والتؤتحيد 

لا يصح مع وجود الشداك 

(؟ )' طاعة:النى فى أحزه وتحيكيمه فى دقيق الأمور وجليلها وتعظيم شرعه 
ودينه والإذعان لأحكامه فى أميول الدين وفروعه 

فاذا حقق وجودءهذائن الأضلين علءاً وعملاً ودعوة وكان هذا دين أنعل البلد » 
أى.بلدكان + بأث عنلواءبه. ودعوا :إليه-» وكانوا أولياء لمن :دان به..» ومعادين .من 
خالتهم » فهم موحدون 

أما إذاكان الشرك فاشياً مثل دعاء الكمبة وامقام ودعاء الأنبياء والصالمين » 
وفشا مع ذللت الربا والفم ‏ ونبذت السان » وفششت البسدع واللالات,» وصار 


اتتحاكم إلى الظلئة- » وصارت الدعوة إلى. غير القران والسنة. فلا شلك أن هذا 
البلد يعتير بلد كفر ولا عبرة بالصلاة والحتج والصوم والصدقة 

إن التوحيد قد تقزر فى مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم عامهما السلام » واستمر 
أهل مكة عليه ردحاً من الزمن » ثم فشا فيهم الشرك فصاروا مشركين وصازت 
بلادثم بلاد شرك مع أنهم قدكانوا على بعض أشياء من اللين م فتكانوا حجون 


و بتصد ونم علخ اجاج روغير. التجاج 
أثر الغعسك بالشريعة الاسلامية فى الحاة العامة 
وأثر الإنق افعتما 
إن العقيدة الراسخة عند النجديين أ الهم وعامائهم : أن الله مكهم جز يرة 
العزب » وأن سلطائهم فى تلاك الجزيرة الإنحياء. معالم الشر بعة و إظهار دين الله » 





2-0 


وجعل ساطان التوحيد فى الجزيرة هو السلطان الأول » و إزالة كل أثر من 
آثار الشرك 

ولقد قال الإمام سعود فى خطبته بعد دخوله مكة منة 11م : إنا كنا 
من أضعف العرب » ولما أراد الله ظهور هذا الدين دعونا إليه » وك مهنا بنا 
ويقائلنا 

ولا يزال املك عبد العز يز فى كل مناسبة 'بشير إلى هذا ذا كرا فضل الله عليه 
وعلى أجداده من قبل » وأن ما وقع على آل سغود فى أيامهم الأولى لمريكن إلا 
عقو بة من الله لتهاونهم فى أعى اللحافظة.على الدبن والانصراف إلى أمور الدنيا 

ولذا فإن الشاييخ من وقت لآخر مازالوا يقدمون النصيحة لإماءهم و بوصونه 
بالمحافظة على الدين » والأخذ على أيدى التهاونين إذا رأوا شيا من التراحى والتهاون 
من ذوى النفوذ والسلطان 


فنى أيام الإمام فيصل كان الشيخ عبد الزحمن بن حيين وولده, الشيخ 
عبد الاطيف لا يتواتيان عن التصيّحة ولقت نظره إلى عتاله ورعاياة ٠‏ وتلا كيره 


بعاقبة التفريط » وان الله لا يغير ما بقوم,حتى يغير وا ما بأنفسهم . 





أخبار مكة لللأزرق 

تقو البلدان 

معجم البلدان 

رحلة ابن بطوطة 

رحلة ابن جبير 

القاموس الحيط 

تاربخ ابن غنام « نسخة مخطوطة بالكتة الملسكة البريطاية » 
تاريخ ابن بعر مطبوع بمكة 

لمع الشهاب فى سيرة مهد بن عبد الوهاب « نسخة خطية بالمكتبة الملسكية البريطانية » 
مقدمة ابن خلدون 

تاريغ الحيرنى 

الغنى والصبرح الكبير 

فتح البارى شرح صميح البخارى 

جموعة المسائل والرسائل النجدية 

تار 2 لاسيد دحلان 

العقد العّين للفاسى 

الاعلام باعلام بلد الله الحزام لفطتٍ الدين لد 

تاريخ الءصبائى 

مسالك الأيصار لابن فضل الله العمرى 


00 





الكتية الاتجليزية 


2 املا 1792 عطناطعنل8 .81 وتطدعة طاعنامعطا واءنجو1 

1831 ألرمطاععا8 .5 .[ دتيدتطقطهة/آ 20 كمتسلء8 عط جره دعغولر 
1 املا 

2 آم/ا 1829 04:مدااءعن8 .5 .[ وتطويةا دز أعنو1 

(املا عم0) 1834 دععلتم8 .[ .1آ على ترطنتقطة/لا أه تورمأدزة] أعلر8 بق 

( اهلا مسا ) 1844 عفاموط .0 .وتطدية 5ه تزتأفم ممع لمعترمأو ل[ 

7 عتممنعلد .0 .لا .وتطهيةق معامدظ لمة لاد 

0 أامع8 1 .[ دأطمعث معطانه5 عط 

4 اندع 12 .0 .1 .وتطوعم4 5ه دروتأوؤعممط ع1 

( اهلا وسحا ) 1833 ممخطعت0 بوععلمة وتطمية أه نورماوزتز 


دأطمهمة 5ه ناهدع1] ع1 
| 5تطقططه/لا عط زه وتطهضم 


خآ 5اتقطن جارعءدع12 وزطو1م 

( املا عم0) 1926* ممدروعع0 8 1 .وتطدتمة دتمم امن دآ 
( املا عم0 ) 1928 دوواء/لا لى عزذ أأنات مدلوءط عن 
7 عع1ة تله[ .5 .1 وأطوعة عطا دز أاميعسر 

3 ناز طدتخ دعلمعءمعلطز عط 

8 اعنناة عم لععل8 ونع امار 

0 9أطهتخ ذه عاممط 0مدل] 


لاإاتطط 8 زأو .لز 


وهذا غير الحلات والمحف 





ربل 


خاص بالوثائق والمعاهدات التى جاء ذ كرها فى مواضع من الكتاب 


فى ؟ كانون أول (يناير ).سنة0 1903 ميلادية 
النص 
طواناقه الرحن الرحيم 
ِ | - 
بين السكومة البريطانية من جهة ؛ و بين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل السعود أمير جد والاحساء والقطيف وجبيل وجميع المدن والمرافى' التابعة 
لمذه المقاطعات من جهة أخرى 
انلسكوقة البزايظائيةابائعها. عمد العن بز اباممة وباس ورثته وأخلافه ورجال 
ومة البر بد العز” أ 
عشيرية ‏ عييت الشكرمة البر بطائية الككرار نالسر رمى كاك مستد هاف 
سواجل خليج العجم مفوضاً لأجل أن يعقد معاهدة مع عبد العزيز بن عبد الرن 
فيصل النعود ضن 'القصد الأنى : 
"وطيد وتوكيد الصداقة الموجودة بين الطرفين مئنا رن طو بل وتأ ديد نطنافهما 
التقابلة : ان الكولونيل السير برسى ككس وعبد العز بز بن عبد الرحةن بن فيصل 
السعود المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على المواد الانية : 
أولا ٠.‏ إن المتكرية الى بطابية مارت وقيل نأن هذا والانساء والقطى 
وجبيل وملحقاتها التى تعين هنا » وا مرا" التابعة لما على سواحل خليج العجم ‏ 
كن هذى المقاطنات فى بابعة للامير ابن سفرد واياته امن قبل وفن تنترف 





لساوة“ا- 


بان سعود حاسك مستقلا على هذه الأراضى ورئيساً مطلقاً على جميع القبائل اموجودة 
فبها » وتعترف لأولاده وأعقابه الوارئين من بعده على أن يكون خليفته منتخباً من 
قبل الأمير الاك ١‏ وأن لاييكون عخامماً لاطلتراة وخدتمن الوحجؤه أى أنه جب 
أن لايكون ضد البادئ التى قبات فى هذه المماهدة 

1 :. إذا تجاوزت إجدى الدول على أراضى ابن سعود أو أعقابه من بعده 
0 إعلام الشربة الريطاية ودرن أن نح الوقت الناسب للدخابرة مع 
ابن نعود لاجم سروه اندازف أ لكوم البريطاتية تعاون ابن هرد شد هذه 
الحتكومة » وفى مثل هذه الظروف يكن للحكومة البريظانية بمساعدة ائن سعود 
أن تتخذ تدابير شديدة لأجل محافظة وحماية منافعه 

ا 0 أن يمتنع عن كل تخابزة أو انار و معاهدة مع أية 
حكزقة أو ذولة ألجنينة وعلاوة على ذلك فإنه يتغهد بإغلام الحسكومة عن كل 
تعرض أو جاوز يقع من قبل حكومة أخزى على الأراضى التى ذ كرت 1 نقا 

رام : يتعهد ان سعود بصورة قطعية أن لا فخ ولا يبيع ولا يرهن و 
بتضورة :من الضور:يقبل: بترك"قططة: ١‏ والتخلى عن الأراضى || 8 
ولا عنح امتيازاً فى تلك الأراضى لدولة أجنبية أو وتاتنعة. دولة أحندية: دونك رضا 
السكومة ال لبر يطانية وأنه يتبع نصاتحها التى لاتضر عصالحه 

ا : يتعهد ابن سعود بأن ببق الطرق المؤدية إلى الأما كن القدسنة 
مفتوحة وأن يحافظ على الحجاج أثناء ذهابهم إلى الأما كه كن المقدسة ورجوعهم منها 

0 ١د‏ انسرد كا لهدراكر نفل إن ع جاوز 
دبل فى أرض الكريت والشر ين وازاحن مشاييخ قطر وعمان وسواحلها 
0 ب الموجودين نحت حماية امجلترا والذين لم ا عه 

ا د البريطائية: وابن سعود يتقان فيا 'بعد معاهدة على 
التفصيلات التى تتعلق سبذه المعافذة 


ينابر سنة 1916 التوقيع 





عمسم لم 


المعاهدة المعقودة 
بين |أسيد الادرسى وبريطانيا العظمى 


ف ٠‏ نيسان ( ابريل ) سنة ١516‏ 
)010 إن هذه امعاهدة التى هئ معاهدة صداقة وولاء قد وقع عليها الماجور 
جترال شو 5300 العتمد فى عدن باسم ويه نا لطن 0 
ابن ا 0 دوين 
اسيل لخر نس 0 « صبيا» وأطرافها 
(؟) القصد من هذه المعاهدة هو اعلان المرب على الأتراك وتوطيد عرى 
لبا اقة ماران حكومة بر يطانا والسسد الدر يتن انا كور انعا وعم كانه 
(*) الإدريسى يتعهد بقتال الترك وأنه سيجتهد لطردهم من مواقعهم فى 


الن وأن يتعقهم » وله أن بوسع أ أراضظيه على حساب الأتراك 


(4:) عمل السيد الأسامئ يتجه ضد الترك قفظ و يعتنع عن كل حركة عدائية 
ضد الإمام يحبى ما دام هذا لا يضع يده بيد الترك 

(5) تتعهد الحسكومة البريطانية بالحافظة على أراضى السيد الإدر يسى من 
م ل اعتداء يقع من قبل أى عد وكان ع إلى السواحل » و بدمانة استقلاله فى أراضيه 
الخاصة ء و باستعال كل الوسائط السياسية عند 0 الخرب فى سديل تأليق مطالب 
السيد الإدريسى مع الامام يحبى أو أى خمم ا 

(5) إن المكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضها فى غرب البلاد 
ال كيه _ولسكها عي بمورة ع محة زا ورى رباك الات والخالة ليه 
وأخوية »كل منهم فى منطقته وكل موال لاحكومة البريطانية 

() إنه كدليل على تقدير المسكومة البريطانية للأعمال التى:سيقوم بها 





فين > 


السيد الإدر يسى فعى ستعاونه بالمال والؤونة » ونستمر على معاونته طول المرب » 


وستكون هذه العاونة متناسبة مع ما يقوم به السيد الإدر يسى من الأعمال 
ل : ٍِ 


2 


(4) تسمح الحكومة البريطانية للإدريسى أثناء الحصار البحرى المشروب 


ل سو اجر كا فى البحز الآحمر أن يتاجر مع عدن وسواحلها » وهى نضمن 


استمرار هذه اخاله ما كامت العللاات القوية موجودة بين الطرفين 
كن هذه امعاهدة نافذة لتعول على أثر مواققة الحتكومة المندية عليها 
وم الجعة 8٠‏ تيسان (ابريل ) سنة 6]ه» 
المواقق ١١‏ ججادى الثانية سنة مم ؛ 
التوقيع 
0-7 
السيد مصطنى بن السيد عبد العلى 


لوقيع 

ع 

هارد م 

2 
حام الحند العام 


ملحق : تعطى جز برة فرسال للادر يسى منعاً لمطالب إيطاليا 


(؟؟ ح تاريخ الحجاز ) 





كوس ل 


معاهدة سايكس بكو سنة ١15‏ 
ترجمة عن الاتكايزية 

قد تم التفاهم بو نكل من المسكومتين الفرنسوية والبريطانية 

)١(‏ إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أرن تعترفا بحكومة عربية 
مستفلة أو حكومات عريئة متحدة أو مستفلة أو تؤيذاها فى الأما كن الشار إلبها 
حرف (4) وحرف (8) على الخريطة اللحقة بهذا » وأن تكون هذه المكومة 
أو تياك فت سادة زعم عربى » وأن يكون لفرنسا فى اللكان المشار إليه 
يحرف (لخ ) ولبريطانيا العظمى فى الكان المثار إليه يحرف (8) أولية المق فى 
المشاريع والتروض الخلية » وأن كلا من فرنسا فى حرف (8) و بريطانيافى حرف 
(8) تقدم وحدها المستشارين والموظفين الأجانب الذين تطلهم الحكومة العر بية 
أو اكرات القربية التحدة 

(؟) .سمح لكل من فرنسا فى المنطقة الزرقاء و بريطانيا فى المنطقة الجراء 
أن تعن من امار لو اللسكرمات ماخر او 1 ماشرة )عا ر يلاو ماترى 
تدبيره موافقاً مع الحسكومة العر كات ل 

(") أن ينشأ فى المنطقة الخضراء إدارة دولية مشتركة يقرر شكاها بعد 
اننا روك اولك ْم استفتاء الحلفاء القدرين واستقتاء مندو بى شر نف مكة 

(: ) أن سل رركا الى 2 ناه وقدر كال وو له لفان 
الكاق من ناه حخلة والقرات ف منطلقة (له) لؤرواء منطفة ((8) ويسول حكومة 
جلالة املك أن لا تخابر فى زم نكان دولة من الدول لاتنازل لا عن جر برة قبرص 
ناد رافه حكومة درننا 

(5) تكون الاسكندرونة ميناء حراً فيا يتعاق بتجارة الامبراطوربة 





ووم ل 


البريطانية » وأن لا ييكون فيها تميسيز فى تعبون ضرائب الينا اء أو التسهيلات فيا 
يتعلق بالبضائم أو السفن البريطانية » وأن يكون للبضائع البر يطائية حربة الرور 
ين نه وفى سسكاك الحديد التى فى امنطقة الزرقاء سواءكانت هذه البضائع 
صادرة عن النطقة المراء أو المنطقة حرف (8) أو النطفة حرف (4) أو واردة 
إليها » وأن لا يكون تمييز سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة ضد البضائع 
البريطانية على أية سكة حدي دكانت أ أوضد البضائع البر يطانية والسةن البريطانية 
فى أى ميناء من الوانى الذ كورة سابقاً فده الناطى + وان تكن لكياء يناه 
حراً فا يتصلق بتجارة فرنسا ومتلكاتها وممياء ناوآن الذيكرن افيا باز ينين 
ضرائب الميناء أ أو التسهيلات فيا يتعاق بالسفن الفرنساوية والبضائع الفرنساوية » 
وأن يكون للبضائع الفرنساوية حرية الرور فى حيفاء وفى السكلك البريطانية التى 
فى المنطقة السمراء سواء كانت هذه البضائع صادرة عن المنطقة الزرقاء أو امنطقة 
حرف (8) أو النطقة حرف (8) أو واردة إلها »وأ ن للااسكون اعنيز سوا كاق 
0 لفرنساوية على أبة سكة حديدكانت » 
و ضد البضائع والسذن الفرنساوية فى أى ميناء من موانى امناطق الذ كورة 1 نقً 
الا أن لاتحيد سكة حديل بنداد جتويا فى منظقة (4ا) إلى قاوراء لل وضل 
ولا تند شالا فى منطقة (8) إلى ما وراء سامرى إلى أن يتم إنشاء سكة حديد 
تصل ما بين بغداد وحلب فى وادى الفرات وذلاك موافقة المكومتين 
30 أن درن لبريطانيا العظمى وحدها الحق بأن تنشىء وتدير وتملك 
سكة حديد توصل حيفا بالمنطقة (8 ا الدائم فى نقل الميوش عليها 
فى أى وق ت كان ٠‏ الهم بين التكرمتين أن هذه السك هى تسميل المواصلة 
بين بغداد وحيفا . والغهوم أيضاً أنه إذا الت الصعوبات المندسية والنفقات دون 
انشاء هذا الخط فى المنطقة السمراء وحدها فان الأطوط الآتية وهى : بانياس . 





ا له 


نيس :معرب.. صلخد . نذا . صدى ومسمية تصل إلى النطقة (8) 

(4) تبق الرسوم الجركية معمولا ها عشربن سنة فى حميع أحاء المنطقتين 
الزرقاء والمراء حذالك ف المنطقة (ه) والمنطقة (8) » ولا تزاد ارسوم إلا بعد 
انغان كن 

ولا تضرة رقا دانحللة كرون عائقة رن الناطق انكر اراننا لعا ريوع 
على البضائع الواردة فتؤخذ فى الميناء التى تصل إليها البضائع اأودطا الل تككرمة 

ٍ ( 
المنطقة الواردة إليها 


(4) لا جوز للحكومة الفرنسوية فى أى زمن من الأزمان أن تخابر دولة 


ثانية فى أعس التنازل لها عن حقوقها » ولا >ق لها التنازل عن هذه الحقوق لغير 
الك لاو المكومات العريية المتحدة إلا إذا وافقت المكومة 
البريطانية على ذلك . وعلى المسكومة البريطانية مثل هذه العهود لاحكومة 
الفرنسوبة فيا يتعلق بالمنطقة اخخراء 

١(‏ ) تتعه دكل من حكومة فرنسا وحكومة برنيطانيا العظمى أن لآتمتاك 
أرضاً ف شن برة العرث ح ون لا توافق عل امتلاك دولة ثالثةالأرض هناك سواء 
كان ذلك على السواحل الشرقية منها أو جزر البحر الأحم على أن هذا لاعنع من 
تغدنل حدود عدن بسبب اعتداء الترك 

)1١(‏ أن الخابرات مع العرب لوضع حدود للسحكومة العربية أو الحسكومات 
الغ بية المتحدة يستم رك كان بالنيابة عن المسكومتين الفرنسوية والبريطانية 

(؟1) قد وقع الاتفاق على أن الوسائل اللازمة للسيطرة على توربيد السلاح 
إلى الأراضى الغر بئة تستشار فبها الحكومتان 





كتاب من أمير نحد إلى الشر يف حسين 


سم الله الرحمن حمن الرحيم 
حضرة جناب الأجل الأم عين الشيم 0 الكرم ناا 
حسين باشا بن السيد على دام ا 
بعك إهداء ميك 00 بركاته على | الدوام مع السؤال عن 
ا خاطرك العا طر لازم بكال الصحة والسرور حايز.ن الأوصاف ليدع 
أحوالنا 7 م الله حميلة » وتقدم لسعادتكم قبل هذا كتاب رجو أنه وصا أو 
مسر ور يق ٠‏ ؛ 4 نعرض لدوات العزيز أنه وجب شنقت؟ وعاو و ميك وأنظارع 


العالية قدمنا أخينا عبد العز بز عبد الله البدر ار واب االارخة 


أ 
معه لموجب التبرا ك يإقدامكء وأ أرسلنا بيه لمعلا وية والجدانى وكيلان » ولا والله 


قصدنا فى ! 5-00 بحاجتها ولا شك فى غايتنا نبى. تقرب أنفسنا م 
كمه ؛ وللّه 4 لك » وإلا هديتنا لخدم 9 
رءوسنا وما نحت أيدينا » ولكنها هى صوغة للا ولاد والسكرام » وحررنا 5 
الشكات ارو الثم رض دمت وما يبدو منه اللازم و إلا أمرك علينا تا م على 
كل حال وميا تتسارنة ابن يار أنظارم علينا دونه إن:شاء الله مضاغناً 
بالخدمات والسمع والطاعة . هذا ما لزم تعر ا ر سس الخدمة مع إبلاغ السلام 


حضرة الإخوان السادات الكرام عل ل ولادنا مد 


وسعود وكافة ل رح عوسي 
ا 


٠ن‏ سنة م؟+١‏ خادم الدولة واللة والوطن 
أمير عدو رئيس عشاء رما 
عبد العز بز السعود 


(خم) 





رجن د 
000 الى الشريف حسين 
عد ريات 0 0 0 اش ري الك فشكنا 
الشريف المسين باشا ابن السيد على دام ده وعلاه آمين 
بد إهداء مزيد السام اام ليك ورحة الله بك على وام مع ال كال 
عو اريف خاطرك العاطر لا زا ذم كال الصتحةاوواق الذْر وخاز بن 'الأوضات 
الجيدة » أحوالنا لنا من كرم الله جميلة بأشرف وقت أخذنا مشرفك المكرم فسرنا 
فشي تن عمد جزانك رامال وناك + ونا عزف تيع ان لدى ابيع 
مغاوم تخصوصضاً الس ا من جهة عتيبه والقضم وانهم يلقون اليك من 
الأكاذيب الذى ليس لما حقيقة 2 ويتظامون عند حضرتك فنحن لاود 


سبحانك هذا بهتان عظم » فأما من جهة نظرك علينا وعليهم فهذا هو شأن متلكم 
و0 العزيز » وحن متيقنين إت حنا بأنفسنا أقرب منهم ومن غيرمم 
لسعادتكم اك تزاف عكار متكم إلينا بمنع السو عنهم إذا كان صادر منا ثىء 
مدو الكل برجب رجفا اث تراك مع ما إنى ما والله أل أن ّ 

م قر اعد كلت دن لهال يه من لعرو لل طر إلا 000200 


جانى ولجنايته سبب » وقول العدو ما يؤخد فى عدوه » وإلا أدام الله له وجود؟ نجد 


بوم جيته ما فيه من جميع مأموريته أح دكلها مناصيب لابن رشيد » وولانا الله 
عليه بهداية اللّه نم هدايتكم » وأمرنا كل فى منصبه ؛ ففنهم من أطاع واستقر و إلى 
الان بمكانه » ومنهم من ظلم الرعية و بنا غدر وأعاننا الله عليه وأحسنا فيه » فالآن 
ابتك وخادمكم ومماوك فضلك ثانى نفسه سامع مطيع للّه نم لفرت لأذقة انمد 
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ع اله ثم أمسكم ظ وجميع مازوروه على حضرتك دواء اتكذب المقابل ؛ فإن 
كنت الجرم فأنا حت أعسم كا تأمرون افعل ومصطبر لأديكم ذات كانوام 
الكاذبين ويحقق عند جناب ذلك 1 فنحن قد دمحنا للم من الزلات أ كثر 
وحقنا على جنابم أن تكونوا على حذر من أقوال الغاشين للاسلام وامسابين » 
1 ولله وبلله وله إن رضاك وامتثال خدمشك عندى أعن من رضا عبد الرحمن 
وخدمته » ثم أنا معطيك عهد الله وآمان الله ء أد ولد لك سامع مطيع ما أخلف 
شوفتك فى ججيع أعى » وأنا تحت أممم إن كان تريدون القابلة بينى وبين 
امزور بن فى أى وقت تبونه أحضر » فانكان تحبونه من بعيد فالمراجعة بيننا وحن 
نحت تدبير الله ثم تدبيرع ؛ وإغا لابزورون على حة مرك نا مستدرى أهل ل 
قصدى ار بتكم أوسكابرتم لا والله لا والله لا والله إنى ما استغزيتهم إلاالموجب 
بنى خينا وبعض الفساد إلى ما يخنى جنا بك . ولا يقطم عقلك أن قدومى بها الل 


قصدى مار بة أو أص يغضب خواطر» ألا إنما هو تقرب لخدمتك وعن البعد 
النى يحصل به الاتحاد للأعداء » ويزورون أعظم ما زوروا سابق : واجبنا تعجيل 
الطارش لموجب رد جوابك العزيز» وحن باتنظار تدبير الله 7 دير ؛ وت 
الأحس هذا مالزم . والرجا ابلاغ سلامنا الاخوان السادات السكرام ومن عندنا 
أولادع مد وسعود » وكافة السعود يقبلون أياديم ودمم حروسين ,2 


١9م ل سنة‎ ٠ 


خادم الدولة والملة والوطن 
أمير جد ورئيس عشائرها 


عبد العز بز السعود 


(خم) 





- 0-0 
مشروع الوحدة العريبة يما يفهمها الملك حسين 
( صورة وثيقة ) 
الأساسات المتعلقة بنحد الى تسكن منها مسكون البلاد,وضياتها من كل 
موانم الترقى والسعادة والغلاح الطلوبة لما حسب فك الخصوص 6 فالأصل 
الأصيل الذى يكن قبله تقرر عمز ل هو تفر بق سكان التطغط والارطاوية والذروق 
وفريثان وتوم 0 النازل التى لك الزصة الموسومة بالإخوان الحادية من 
سنتين التى قى عبارة عن معسكرات » وقبل هذا والتعهد به أى يتفريق سكنة 
تلك التارل 6 وأن “بلحس رع إل قبيلته المنسوب إلها لاثمرة لأى عل 
عا أ ري ١‏ الت دي دان لل ل ا 
والتسهيل لا بأس من الإتيان بما سيذ كر أدناه على وجه الاختصار 


)١(‏ الأحكام يكتاب الله وسنة رسوله 
(؟) أعراء جد يكن تعينهم على تعاملهم وقاعدتهم الجاررية المعروفة 
زع لغوالضم, ريبة التىتؤخذ على ال المتسعر رة بصورة كلية وهو المعروف بالباج 


09 3 ريد له حق تعيين صنوف المأمورين فى ذاخل إمارتة 

(9) الاحدق الأمير جد أن 'خارر أئادولة_كانك فى أى مشألة كانت بأ 
شك اوصوزة) 'وهلء :الفا م مضوق لكر و3 اليد الوك لزأله 
وواسطته واستحسانه 

)3 الحدود من الجنوب والجنوب الشرق والغربى الجبل امعروف بالعرض 
وها ساتعطة وإلشيو) رضي وويد وواكئ] الدوا م جبعها تابعة الدرك نأ 
والذرت والتات الشيال جدود عنيزة والقصم والشيال والخروق سائية 

(7) القبائل السهول وسبيع الأسفلين تابعون للمركز 

(8) لا يمنع القبائل التابعين المركز ولا سواهم من أى أرض يحتلوها لارعى 








ويس 


أرإن يعتاروا من أ تراه رن الترايا التابعة لأمير مجسد.و إن ن وفع من القبائل 


0 فى الخال يرفع خيره للمركز ار ا 

(5 ). أمثال أواعل الرركز وتنشيذهاق حل مل برد إل داخل تحدود الامارة 
للد رن لم يكونوا من أعلها 

)٠١(‏ كل من يرد من أهالى تسد إلى الركز أو إلى أى بلاد فى داخلية 
المملكة يعاماوا بمثل معاملة أهالى تلك اناده فى كل ختوهم 

)1١(‏ الافظة عل ىكل حقوق وكافة معاملات من يكونوا فى الخفارج من 
أخال يبد أى فى بلاد أ جتدية فعى عائلة للدرر ومن احتوكه 

(؟1) لأر كر تتهد مقط كانه ونه ادن سدوفه ل كل تيل 

)١2(‏ ند ا ل جذر واهتّام ما بوجب القلاقل والشغب فى داخليته 

و فها جاوره من المملكة 

هذا يكن دستورا لشكفة الأسراء ومن يكونوا أمثال أمير هذ على أن 
الإد لسرم دود قضاء ضبية اللعروفة فى رمن الترك » وكذا إمام صنعاء ما كان 
يتصرف فيه من الأراضى فى زمنهم هذا ملخصه . ولكل من تأمل مسلكى 
وخطتى فى ظرف هذه الأعوام نحو الإمارة الذ كورة رغناً عن 212 روسل عند 
ما توجهت لأبها ؛ وتبج ابنى فيصل على ذلت الأثر عند 7 توجيه إلى تبايم عسير 
لعين تلك الغاية التى توجهت إلها يدرك لأول وهلة سلامتنا من شوائب القاصد بما 
دون أعلاه . أما عزيزة واتقصيم أى بريدة وملحقاتها فلهم الرأى ينتخبوا ابن سعود 
للانتحاق نه أوائن الرشيد أو 17 نوا مستقاين على أنشهم امار لمم ذل » واز يادة 
الاقناع والسلامة من الشوائئب فانهم إذا !تتخبوا المركز فهو لا يقباهم وعلى أى حال 
فهم نحت ماذ كر من 'الشرائط على أن مسالة ريق سكأن الغطفط والارطاوية 
القرايا المذ كورات أعلاه من أعبات المواد التعلقة بقبول البقاء فى رياسة الللاد ,؟ 


١80 صفر سئة‎ ١ 








جسم 
صورة بلاغ دمن 0 اللريطانى بجدة 
عما أشاعه الأتراك من تقسيم البللدان العر 


جدة فى 8 فبرابر سنة ١9314‏ 

حاذلة صاحي ا التو الات لسار ور بف م را ها العم 

بعد بيان ما يجب بيانه من الاحترام والتوقير» قد أعرنى جناب خامة نائب 
جلالة اللك. أن أبلغ 0 الإرقبة التى وصلت إلى خامته من نظارة الخارجية 
البريطانية بلندن » وقد عنوتتها حكومة جلالة املك ملك بريطانيا الظعى باسم 
جلاتك » وهذا نصها بالحرف الواحد : 

إن الرغبة والصراحة التامة التى انخْذتموها جا لتك و فى إرسالم التحر رات 
التى أرسلها القائد الترى ف سوزيا إلى سمو الأهير فيصل وسعو الأمير عد الله إلى 
جنات نانب خلالة الللك كار اليا أعفم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى ٠‏ وإن الإجراءات التى امخذتموها جلالتكم 
تكن إلا رمن يعبر عن تلك الصداقة والصراحة التى كانت دائماً شاهد العلاقة 
بين كل من المكومة اللحازية ,وحكومة اجلالة ملك بريطانيا العظدى » وما 
لايحتاج إلى دليل أن السياسة التى تنسج عليها تركيا مى إيجاد الارتيات والشك 
بين دول الملفاء والعرب الذين هم حت قيادة وعظم إرشادات جلااتم قد بذلوا 
الحمة الثماء ليظفروا بإعادة حريتهم القومية . إن السياسة التركية لا تفتأ تغرس 
ذلك الإوتناب بان تومدوين لحرت أن دول الطلقاء ررغيون فى الارادي | الدر بيه 
وتلتى بأذهان دول الخلفاء أنه يمكن إرجاع العرب عن مقصدم » ولكن أقوال 
الدساسين لن تقوى على إبجاد الشقاق بين الذين انيت عقوم إل فضي وعد 


وغرص واحد 


فى هذا الصدد لم 





ست ليم ل 


إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاها مازالت واقئة موقف 
الثابت لكل نبضة تؤدى إلى تحرير الم الظاومة ومى مصممة أن تقف يجاف 
الم العر بية فى جهادها » ا 5-5 علا عبياً سود فيه القانون والشرع 


بدل الظلم العماتى » و يتحد التنافس الصناعى الذى أحدئته الصفات الرمعية التركية 

إن حكومة ملك بريطانيا المظعى تكرر وعدها السالف مخصوص تحرير 
الأمم العربية » وإن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى قد سلكت مسلك 
التحرير وتقصد أن تستمر عليه َكل استقامة وتصدم بأف محفظ العرب الذي 
نحرروا من السقوط فى وهدة الدمار » وتساعد الذين لا نزلون نحت نير الظالمين 
لينالوا حر ينهم 

وفى اللتام ألقس قبول خالص التحيات وعظم 
انانب المعتمد البريطانى بجدة 


اللكولونيل باست 


الاحتشافات' والعنياك ,؟ 





من المللك حسين وشرح أغراضه من الثورة العربية 


مارأيته خصوصاً با الاثناء غن اعتناء قامتك وتنأ كبداتهافى إزالة أسباب 
دواعى سوء التفاهم الذى لا ارتاب ين المقصود ذلك الاعتناء هو صيابة ل 
حسيات مخلصك خاصة لذا ولما تتكون المواد البسيطة أيضاً من ذلك المعنى رأيت 
أن ا أتاق ع3 لحكومة جلؤالة اليا الاسامرج المقرر مع عظمتها فى النبضة وما 
بنيت عليه من مواد الاتغاق المقدم طيه بيانها بأتى ما طلبت لابلاد أمام حكومة 
جلاة اللك ما طلبته من المواد التى تعهدت عظمتها بها رغبة منى فى تأسيس 
حكومة أو تشكيل دولة لاستأئر بحا كيتها أوحرصاً على جاهها أو رياستها » ولكن 
عند ما دعتنى بر يطانيا إلى ما دعتنى إليه ؛ وعامت أن مقاصدها .بهذا بض اميق 
مصلحة المسامين عامة والعنب خاصة ل يسعنى إلا الإجابة وطليها أقله تلك المواد 
المؤدية فى اعتقادى لما يأنى : 
أولا > لقاطة لكان الإسادى بالتطر ل خل وما شيل بارا 
ثانياً ‏ صيانة العظمة البر يطانية من الاستهداف جما سترمى بهعكس مقاصدها 
ثالثاً ‏ سلامتى من الاتهام بالتواطؤ معها ضد الأساس المقصود بالنهضة 
نم إنى لم أجد من جناب الفاضل الأديب المستر استورس عند اجتاعى 


يحضرته فى السنة الأولى مجدة . ثم بعده حضرة الشهم اللهام النرارة ناكد 


ٍّ فى السنة الماضية بالقمندان الهام هوغارت المو قر ما يشير إلى ما نخالف أو يخل 


جلت المتررات غير أن رماق طيعة مشروعتا وتتانه اللياتية من الرقة وما يتضادف» 


من بعض حالات يستدعى سياقها زيادة تعين الأعى وتأ كد الحقيقة عن الحدود 





وس له 


فقط و إلا باق المواد » فانا تعجر عن أذاء شكر الوفاء بها شكراً عملا الذاققين 
خصواضا: أ الاغانةاعنا لوا فوسك القاطاى مقؤواننا الم كورة أبياساً » أو لدت 
ها ويك تعد يلها الس النلن لا أقول إنه ع س كيان العالم الإسلانى » ولتكن 
أثلن وبعض ع ا ا و اله 21 

فتى أضفنا عليه تظاه عجزى بعدم حصول ما كان يؤمل د ن النتائج يتحتم على 
الانسحاب من الأحن والتنازل عنه © الاعتقادى الشخصى أت تعديل'مقرراتنا 
الذ كورة بعرقة النظاعاف إخلاله بالغارات للعصودة» وع رضنا علد موادنا 
الثلاثة 'نفة البيان وطمس حيغة تارخى » فهو تزيل ورسقطنى من ثقة واعتاد 
تلادئ ودرا الأعرنان اح امار هرلم عكس تلك المقررات التى أعلنتهالم » 
وعد حك سسكام ور را 
ع كه يي وغششتك ا صدقانى عا وراء هذا من اضطراث البلاد بالفتن 
5000 ال تعد كدي الإسناد الذاى وكا زرا كل لق 
كو خلالة الللك بى كن د إخلاصى #برنى أ 0 الآن إن مبادى”" 


رانى ذا ظرف هذه المدة ومست علهظ لال وأ كن 
أ 


هذه الخطرية على وشك التحنس بها بالنسبة للطلبات المتكررة الختافة عن 
أخرجم باعلان استقلال بلادمم ,» وم 0 لدعي به إلا قولى إن استقلالى 
هو استقلال عموم أنحاء البلاد » ولكنهم يقيموا الحجة على دفى هذا بأوجه 
د وعليه فإن كان ولا بد من التعديل فلا لى سوى الاعتزال والانسحاب » 
ولا اشتبه فى مد بريطانيا بألا يتلق هذا منا إلا أنه أى يتعلق بالمياة لا لقصد 
حوضو ا [و فلك رج لاو إذيا ل ترتاب فى أتى وأولادى أصدقاؤها الذين لا يتغير 
ولاؤم وإخلاضهم » ثم تعينوا البلاد التى تستحسن إقامتنا فها لاسفر إليها فى 
أزلا طون( واوا ولك ارك نوز وطاق لبور جيه 
ختامها ؛ فعروفها وجبيل مكارمها 00 علينا من 





المهمات وبحوه من العموم ما لا مقاومة لدينا أمامها إلاحسن النية فالأعس إليها . 
أما عطف الأعى وتعليقه بمؤتمر الصلح فالجواب عليه من الآن بأن لاعلاقة لنا به 
ولا مناسبة بيننا وإياه حتى تنتظر منه سلباً أو يحابا ولوقرر المؤتمر المذ كور أضعاف 
مترواننا وكان ذلك عن غير وساطت> وقباناها فنكن من المطرودين من رحمة 


البارى جل شأنه الرقيب على قولى هذا النى أتوسل إليه الآن أن يتولانا 
جبيعاً بعنايات رأفته الأحدية » وقبول ما أقدمه لفخامتك فى اللتام من جزيل 
احتشاماتى هو من سجايا شيمم ,؟ 

١5 ذى القعدة سنة‎ "١ 

8 أغسطس سنة ١918‏ 





الاعانة الانكليزية 

جدة فى 18 ابريل سنة 1918 - ١5١‏ رجب سنة لم١‏ 

صاحب السيادة العذ لعظمى جلالة ملك الححاز وشريف مكة وأميرها العم 
صاحب الجلالة 

بعد بيان ما يجب بيانه الجلالتك , من التوقير أنشرف باحاطة عل جلاتك بأن 
حكومة جلاة الك قد رخصت بدفع مبلغ .. . 0 
لل ا ل ل ينا 
المانين ألف جنيه الشهرية خارى دفعها طبماً إلى دمشق علاوة على المائة ألف 
ومن حيث هذا التخفيض لا يختى ء! ل الب رت اب 
جلاجع فى مسال الإعاقيى مر 530 أخبرت جلالك؟ أن حكرية 


جلالة الللك رغبت فى عمل تخفيض ى عظلم ف إغانة شير مارص ينا عل ها كنت 
8 
جلاكم قد وافقتم عليه مع ذلك طب ادر ١د‏ ةر ارين عي أن 


تق "كا كانت بلا تغيير إلاأتم 20 ١‏ كان فى ات يل فعوضت رريضافك 
جلانتك على حكرمة جلال الاك ذه رت موافقة خصوصية على صرف إعانة شهر 
ا اما ؛ مع العلم ير عظها قد عمل لشهر ابزيل بناء 
على وعد جلالت؟ » وعند ما كنت بعص ركانت حكومة جلالة الللك قدعينت هذا 
التخفيض إلى أر بعين ألف جنيه » إلا أن قامة نائب جلالة املك رأى أنه لمناسبة 
الأحوال الماضرة يحتمل أن جلالتك تفضلون أن يخصم من ابريل عشرين ألف 
جنيه قنط » وقد صارت الموافقة بذاك من قبل حكومة جلالة الللك على شرط أن 
جلالتك تعملون كل سعى اتخفيض مبلغ شهرمابو إلى ثمانين ألف جنيه وأن 





ريم 


تعطونى الممزانية ببيان مطاليب جلالتى المتنوعة » و إنى قد أخبرت حكومة جلالة 
كمد لسك ران جلاتع قل وعدتوق بالمازانية بعد سقوط المباينة مراشرة 


وأكم اال جلاك تمتكتنون من إعطاق التفاصمل عن الإنراد واللصار يف النتفارة 


للححاز عند ما أتشرف عواجهة جلات تريات وميك أستطيع ان افع طلبات 


عاد حر ةا 1ران درم ا ل 
ا 11م 
التفصيلات » إلا أن الميزانية الطلوبة من قبل حكومة جلالة الملك لا تشمل مثل 
تلك المفردات كتصليح الخط والاختياجات الخصوصية ( خلاف الادارية ) للمدينة 
وخلافها اتى لا تدخل فى ميزانية اعتيادية ولكنها تكون فى الواقع ونفس الأ 
مختصة بقروض مخصوصة وما شاكل ذلك » ولا تشمل أيضاً مصاريف الإدارة 
و إننى لمتطلع باشتياق لمشاهدة جلاكك ثانا ؛ وأرجو الله أن تكونوا جلالت؟ بصحة 
أ 
جيدة » وتفضاوا بقبول خالص تمنيااق الطيبة وعظم احتراماتى ي؟ 
لصم 


ولسن باشا 


العر بية يدمشق ء لأن تلك الادارة تتناول اليوم ماية وخمسين ألف جنيه شهريا» 





م 


جدة فى 107 بونيه سنة 19191 موافق 18 رمضان سنة وسسى 

صاحب السيادة العظمى جلالة ماك المجاز وشريف مكة وأمير ها العم 
صاحب الخلالة 

بعد بيان مانب بيانه من التوقير قد اندهشت 8 06 تلق ا اك" 
عرة 4م19 بتاريخ ٠١‏ يونيه وإنى ل أ فهم السب الذى جمل جلااقك تت 0 
أني بلزمك ا لت الاستقالة والانشحات و2 على خطابى بخصوص الاعانة» و إلى 
قد أبرقت لاك عند .ا اطاط ]اجا لى برقيتك ١‏ 10 ال انولون الها 
أن لا إعانة تدفم ا بر القادم » وذاك أ كد لى أن خطابى ل 5 ل 
الوضوح أو غير ظاه العبارات الأأعس الذى أبدى يله :وأن جلالتم 
ف رون أن كر مة جلالة اللاك رغبت فى تنقيص الإعانة وجعلها 0 
جنيه فا شور انريل اماف 6 عن تفصيلات لمزائية انا 


أعطيتمونى جلا2؟ ذلك وقد ارسلت إلى لندرة » و بعد ذلك 0 حكوفة 
جلالة اللك عدم ها انين ألف وصدقت على استمرارها مائة ألف نيه 


نهاية شهر بوايو » وهذا ما قصدت أبداه جلاتك و فى ث2 ريرى » وهذا لابدل على 
ا رنوليه ل يكن فيه إعانة كي ذ ادي ا 
زيد» وعليه أنقس أمسم بأنى أ أرفع العبارة لماص باعانة من لوقي وا يوه 
فى وقت حرج » ولذا أرجو جلالء 5 رجاء ميا أن تطرحوا فكرة طاب الاستقالة 
فى هذا الوقت الذى فيه بلاد؟ ء وا مس الاسلام فى أ اعد الناية لسك ؛ وأحب أن 
أَظَلب من جلالتك أن تستمروا على اناك 0 جلالة اللاك ولنخامة الجنرال 
الى ولننى كا قم | إلى ل لتر نفس هذا الطاب فى + خطالى بتاريخ 
ها قاس عن بار لاشتذالى لأجل التمضة العر ر بية »ثم وعظيم سرورى 
لاشتغا ى فى هذه السنين كلها م مع جلالكم ا عن افتخارى تتثيل بر يطانيا 
١4‏ - تارخ الحجاز ) 





اليس د 


العظمى مع جلاكم » فاننى مشتاق للتمكن من القيام للاجازة والاستراحة قليلا» 
ولك هر ران ب أخاى كل 11 أن هن الزمن تنشاك أخنلن انال ون 
0 بذلك بعض الخدمات الصغيرة جلاتم ٠»‏ نتم إنه هد عتاء الثللانة ستين 
الشاضة النديد » أن أعر نابرخ التسي جد دك ملاقاة هذا الوقت الخرج 
طالت ولككد اط لا لعا ا 4ر1 كل فكرة 
خاصة ب كك مركر | س2 لم مبما صعبت الوضعية » ولاشك حيث إن جلاكم 
قائد النهضنة العربية العظلم بل وجليف .بر يطانيا العظهى الخلص إذا تنازاتم عن 
الأعمال فى الآونة الحاضرة كان فى ذلك البلية العظمى » وقد عر فتمونى جلالتكم 
هذا الزمن الطويل » وأنامل ان جلاتم جعيون فى كدق ادم 6 
وأن هذا االخطاب لم يكد ب إلا يكال الاخلاص الحض » ومالى إلا أن أرفم أ "كفت 


الجاء إل عغرة ذى الال أناعن عل جلاتم بالقوة وللقدرة عل الاشعمزان 


على العمل . وفى خاتمة خطابى العق فول خالض تمنيائى وعظي احتشاماق القلئية 
الخالضة > 2 





ع ويم أ 


مذحكرة المسر لو بد جورج 
ا 
عن الا<تلال المؤقت لسو ربة وفلسطين والعراق ريمًا يبرم أعس الاتتداب 

(1) تتخذ التدابير اللازمة حالاً لاتجلاء الجنود البريطانية ء 
وكليكية ومن +لتها نفق جبال السلسلة ( طوروس ) 

0) اطلن ف الاير فيصل والمسكومة الافرنسية أن فى القدرة 
الشروع فى الاتجلاء عن سور بة وكيليكية فى أول نوفير سنة .ةم 

(*) إن المسثولية فى وضع الماميات 3 فى اللقاطعات التى يتم | إخلاؤها يكون 
على مقتضى عهود وتضر با د ومة البريطانية والحكومة الافر نسية ليس فقط 
تدهنا بل بين كل مهما و بين ادرب 


د عووه 


):) نستبدل على مقتضى ذا حاميات سور بة فى غرلى خط ( سايكس - 
فكوا ) وحانيات اكليكة يجنود فرنساوية » وتستبدل حاميات دمشق وخص 


وحأة وحلب ينود عريبة 

(5) إنه بعد اتجلاء الجنود البريطانية لا تيق مستولية ما على المكومة 
البريطانية ولا على القائد البريطاتى العام فى المناطق التى دا الجنود 

(1) المقاطعات التى تبق فبها الجنود البريطانية هى فلسطين وتَكون حدودها 
ا للحدود القديعة المسماة ( دان إلى بر السبع ) » والعراق ومن جلتها الموصل 
شكون هذا الاحتلال ا للاتفاق المعقود فى ديسمبر سنة 1918 بين الموسيو 
كليمنصو والمستر لويد جوج 

(7) إن لكر البريطانية مستعدة فى أى دقت كان أن تحت ف ف 
ادرو ين ال ره ؛ وإذا وقع خلاف بشأن هذه المدود فالمكومة 





سياس ا 


لبريطانية مستعدة أن تقبل حكم ( حك ) يعينه الرئيس ولسون 
() إنه بمقتضى مبادئ اتفاق ( سايكس ييكو ) يحق للحكومة الفرنساو يه 

أن تعترض على منح المكومة العر بية للحكومة البريطانية الحق فى إدارة و إنشاء 
وامتلاك خط حديدى يصل ما بيت احيفا والغراق وذلك فى طرزيق تقزر ندل 
التخطيط فى أى جهة كانت إلى موازاة ( دير الزور ) ثعالاً » وبحق كذلك لاحكومة 
البريطانية أن تنشى" أناييب للبترول » كا يق ها إنشاء سكة الحديد » ويكون 
لايحكومة البر يطانية علاوة على ذلك حق دانم فى جميع الأزمنة للقيام بتحسين 
التسبيلات السكة اذ كورة والأنابيب وأن تنقل الجيوش على السكة الخديدية » 


ويمكنها أن تتمتع هذه المقوق حتى فى زمن الكرب » وذلاك بدون خرق حياد 


المكومة الفرتسناوبة والمسكومة العربية ؛ وإذا وقع خلاف فى رسم العلل الى للك 
المديد وأنابيك ال د له ارط قم ةن فل كي 


( حك ) بعينه الرئيس ولسون 


(ة) المكومة البريطانية تعلن الحسكومة الافرنسية والأمير فيصل أن 
غايتها الإسراع فى الرسم ان 0 المكة المديدية ولأنابيب البترول 
ق فى الأرا ضى التى فق ا أوصاية البر يطانية حتى 2 تل يذلاك امتع عتم بالمقوقكف 
المذّكورة اتنا (أى حتى لا تستعمل حقها فى المرور فى الأراضى العر بية ) 

)٠١(‏ إنه إلى أن تقرر الدود بين فلسطين والعراق يكون للقائد العام 
البر يطانى اق فى احتلال مخافر أمامية على الحدود التى تدعيها الحكومة البريطانية 

)1١(‏ لماكانت المكومة الفرنساو ية قد انخذت عل عاتقها حماية الشعب 
الأرمنى ذامكومة البريطانية توافق على إرسال جنود فرنساو بين حالا عن طريق 
حم سين 0 لمذا الغرض 3 


١950315 سبتمير‎ ١ باريس‎ 





« النص » 
لندن فى ١؟‏ سبتمير سنة ١9.19‏ 
حضرة صاحب الفخامة : 


ات ان أضع بين يدى ات خلاصة جوا درل الذكرة التى 


تفضلتم باعطالى صورة منها بوم م المعة فى ١5‏ سبتمير ١919‏ وذ 0 5 دهم 


لدو ل ق 1 سن ده 4[ » وكذلاك لاندوب 0 أل 
فولك فى ٠١‏ منه فأقول : 

(1) إن هذا الاتفاق الاخيز مجح هاما الل 00 
يتوقعون من الحكومتين الجليلتين خاصة ومره م التيدن عامة بعد الذى قامو 
به من مقائلة الخلافة وجعل البلاد المقدسة ميداناً للحرب انتصاراً لمبدأ جاه به 
الحلفاء رسمياً وفى محافلهم وكتاناتك ,الأثورة 


(١ )‏ إن العرب الذين جرى الاتفاق على بلادم وبدون عل ل منهم البتة 
لا يمكنهم أ أن يعترفوا بما وقم ولا أن يتحملوا تبعة الرضى با يفى إلى بوارهم على 
غير مأثم اجترحوه 

زم ع( إن معاهدة سنة 1931 التى جعات دعامة هذا الاتفاق ليست معر وفة 
نل العرب ولا فى مما يسو غ أن يعول عليه بعد الذى وقم قع من اجاع الخلفاء 
والدول المشتركة على نحو المعاهد هدات السرية و بعد الذى تلقاه العرب .. 
اا من وزارة خارجية جلالة الماك نفسها رداً على اعتراض والدى عليها عند 
ما وقمت إليه نسخة منها منشورة فى جريدة (المستقيل ) البار يسية ثقلاً عن ممه 





كلام لح 


الشام التى أذاعها فيها حمال باشا التركى فى بونيو سنة 1418 لإثارة الحواطر» وهذا 
نص البرقية : 

2 ا راك وزارة اللخارجية فى بعاد معاهدة معقودة » بل 
محاورات ومحادثات مؤقتة بين اهلترا وفرنسا وروسيا فى أوائل الحرب لمنع المصاعب 
بين الدول أثناء مواصلة القتال ضد الترك » وذلاك قبل النبضة العربية ؛ و إنجمال 
باشا إما من لهل أو اعليت عير فى مقعيدها الاسامى وال شر وكلها العاضية 
اك وحناية مصالمهم . وقد تجاهل ما وقم بع دن أن 
قيام الركة العر بية وتجاحها الباهى وانسحاب روسيا قد أوجد حالة أخرى تختاف 
غما كانت علية بالكلية مت أمد مضى » 

وقد رّى هذا القول المنوظ + رشن الشعب ومشيئته ما فعلته الدولثان المعظلمثان 
( انجلترا) و( ( فرنسا) من تأ كداذلك بالمتشور الذى أمتطيارتاه ما فى نوين 


سنة ١918‏ » ا ن قانون جمعية الم النذى م ينضب مذادة بعد » واخرها 
بلاغ الكررئيل بيسن عدن طون كر لافوكارد : « إن السكومة البر يطانية 


لاترغم أى شعب على قبول انتداب لا يريده » 
( 4 ) إن القائد العام الذنى يقود جيوش الملفاء المشتركة قد بلغنا رسمياً فى 


أوائل احتلال سور بة وغيرها مرة عن طر بق المندو بين السياسبين بالقول والمكتارة 
أنه المسثول الرمعى الوحيد عن إدارة البلاد جميعها باس الحافاء ولدى مؤتمر السلام 
بواسطة نظارة المر بية البريطانية » وقد أيد هذا القول الشابط السياسى الأعلى 
البريطاتى الكواوتيل ( مانا ا الاجتماع الرسمى فى الشام بوم الثلاناء فى 
ة سنتمبر سنة 19319 نحضور المعتمد الافرنسى المسيو لافوكارو . وقد دام هذا 
الاحتلال سنة كاملة ولا أرى من الأسباب الكافية ما يدعو إلى تغيير هذا النظام 
فى هذه البرهة القصيرة الباقية لعقد الصلح ‏ كا تقولون ‏ مع تركيا 

1 ©) يأنى العرب أن يغترفوا بأمى لاعل لم به و باجتاع 1 بشهده أحد منهم 





وبقرار لم يشتركوا فيه فى الوقت الذى تستوى فيه مسئولية ابيع لدى القائد العام 
يوش الخلقاء 

(4) إن العووك وسنياً أن التدابير الخاضرة التخذة فى سوزية مؤقنة . وقلا 
جاء فى تلك ( الذكرة اللحقة ) أيضاً أن التدابيراللقصودة مؤقنة 6 فا مع استيدال 
0 موقت بمثله » وما القرق بين التديبرين حتى يقوم أحدما مقام الخ ر ويعمل 
عوتحته ا إبقاء الخالة حج القراو الأخير ؟ ؟ وإ ق أعندو 
أو لكأن من 'قادة الم ان تنفيذ هذه الخطة الجديدة سيؤدى إلى ما لا تحيد 
عقباه فى البلاد العر بية وتقع ا سئولية على عاق الذى أبرم ذات القرار لظام المقوت 

(07) جاء فى الفقر: انا لثة هن المذ كر 5 اللحقة بأن هذا التديير والتغيير فى 
مواقع الماميات العسكربة قد جرى على مقتفى عهود وتصرحات الجلترا وفرنسا 
ليس فقط بينهما بل بو نكل منهما و بين العرب . وبما أنتى لا أملك نسخة من 
هذه العهود والتصريحات القاضية #زيق وحدة البلاد ولا سما بين العرب وفرنسا 
ا فأرجوك 3 تتفضلوا باعطانى نسخة منها موقعة فانه لاعل لى بغور امعاهدة 
المعقودة بين بر يطانيا العظم ى والعربٍ وعلى خلاف ما يقغى به الأفاق الآأخير 
و بالتصري الذى أصدرته المكومتان مما لإعطاء الشعب حر ية الاختيار (1514 ) 

6 ومع أن الماهدة ا ن التديير مؤقت فإنى أحتج بشدة على ماورد 


3 


فى المذ كر ة لالسقة اد ن التخوم وتحديدها » وإنى أرى فى ذَكر المدود واستعداد 


0 200 


8 


الحسكومة الب يطانية لقبول التحديد برهاناً قاطعاً على نجزئة البلاد ودخولاً لامسوع 


له فى شأ ن مصيرها قبل أن 00 زادامن مَؤعرا السلام عنه 


598 


(5) إن أمتال بر يطانيا الععدى او ا ا ف شوريةٍ 
عا خرى بعهدها السابق الذى بنت عليه معاهداتها مع العرب فإنها كدت لم 
( أنها تعترف باستقلال العرب وتأخذ بناصره ) » فهل ترضى بريطانيا العظمى أن 





يم 


ول ار ا 1 معك بعد ذإن مصالمى اليوم غير مصالمى بالامسن ع وه 
التى قد طالما جاهرت انصاف الشعوب الظاومة وقائلت دون الحديك إلا لفق 
للتطامع المسيسة الأشعبية ؟ ذلك ما أترك السك فيه لوجدان خامتكم وللرأى العام 
البريطانى الكريم 
)٠١(‏ إذا كان لابد من:( انسحاب ) الميوش البر يطانية فى سور ية فاهاذا 
لاتنسحب أيضاًسائر الجيوش الأور: بية وتترك المسثولية للحكومة العر بية المستعدة 
لقبول تاك المسثولية لدى الخلفاء والدول المشتركة معهم خباية الأمن العام فى البلاد 
ريما بيرم مؤتمر السلام قراره بشان مصير سور ية 
)1١(‏ هذه ف املحوظات الابتدائية التى أردت بسهلها لفنخامتم وفى الحتام 
أطلب إلغاء ذلك التدبير القترح بين فرنسا واتجلترا بالكاية » لأنه يخالف المراد 
من قانون جمعية الأم و يناقض العهود المبنية على أساس الشرف القوتى ؛ وإنه 
فوق ذلك رجوع غير عادل إلى 0 الاستعار الأشعبى الذى ينبغى هدم بنيانه 
بعك 000 لا قيام بعده » وسيضطر العرب من أن يدافعوا عن وحدتهم 
ووجودثم اف مالدمهم م من قوة وحمية » 5 انهم لا يعدمون وسيلة ينشرون فهها 
عام ين أجع ما جرى من تمزيق الماهدات وتبديل المطة الموضوعة مهما 
قيل فى شأنها أنها مؤقتة فإن الخالة النفسية لاهالى البلاد حملهم على الاعتقاد بان 


٠‏ هذا الترتيب مقدمة إلى تقسم واقم © ولن تقناوا فى :ذلك معذرة أو ححة ع ولا 
م دع 


أدرى كيف رضى القائد مع معرقته بتلك اللقائق أن يعرض البلاد التى ساعد على 
تحريرها إلى قلاقل موّكدة ؛ ولا جرم أنه من الأننع ترك الالة على ما ى عليه 
أو انسحاب الجيوش الور ببة برمتها ريا يبرم القرار الأخير 
هذا ما أردت بيانه لفخامتي تخلصاً من كل مسثولية لديكم ولدى العلم أجمع 
وتقباوا بقبول فائق احترامانى وتعظمانى ,؟ 





نض اللكتان الاضاف 

لندن فى مم سبتمبر سنة ١919‏ 

1 الدزارة ال نطاي الج 

رسن الورزاره البرو بية العم 

صا الحافة: 

لى الشرف أن أقدم لفخا سك الملحوظة التالية - علاوة على الذكرة التى 
قدمتها لنخامتك بالأء مس ا ١‏ سبتمير سنة 1919 

استدعانى حضرة القائد العام لاجيوش المتحالفة فى سور بة » وسأاتى بالأمس 
أن أت امه إحاق (رامضات») | 1ررض إلرر بعلا د اوإد لات 
1 ارفض البحث فى هذا الموضو .ع » وديلت الأسباب الموجبة لذلاك الرفض 

وها أق أذ ؟ كر خامتك أيضاً بأن الجنرال :الا بطاى ف تيراونة عتياتها أختن 


اعليوشن 'العربيلة عل الأنسساب من المنطقة الساحلية قد كتب لقائدها العربى 


الكادال شكرى باغ بإن الوحت لمذا! اضيا عسكرى خض لوقت إلذان عدر 


قرار مؤتمر السلام بشآن مستقبل البلاد . والقوات البريطانية هى التى تولت بنفسب 
انزال الأعلام العر بية المرفوعة على بنايات الحكومة وغيرها بواسطة الأهاين 

د م أطلب أحد أعرين : إما إعادة السواحل إلى الجبوش العر بية 
كا كانت عليه اللة فى أوائل الاحتلال » وهى تتولى مسئولية الأمن وحماءة 
البلاد إلى أن تبرم النهابة » و إما ابقاء الحالة على ماهى عليه الآن إلى المين المذ كور . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والاجلال ي؟ 





ريام ب 


كتاب آخر من الآمير فيصل لرئيس الوزارة البريطانية 
ة أكتو بر سنة ١915‏ 


رئيس الوزارة البريطانية الع : 
1 (ث 
حضرةٌ صاحب الفخامة : 


نقد تفضاتج فأنبأتمونا عند اجتاعنا تى ( جيادهول ) منذ نومين أن الأزمة 


الأخيرة حالت يبتكم و بدن الرذ على مذ كرتى المؤرخة فى ١؟‏ سبتمير سنة ١918‏ 
وأتكم عازمون على نال الجواب فى أقرب مدة » فأشكر» على ذلك الاطف 
الجزيل » و إتالما كانت الأزمة قريبة الوقوع تجاسرت على ع هذا اتكتاب 
سلقاً وإنى أضع فيه أمامكم الطالب الانية : 

سيا كر 0 556 فاو ق الأخير ف اريس اك 
إلا أن أو كد لك بأنى لم أزل على ذلك الرأى » وعبما يكن فى 
ا وسرم شير إليه من جهور 0 ١‏ 
أن اتعاي ايوش البريطانية من سور بة يؤدى إل اكارنة عَطائية 1 فها 


١ 5‏ 5 2 3 . 
القضاء على العام | لعربى وعلى المشروع الغموى الذى يدود عنه الحلفاء » وإلى 
خددارغة ان أعدك كل ما يؤدى إلى حراج مرا كنأ ومايؤول إلى قراب 
البل بين الخلفاء والعرب وما يككن أن يقذى أيضاً إلى جعل التسوية على قاعدة 
مقبولة قن المتسحيل و لؤاريد أن ايديل جهدى لأ يد الوفاق المسكتوب بالدم المراق 
0 الف نك لحل والمدل . اررعنة فيائم أ خادت رزطى كل اده 

سه احا 2- . 6 2و ع -- 
اللظررة ف امرك رليك أن ارك لفخامتي ا 

1 ) إنكا: القرار لاز سى لدف الال إرحاء الله 

(؟) أن تعرض المسألة كلها على مؤتمر السلام لنسويتها النهائية بدون تأجيل 





م م 


والنظر فبها من قبل المؤتمر بأجمعه أو من لجنة اخرى فرعية يعينها المؤتمر تؤلف هن 
أعضاء بريطانيين وفرنساويين وعرب نحت رئاسة أحد الأمريكان ابحث فى 
هذه المسألة الخطيرة ولتقديم قرار عن ذلك إلى موتمر السلام 


ع 


إنى اعتبر إلغاء ذلك القرار البارريسى من الأوليات اليو بة للوصول إلى خل 
حرضى وانه إن لم يعمل بذلك فالكارئة فى سورية يعجل وقوعها » وربما تطرأً 
أمور تمع المباحئات الودية » ولذلك فأنا أثثق بآن مطالى هذه التى هى جوهربة 

لح الجيع تقابل من -خامتك بالاستحسان » و إنى معتمد على مساعدة الحَكومة 
النريطانية لتأ كيدها . را ان تتكروا عل بالجواب فى أسرع 
أوان » وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ,؟ 


صُوْرةِ التكتات الوارد من رئيس الوزارة البريطانية 


٠‏ دولج سيردت 
به 7 


( لندن ٠١)‏ 1 
ساك كدو : 


وضلنى كتابم الؤرخ فى واكتو برالذى ترتأون فيه أن الاقتراحات عن 


ع 


احتلال سورية بعد الانسحاب البريطانى ينبنى أن تاخى أو على الأقل تؤجل وأن 
القضية كلها : مؤتمر الصلح أو على مؤتمر فرعى يعينه الؤتمر لأجل النسوية 
الهائية بدون 10 


لا أظن أنه جب عل أن أحث مرة ثانية فى الدواعى التق حملت 'حكومة 





ساءيرس د 


جلالته على عرض الاقتراحات المذّكورة فى المذكرة . لأنبا قد أوضحت كفابة فى 
الكتاب امرسل إليكم من قبل وزير الحارجية . ولتلك الأسباب الذكورة لا يظهر 
0 الاقتراح الذى تبدونه الآن يمكن العمل به » لكومة جلالنه قد أقرت 
عرنا عل 1ل لتحيل علا أن تداوم على احتلال سورية بالجيوش الب يطانية » 
وقد أعلنت منذ ستة أشهر مضت لمؤتمر السلم ولذاتك أيضاً أنها لاتقبل انتداباً فى 
سورية فى أأبة حال من الأحوال » فاحتلالما للبلاد الذى كدها نفقات طائلة قد 
ل ما كان فى انتظارها على أمل أن مؤتمر السلام يقدر على مباشرة البحث 
فى القضية التركية بعد بضعة شهور » ومرض الرئيس ولسون المكدر الذى 
بدون مشاركته بالعمل معنا لا يككن الوصول إلى بت نهافى سيوؤجل عوضاً عن أن 
يعجل البت فى هذه القضية . وعليه فن الستحيل للمكومة جلالته أن تسحب 
الاقتراحات الى أبدتها للعمل فى القضية السور بة أثناء التأجيل إلى أن يفصل فها 
مؤعر السلام 

ل أمرا سركي بأو نا بين ذاتك ومفوض فرنساوى 
وأعريكاتى و بريطانى لنسوية القضايا التعلقة بالانسحاب المنوى وقوعه الحيوش 


البريطانية فى أول :وشبر على أحسن طريقة حبية حرضية للجميع 


وك ناتك قار أن ارعت ف أضاء مطاليات ري شحككا فى د جره 
5 | 0 3 ا( 


ثانية عن هذه المسألة نبار الاثنين القادم الساعة الرابعة فى ٠‏ 


1 7 
وإن لى الشرف أن أكون خادم سمو المطيع يك 
أ هك 

لويد جورج 


رئيس الوزارة البريطانية 





0] 


مذكرة من وزارة الخارجية الانكليزية اللأمير ففصل 
كاره الخارسية الى بغلاضية 
لندن فى 4 اكتوثر سنة 1915 : 
اك ء - 5000 - 
ل الشرف ان انر توصول الملاحظات اناه التى تفصام بتعليقها على 
بم بوصوا بتدائ ١‏ 
تدك رد رسل |الورارةا الى قذعيا اوساو ا كيمو ولشخصم عن الاحتلال 
السكرى فسورية وفلسطين والعراق ر يما بيرم مؤتمر السلام قراره بشأن الانتداب 
ولقد أرسلنا نسخاً منها أيضاً إلى كل” من المستر فولك مندوب الولايات المتحدة 
الام كةو إل السفيور تكتوى مندوت الل الا وال 
بناء على ما يلوح لنا من أن هنالك سوء تفاهم فى مغزى المذكرة فانى أر بد 
ل شىء أن أن أن تلك الوثيقة المذ كورة لا عثل بأى وجه من الوجوه 
بين المسكومتين الافرسية والبروطانية ء بل تشتمل عل مقترحات قدمتها 
البر يطانية من تلقاء نفسها عن الاحتلال العسكرى فى الولايات التىكانت 


ل ات ٍ 1 3 2 
الزمن نابعة لتر ها إلى أن هعرز مقعر السلام مسالة مستفيلها ميائاً 
ن الرمن .ناد 2 ان وه م( وام مهاده 


ناوا شرع ف 1 واس | أن تباغ 

ب ٍ رم قبل أن م 

90 0 5 : ٍ ا 7 2 4 

هذا القرار للحكومة الغر ار » ووضعت تلاك المفترحات فى بد؟ للنظر 
رأ و ادم 


5 3 و 
خباعا ابروص! 
فها على ار وصولمم 


ويظيراآن سو 3 تنظرون إلى هذا التدبير المقترح لاستبدال الجيوش البر يطانية 





عورس_ 


بالا لنية والعرائية أكاانه من بعض الوه مغار لاجوود إلى عقد ]كمه جلالة 
الملك مع والدم الجليل جلالة الشريف حسين ملك المجاز. ودففاً <لحصول أدنى 
سوء تفاهم بشأن هذا الأ فإلى أبعث إلبكم بام سات الى دارت بين وا الو 


الجليل لك الحجاز وبين نائب جلالة الملك بمصر وأدّت بموجب الشروط التى 
تشتمل عليها إلى دخول العرب فى الخرب ضد تركيا . وهذه الأوراق ل 
جميع المكاتبات الختصة بهذا الموضوع وهى فى حيازة حكومة جلالة الملك 

عا تيه 1 لتى قدمتموها موك رئيس الوزارة فى الاجتّاع الذى انعقد منذ 
بضعة أيام فهى فقط خلاصة الشروط الى طلها الملك حسين فى وقت سابق 
ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم نميل » ولذلك لا دخل لها فى المسألة الموضوعة 
على بساط البحث 

وإنه لمن الواضح لسموم من المكاتبات المرسلة طيْة أن حكومة حلالة لمات 
8 الأول أنه فى رأ 3 ن مقاطعات حرسين واسكتدرونة و يعض أقسام 
.وزية الواقعة إلى غرب مقاطعات دمشق وحص و<اة وحلب لايمكن أن يقال 
عنها إنها عربية خالصة وإنه يفبغى إخراجها هر المدود المتترحة والتخوم ال 

كانت االشكومة الاد بطانية تيده أن مترف سارل لتر نا » وكنا عل > 

الحرية أن تتصرف فيها بما لا ينائفى مصاط حليقتها فرنسا - وهذه الفقرات واردة 
فى كتاب السر هترى مكاهون إلى جلالة الشريف بتاريخ ١5‏ كتوبر سنة 
وقد أجاب تجلالة الشريف حسَين عن .هذا | التكتان ىاه توقير بقوله : 

إنه يتنازل عن الماحه بادخال ولايتى عرسين واطنة فى المملكة العر بية » 

والكريه صركح أن : 

« ولاية حلب و بيروت وسواحلهما إنما فى ولايات عربية خالصة » 

وردًا على هذا الكتاب قال نائب جلالة املك عصر فى ١6‏ ديسمير ما يأتى : 





ا 


« إنه يرحب عوافقة جلالة الشريف على استئناء ولاية سين وأطنه من 
جدود .الأمضار اأعر بية » 

وزاد على ذلك ما و : 

1 05 اميه نان النطى اقل تارك 
بعين الاعتبار إلى ملاحظتك . ولكن يما أن مصاطم حليفتنا داخلة فى هذه المسألة 
0 و ن الموضو وع تقدم لك فى حينها » 

وما الاحة إل مكانة لاذه هد [ند:. حار رود كتاف مر سلالة 


الشريف حسين مؤرخ فى أول يناير سنة 191 يقول فيه : 


ا 


ع 


« إنه خصوص الأقسام الشمالية وسواحلها قد أوتحنا قبلا فىكتابنا السابق 
ما يكنا القبول به من التغييرات » وقد وجب ذلات لاتمام المطالب التى بلوغها 


منوط عشيئته سبحانه وتعالى » إن هذا الشعور ذاته وهذه الرغية التى تبعثنا على 
حت ل ماعن أن بحر الناهد: ون انار ا ود نا والتتان ادر ا 
مدة الخرب ورزاياها » على أننا جد أنه من واجبنا أن ن كد لضرة الوزبر أنه 
عند ستوح أول فرصة بعد اتهاء المرب نطايك 1 ا ع الان قرفا 
ف بيروت وسواحلها » 

وقد شرح جلالته ذلك الرأى بقوله فيا بعد : 

من الو كد أن الأهلين فى بير وت لن يقياوا هذه الاستئناءات وريما 

امك اج وكوي ب ى « ما لا بقل عن 
٠ 0‏ لأننا نعتقد ون و كد أن مصبالمنا متبادلة » وهد ذا الأ حو 
الذى جعلنا أن لانخاطب دولة 0 
121111110 





ع رم بد 


وى :ه* :بتار أجابك ناب الاك عصر عنا يأل ”+ 

« أماعن الأقسام الثالية ققد لاحظنا بز يد الرضى أن ترغيون أن تتجنبوا 
كل اما يش بالمجاهدة يون بر بطانا المعلى وذرضا. ١‏ إن لكك ارق رين 
الأ كد » وأنه لا مكن أن يطرأ أى شخص يخنف واو فى الأقل الدرجات 
تضامننا على مداومة الحرب إلى نتيحة النصر . وعلاوة على ذلاك فالصداقة بين 
عا نا مدل وقرجا سن رف التعر تن رارع كاتا لبا نكن الوق 
بدماء الاحلار والفر نسي لذن مانوا جد للب ذائدين يعن الغدل واكطررية > 

تلك كانت آخر المكاتبات التى دارت عن هذا الموضوع قبل المهاجة المشتركة 
التى انتب فى نوفبر سنة 1414 باندحار الجيوش التركية التام 

1 3 م هذه المراسلات أعران : 

الأول : « أن الحسكومة البريطانية مرتبطة بمواثيقها مع الاك حسين أن 
تعترف 0 مملكة عربية مستقلة تشتمل حدودها على المذن الاره 
الشام وحماة وحمص وحلب » 

الثانى : « أن الحسكومة البريطانية قد أوضحت بلا ابهام خلال والدم ؛ قبل 
5 0 5 0 خاصة فى البقاع الواقعة 
إلى غرب هذه المدن الأريع » 

وحكرمة خلالته حل أن رداك[ اذا أنه فاسئة 1415 حن) أقدت 
الدليحد الا يه لتر نية ان ن يبرم اتفاق مع فرنسا وروسيا على احتلال الولايات 
التركية عند عا ل جلالة الملك على الاحتفاظ باستقلال العرب 


فى الولايات التى وعدت أن تحتفظ بها فى حم اسلاتها مع الماك حسين ولم تبلغ هذا 
الاتفاق لامك حسين لأنمكان لابق لاعهود التى دخات معه 0 من قبل 
وق دكان اموق أحكوفة خلالة الماك فى كل :هذه اللخاارات واغعاً دائمنا وغيز 





لد /م د 


متبدل » وقد دخلت َ حليقيها الفرنسيس والعرب بموجب شروط لا تتغائر بل 
0 واحد منها متعم لحر سكرب لالت ال اناي عظها على صداقة حايفيها 
الى ما فى العمل » وتنوى أن تقوم 0 اد ا 
ل الآن ذ فأقول شي عن سْوال سي عن السبب الموجب انهاية الاختلال 
العسكرى البر.يطانى لشوربة عوضاً عن تأجيله حت إيتقر رامع ب مع تركيا وحلفائها 
إن حكومة جلالة الماك يسرثها أن تعترف اعتراقا تتام بالساعدة التى لم يكن 
غنى عنها والتى بذ الك حسين وشخصكم التكريم والجيش العر بى الباسل نحت 
قيادتك تأ تأييداً لقضية الحلفاء ؛ فان خاسة ونشاط جِيوم ا 1 
اناي ب التى انتهت بقهر الاستبداد الترى . ولكن حكومة جلالة الماك 1 
أن تند أن للضي الف ع اف رك د 1ك 0 از 
البريطانية » فانها منذ البداية إلى النهاية قدأ ات إلى ميدان المرب الشرق 


- يي 
00 حندى » 1 نفقت سبعأنة وتسين 0 من 
الات" 59 هذه الأثقال علاوة على الضحايا الكبرى الى اضطرت 
إلها فى فى أوربا خط قوة الألمان !١‏ لنى كانت تدع, الامبراطورية العئائية .. فشعوب 


الامبراطورية البر, يطانية قد خسرت )كاد مو تسمائة وحسين أل نسمة فى 


ِ 
| 
-ِ 


ذلك السبيل وج ردت على نفسها دينا فادحا يبلغ سك لباوك مليون جنيه لتأييد 
حر 3 أوريا والشعوب الءٍّ 1 ن قبل ن نحت النيرا لترى . وقد تمكنت 


0 الامبراطور بة البر يطانية مهذة النفقات من مساعدة الشعوب العر بية والأأمر 


الأول به ستيه مها وحط لمك نير المستريد ع( لنسيرة فى الطر ريق المؤدية إلى النجاح 
والاستقلال والنفوذ ف العالم : ا على هذا الجهد أثناء الخرب فالامبراطوربة 
البريطانية قد تركت حاميات ف الولايات الحتلة مدة سنة منف إمضاء الحدنة 
واحتملت الأثقال العظيمة والتعبة لتأييد النظام والسلام فى البلاد التى تحررت من 


(5؟ ح تاريع الحجاز ) 





ا 


المي الأجنى ؛ راجية أن مؤتمر الصلح يأتى بل عرض عاجلا ليع الشاكن 
0 التعلقة بمستقيل الشرق الأوسط » 3 ىدن الورصاف أن شال 
« الكيّق » الاتجليزى بأن يتحمل أ كثر جما حمل من أثقال احتلال الولايات 
التى لا تنوى الامبراطور ية أن تقبل فيها مسئولية دائمة . وقد جاهمرت حكومة 
جلالته فى مارس الأأخير لمر السلام واذاكك أينا أ: عا لتسكز اعذاناً ف تورزية 
فى أبة حالة كانت ٠‏ والآن بناء على تأجيل اللايات الندة الأشريكية قرارها 
باستخداذها القيول أو رقض المشاركد' فى "تمد حير وباح شعوب ال* و الال 

فلا أمل فى تراب | سل نباق 200 السنة المقيلة 
0 هذه الحالة دقرت حكرية خلال الك أنه يستخيل ا 


جيوشها كدق شررئه رخنت د 3 ر بذلك وهى تنوى سحيهم فى أول نوفبرالقادم 
وقد ذكتم و ف 10 خرى مؤرخة فى 7 سبتمبر مسالة الشروط 


التى عليها أخات القوات العر بية مدن الساحل حين تقلّم الجيش » لسكومة جلالته 
لني أن تمكيان مه تبن ون بامتنال وض القائلةالنام النى كت حت 
0 3 0 : 5 . 0 | 
أمره ( وهى أوا كانت عنده قوة كافية لإنفاذها ) ننيجة مقاولة . أما ان و 
قد اعتقدتم أن الاحتلال البريطاتى سيدوم إلى إمضاء السلام فأ أفهمه جيداً » 
لذن ذلك كان أ ماق راق سكوف ةنجلالتقه فى خلك الوفت + وقد أطالك أخل 
الاختلال البريطاآنى أ كثر ممااكانت نظن هى أو غيرها فى الأرجح » لكن بالنظر 
إلى العبء الفادح الواقع علمبا دن حمها | أن ع 3 احتلالها ينيضى ا 335 

وفن عَننان ما أننات:مؤعر المتلام تاسبق ذاكزه عن عز مها عل سحب جوش 
حالاً عرضت حكومة جلالته مشروع الاحتلال الؤقت للبقاع التى كانت سابقاً 
ترَكة 15 هو منشور فى المذّكرة ؛ وهى لا ترى أن هنالك اقتراحاً يمكن العمل به 
فى خلال هذه الددة . ولا بوجد رجل ثقة يعتقد بقدرة الشعب السورى على القيام 





دوليم _- 


حون فسنت ارقت الحاضرء قنجربة هذا الحل اذى تشيرون نه يكون مضراً 
وى ال الور ب -- وعلء الحرية ‏ وبالنتيجة لاستقلال الشعموب 
الور يه والمر أعربية » وعلاوة على ذلك فإنه ينغ ر يما يتقرر الصلح مع تركيا أن #تل 
كوه أوونة من الدرحة الأول البقاع الواقعة إلى الجنوب الشرق من الأناضول » 
و بعرضها هذا الاقتراح كا در الوط ياد 
إلى التعهدات التى حملتها نحو حلفائها العرب والاقر ريس و تهات كلسق 
إيضاحه قد أبنت للك حسين ف[ ل دخوله فى الحرب » ومى لم تستطم إلا بعد 
صعوبة أن توطد لسموك 0 ملكة عربية مستقلة فى ذلك القسم + 00 
و وحمص وحلب كا سيق الوعد للعرب مع املك حسين 
ما فيا يتعلق باحتلال فرنسا لبقية سورية فهى تسأل 82 نك أن 
رف ارهن شيل حر قي كدي على سحا لدي 1 | الام 
الفرنساوية فى هذه الحرب » وحقيدَ 00 الفرنساوية فى سورية عينها 
1 كن عظيمة لاشفتغال فرنسا فى العراك فى جهات أخرى غيرها » ولكنها فى 
مدن ارت ك1 51 نأرق يتمأ نّة ألف جندى , وتَكدتٌ 
دي لايقل عن الدين الذى تكيدته بريطانيا العظمى لسحق القوة التى أيدت 
الاستيداد الترى وا والتى لولا معونتها لم تستطع القوة ار بية الت لتركية أن تدوم أ > كر 


سي > أ ترضوا 


0 78 


من يضعة ة أسايم » ولذلك 1 جلالة الاك تؤمل 


بالاقتراحات التى 0 عا عن أكتازلق سور 1 دام الصلح مع تركياء 
وأما الاعتبارات التى:ذ كك كك الشعب السورى والعر بىستطاب الماح 
مق موعوالشلام ,النى أتم أحد أعضائه الور دن اع بكو لقو انان لبت 
فى السألة العربية كلها والنى لا يقتصر فى أعماله على رأى معو ورا الس 
العربى ققط ؛ بل يتناول سائر التعهدات والجاهرات الصادرة من الذول 0 





ررم - 


وإن حكومة جلالة اللك لا نشك أبداً فى أن أحسن الطرق للشعب العربى 


هو أن يقبل التدبير اللؤقت المفترح » وأن بدخل فى تدابيرحبية عملية لأجل انفاذها 


3 حليفتيه بريطانيا العظمى وفر 0 و ىك أغادت 00 تلح الآن 3 0 


تبحثون حالا فى هذه التدايير مع اللمكرامة الذر داو ارق "واكسكزانة ااانه تفيل 
مافى وسعها بكل سرور لتسهيل اتفاق مرض حبى” بين حليفيها فوا يتعاق بالاحتلال 
سحابة هذه المدة 


وتعتبر الكومة البريطانية أنها مقصرة بواجبها نحو حلفائها العرب إذا لم 
توضح حرص و بكل مودة أ اننا لا تقدر أن وري مل شد مثلا امال العرب 


وتجاحهم فى مور ال لزواع من 0 لاق كات 
عو وض بعك سنانة الدزت كام ركه ىك ل خير تدعوم إلى قبول 
التدبير اللقترح 
وعادوه جل ذلك ربجو أن يكون هكذا الكتان معنا عل اح بحادثاتنا 
فى امستقبل مع سو وألتى اتطلع إلها بكل سرور » و إلى أثق أنه يكون وسيلة 
لتهيد العلاقات بين هذه الملاد وحليضها القرنسيس والعرب 
وإنى ألمس من سموك أن تثقوا بأن للحكومة البرزيطانية العاطفة والاجاب 
بالشعب العر لى اللذين خلاها على 5 5 جلالة الملاك حسين فى 'ورته ضد الترك » 
واللذين عثلان طرق العلاقة مع سموك فى المرب العظيمة الظافرة التى اشت رك 
و فى الجهاد لجهاد فيها 0 صو 0 
ولى الشرف أن أكون خادم و الماضع الطيع ,يك 
الاورد كرزون اوف مدلتون 
وكيل خارحية حكومة حلالة اللك 





ه 


إلى الجلس الأعلى لمؤتمر السلام فى فرساى 

اتتدعاى كاية رئيس الوزارة البريطانية من دمثق فى خلال شهر ستمبر 
لمفاوضة الدول العظمى فى السألة السوربة وسدنى خامته فى لوندرة مذ كرة تحتوى 
على تغييرات معينية فى الادارة الخالية فى سورية » وقال إن نسحا منها سات 
لندوبىة ان إيطاليا » وقد فهمت من المكاتبات والمعاملات ١١‏ 
تبعت ذلك أن امف كرة الشار إليهالم تكن مبنية على اتفاق بين بر يطانيا العظمى وأبة 
0 ؛ وإبما م ببان لقرار اتخذته بريطانيا العظمى لأسباب اقتصادية فما 
يتعلق بانسحاب جيوشها من بعض الولايات العر بية » و يقال إن المسألة كلها اتفاق 
عسكرى مؤقت وليس له صفة إدارية أو سياسية ؛ وإ إنما انخذ للفظ النظام 3 
القرار النهاتى الذى سيصدره مؤتمر السلم عن حكومة البلاد الستقباة 

فأنعيت النظر فى هذه الكاننات » وكا كت براقت عن كف لطالة العامة 

ف البلاد الع ربية منذ عقدت المدبة مع الترك ( ولا فى على حضر تك أنى 1 

موقف يؤهلنى الح بأحوال بلادى ) ققد وصلت إلى التتيجة الآنية : 

إن تنفيذ هذا الشروع خالف لحقوق ق الأمم » وجحف بحقوق شعبى و بلادى » 
ول بالأمن العام فى الشر ق كله » و إنى وائق أن الدول العظبى ذات الصاح فى 
الشرق يصييها من الغمرر بقدر مالا من المصاح هناك » وأن الدولتين لا يمكن أن 
تكونا عاملتين بالمشااكل التى قد تقع من تغيير الخالة الحاضرة المؤسسة منذ الاحتلال 


0 ن هذا الاتفاق يغير الادارة المؤقتة منذ الاحتلال بلا اتخاذ تدبير مؤقت يقوم مقامه 


كات برتتى السكومة البر يطانية عن هذا المشرو ع الذى يسمونه ( مشروعا 


مقترحا ) 6 على معاهدة سا يكن بكو سنة 19315 احتححت ودونت 





ك2 ولإفخ د 


الأسباب التى دعتنى إلى ذلك . فلما حققت الحسكومة البريطانية حرج الموقف 
قبلت اقتراجى بتعيين لهنة أمريكية و بريطانية وفرنسوية وعربية لانظر فى المسائل 
المتعلقة فى الجلاء الآتى » ولتأسيس إدارة واحدة مؤقتة تقوم مقام الادارة الحاضرة 
ذائا عرض هبذا الاقتراح على الحكومة الفرنسوية أخبرنى الاورد كرزن وزير 


خارجية بريطانيا العظمى أن المسي وكانضو لم نستحسن هذا الاقتراح » وأعرب 


عن رغبته فى أن برانى فى باريس » وعلاوة على ذلك فان المسكومة الفرنسوبة 
رفضت الموافقة كا هى أخيرتتى بنفسها على اقتراح بر يطانيا إلا فيا تختص نجلاء 
المموشق ألا إظانية فى أول تؤقيراة الكتككرمتان نظرنا فقط إلى ماعن تاليا 
فى المسألة وم تقدرا التقدير اللازم لما يكون لذلك من التأثير فى الشعب السورى » 
ولما كانت عل مسئولية سلامة وتجاح بلادى ققد أخبرت السكومة الفرنسوية 
كذلك عن الأسباب التى تمنعنى عن الموافقة على هذا الاتفاق » وأعدت عالبها 
الاقتراح يتأليف الاحنة امختاطة + فرئيس الوزارة:الفرنسوية ق رده عله زفض 
قبول أى اقتراح من اقتراحاتى اعتقاداً منه أن الجاس الأعلى قد اذ قراراً فى 
هذا الام » وقال إن اضوة الفرنسووبة مدتعدة لففظط النظام فى منطقتها 


ومساعدتى عل ذلك فى منطقى حالما أطلب ذلك مها © وأظن أن المسيو كانضو 
تقد أن الوه الى خفاها: مكرن عنما اخردون ؛ ولطق اسان دن الشدور 
وطنى ٠‏ وإنى فى ريب من أن الجلس الأعلى والرأى العام فى الهالم المتمدن أجع 
بوافق على اتخاذ الوسائل لاحماد المركات الوطنية المشروعة مما لا يكون ءن نتائجه 
إلا سفك الدماء » وقد فهءت أن الجلس الأعلى لم يتخذ أى قرار فى هذا الأعس» 
والذى أعامه أن غابة ما فعله أنه دون هذا الاتفاق فى ١١‏ ستتمبر ٠‏ ويظهر أن 
الجلس الأعلى فهم أن هذا المشروع المقترح لم تكن الغاية منه سوى استبدال 


الميوش » وأنه لم يشمل أى تعار شبائى نأ دار ف ادح لخر ككل 





اروس ب 


اند ارتو لان باسم الحلفاء » فن الواضح إذن أن اللشروع المتترح ل 
يوافق عليه أولر الأ الناط بهم ذلك » ونجب اد النظر والمناقثة فيه فى 
الجاس الأعلى » وإنى أعرض فها يأتى الأسباب الجوهرية التى قد تدفع الشعب 
إلى اليأس من مستقيله » والتى أبق اعتراضى عليها على الاقتراح : 

)١(‏ يصعب على أن أنهم أن المشروع عسكرى محض » ويظير لى أنه 
يحتوى على أمور اقتصادية وسياسية لاعكن ا لبت فيها إلا فى مَوْءّ راحم » فإن 
جرد 0 السلطة العليا فىالإدارة من بد واحدة » وقسمة البلاد إلى ثلاث مناطق 
مختلفة مرجع كل منها حكومة دون غيرها » وكل منها تعمل على نظام مختلف لهو 
بلاريب تغيير ذو شأن لا يمكن أن يقال إنه إجراء عسكرى » ذإن بعض المسائل 
كالاتفاق على البحكك الحديدية ومناطق النفوذ وغير ذلك لاتدخل فى جا 
الوسائل المنخذة لحنظ النظام حتى يصدر القرار النهانى فى المسألة السورية من قبل 
مؤعر السم 

7 إنه تموجب التدبير المقتر ح ح تقس الولايات العر بية إلى ثلاث مقاطعات : 
واحدة منها حت الإدارة البريطانية » والثانية تحت الإدارة الفرنسوية » والثالثة 
هك اللشدوية العريية وعد ذلك أن الأمة السورية التى قد طالما ناقت إلى 
وحدة الإدارة قد تقطعت أوصالها وجعل 2 جزء منها حكومة خاصة ؛ فالضرر 
النائثىء عن ذلك هو ضر بة قاضية على البلاد ؛ فإن المنازعات بين سكان المقاطعا 
الغتلفة التى قد نكر وخ رعة )أ وجهل الموظنين الذبن قد ينشطوا منها » 


31ل المزاحمة ا الحتافين ؛ ؛ فيقف ذلك فى سييل الفوائد التى تنجم 


عن وضع النلاد. نحت إدارة واخدة 
ثم إن الجزء النى ترك للحكومة العر بية يقال إنه ولاية عربية مستقلة » ومع 
ذلك فقد وضع حت نفوذين مختلفين » أحدما بريطانى والآخر فرنسوى » وكل 





ووس 


مساعدة لأحد هذين الزأين يجب 1 تطلب من الدولة التى للا النفوذ هناك . 
فهل سمع فى تارم العالم أن أمة من !١‏ لم أمكنها الرق فى أ 00 
ولاه ره أن هذا التدبير يشبط عزائم 9 ٠‏ ايكون كدعاة له تر ول تيا 
بالحلفاء » وتبذل جهدها فى الدفاع عن وحدة البلاد . ننم إن الام حعيقة واس 
عليها المقاومة الطويلة » لكنها لا نحج عن الموت فى سبيل مطالبها العادلة ؛ فن 
ا , العالم المتتمدن عن ا عقف لمح اران ن يقنع 
الأمة أنبا عا إلى ضلال فيا قد وضعته نصب أعينها . وكل من اختير الشعور الغالب 

عل الأمة لابد من .أن يعتقد بأن الأمن العام ممكن توطيده بدون إراقة الدماء 
رع قد اقرح سحب المدوش البريطانية على أسا س لا يعترف به العرب 
ولا حكومة الولايات المتحدة التى أعلنت عند دخولها الحرب أنها لاتعترف بأى 
اتفاق سرى » وأنا أخير بهذا | إلى اتفاق سايكس - بيكو الميرم سنة 1815 م 
الذى تصرف بالبلاد كامها ضيعة مرد ن الضيع أو مامه من السلع فى زم نكان فيه 
فتيانها يبرعون من سور بة إلى الصحراء لبذل نفوسهم فى سبيل استقلالما » ذإن 


كل عل تكوق الات غير معارف به فى مؤتمر الم لا يمكن تنفيذه بلا مناقشة 
خاصة فى ذلك المؤتمر 

(5) لما احتل الخلفاء سورية أعرنى القائد العام أن أستدعى عمالى من 
السواحل » وصرح للشعب السورى أنه يريد احتلال البلاد وتأسيس حكومة 
موحدة فها باسم الملقاء » وأن تبتى إدارته المشكلة على هذا الفط معمولاً بها إلى 


أن ين لزن لذ يضى فيه مؤت الس قاه الى » وقد اب الموريون 

هذا التصريي عهدا من الحلقاء » وإن بلادمم تتكون أمانة فى ذمة القائد نيابة عن 
الحلفاء » و إن ذلك يكون أ أساساً لمسكومة واحدة » وعد على القيام بها ك ذكر 
0 إلى أعتقد أنه لايمكن تغبير التواعد الأساسية فى هذا الندير قبل حاول 





سوس ا 


0 


الأجل أو قبل إنشاء إدارة أخرى مبنية على المبادى' عينها . أما بر يطانيا العظهى 
نا تسرف بهذا الدهد »م ولككها تقول ]عام يكن اح فا لزن 


إلى أن عذى مؤتمر السم قراره » فهيل هذا اللأخير واقع ذنبه على الأمة العر بية 
الور بها و ل لي ان ل داكا قدو هنا لقاب » فشكنا اداماً 
على تمام الولاء للحلفاء من اليوم الى ثرنا فيه على الثرك » وأقل ما ترجوه هو 
ألقيا م بوعد القائد العام 

(8) إن” ثورة العواطف الشاملة الآن الولايات العر بية وجيع الولايات 
الاسلامية فى تركية الأسيوية التى أ عم أسبا بها المداخلة الأجندية بلا تروى ل تعد 
خافية ءإ لي أخداء وكلنمن له أقل إلمام عجار الل الشورية لمو فى شد 
الاقتناع أنه لابد من وقوع المشكا ل وفى أماكن متعددة إذا تغيرت المالة الراهنة 
فى الإدارة الحاضرة 

فإنى لذلك أتوسل 0 الدبانة نظا للسلام وباسم الأمة الشرية 

سم الصاح المتعددة التى لفر 0 بطانيا و إبطالنا وأعريكا ف الشرق أن لا 


0 


00 0 0 واثلها ولا يعم أ واخرها | إلا اللهء 
أن كا بعالك را دين الحيد :اوآنا 0 عتد الشر إلى 
جميع العالم الإسلانى ظلناً مر الناس أن هنالك غاية معاومة للتكابة بالإسلام » 
ولعلك؟ 0 قيام العرب بزعامة والدى املك كانت الغمرية الأول على 
ساسة التعصب النضسة » قالمرب تحار وا الك السذين لام كانوا الي + 
ل رق الحلناء لاعتقادهم أ حار بون دفاعاً عن اق والعدل بلا 
نظر إلى الأديان » وطالما حار بت التعصب فى كل زمان ومكان مدة الحرب » 
فاجتمع العرب حولى بكل صوب ودين 0 اتحادنا وطنياً لا 17 وعدد قير 
ف الائلين مع اللان فى سبيل الوطن ليسوا من دينى » هذا كاف ليبرهن ل5 





اووس د 


مقدار أسنى إذا نحطت هذه الفكرة الوطنية وتحولت إلى نزاع ديتى يسبب سوء 
التفاهم والتدبير فينبنى إذن ان توافقونى على قولى : إن من مصاحة ايع حفظ 
السكينة التامة فى الزمن التقصير الباق قبل القرار النهانى فى الور لإثارة الفتنة لسدب 
و ل ان لزاب تل خطورة الموقف ليتخذ الحلفاء 


ب المصالح وإخواننا 8 فى الكرب 06 الام للنظرى 1 حكومة 
0 العدل التى اشتركنا فى الدفاع عنها » وأصر على طلبى أن أعرض 
بنفسى بياناً وافياً عن قضتى التى تهم بلادى أ كثر من سواها» لأن نتامح كل 


عمل يقام به » تقع غيل" وعلى بلادى سواءكان ذلك شراً أو خيراً 
التوقيع : ( فيصل ) 


قرار 
أشعال كرك دورق لسر 


ا باسم الحسكومة الفرنسوية اقتراحات «وسيو لويد 
جورج بجلاء الجيش البريطانى عر سورية وكليكيا واستبدال هذه القوى 
بجنود فرنسية ىكليكيا » وفى غرب خط سايكس بيكوفى سورية . ومن المنهوم 
الصر.ي أن الحتكومة الفر لفرنسية بقبوها هذه الاقتراحات ل تتمهد بقبول أى قسم ؟. 1 

من الاتفاقات المقترحة و اد 1 لويد جورج المؤرخة فى ٠١‏ ايلول سنة 1915 
والمتعلقة باحتلال سور بة وفلسطين والعراق ليها يصدر القرار بقضية الانتداب 

فالمؤكر دون هذا الاتفاق المنوه عنه بصفة اتفاق مؤقت لاغير لنسوية 
الاحتلال العسكرى فقط » وهو لايؤئر على حل قضايا الانتداب والحدود التى 
يجب رو ينها بصفتها جزء من قضية الصلح العامة مع ا 





ووس ل 


صورة البرقبة مة المرسلة إلى جلالة الملك فى مك 

” اشير سنة ١919‏ 

المكومة الترسو ره روطت اقتراى باسر جلااتم نشأن سورية مع أن 
اجلترا قبلته 3 وى مره ة على اخمال أقسام عهمة ةَ من مقاطعات دمشق 0 
تمسكا عذ ؟ كرة أويد جورج التى قدمبا للمؤعر و ف ابول وأخيرت جلالت؟ عنه 
كن هذا خلا بالحقوق والعهود بين بريطانيا وجلالتكم عرمت 1 
النرلبان جيشك فى سور ية سيقاوم كل تجاوز مخز م الناطى اطام رق 
وإنى حررت لكومة بريطانيا اليوم أَؤْ كد لما ع ثقتنا باخلاصها » وأذكرها 


ا بلاتم فى 4 | كتو ين . 500 تكن على وفاق تام مع 


حَليْقنا الاوق بر يطانيا الى عى سند تحاحنا ومم سائر 1 للثاء ) وذرثسا أ يصاً إذا 


رضيت باقتراحى الأخير الذى لا حياة بدونه الآن وهو ايقاء اللدود الماضرة م 
هى » وتأليف لنة حفظ وحدة الادارة بين المناطقّ الثلاث حتى قرار لمر النهائى .؟ 
الوضورع : احتجاج على احتلال البقاع 
: سمو الأمير فيصل العفظم 
:رتنس ورارة فركسا امسو كلتمتصو 
١9 :‏ دسمير سنة 1919 
( النص ) 
خامة الوزير: 
أخبرنى المسيو غورو اليوم شفهياً الساعة الثالثة بعد الظهر أنه على أثر حادثة 


ضابط الارتباط الغرسى 0 جاويشه بتاريخ 5 <لسمير مستت الجنود 





وس 


الافرنسية فى اليوم الثانى للحادثة حو بعليك بحجة تأمين النظام والأمن » ولعمرى 


إن هذا القرار الذى اذه الجنرال غورو دون أن يدع لحكومة دمشق فرصة 
لانخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن مما مخالف الاتفاق المعقود بيننا » والذى ينطبق 
صراحة بأن القوة الموحودة فى تلك اللهات إذا كانت غير كافية يو بالمدد م 
ددق تأمينا لتقام و إعادة الأمن الذئ تأل عله الك كرية الأراية دون مواقا 
إى وائق بأن الحكومة الافرنسية لا يمكنها أن ترضى عن مثل هذا العمل ال 
ام عل در إكاه! ١‏ وإ لاانكك بدا ان !مرك اديه 0 
تعذل كا د إلها شرف تهدها , أن تدز الأؤاب لللزرفة للحامال خورة 
لسحن هذه كنود من الأما كن اخدلة حلؤقا لاتفاهنا السارق ء وكا بالحافظة 


» ومع ألى ارجو أن تطمنوة لى عن هذا الأعس 2 فلى الشرف أن أقدم 





لاوس ا 


من السو رياد إل كر لامي قتف 
بارس -- يلا تاريخ 


أخذ بوم الجعة م5 توشير سنة 1518 


هو لاى 


رد رلا أن أبين لك السرور الذى خاس ركس علس الوزارة عند ما حي 


اذ ق النى أوصلتنا روح التآلف المتبادل يششأن اللجنة العسكرية التى ينبنى 
أن تفصل ف الاختلافات التى قد حدت بين مناطق الاحتلال الختلقة و بشأن 
الموقف المؤقت فى البقاع 


03 


و|! اعتير 0 الصراحة العامة الع 


: : 
أما من حيث هذه النقطة الاخيرة فإلى 


تى يلبغى 
أن كن رانك حادثاتنا تقتضى أن يكون مملوماً ذه ف نلا أنة تقابلة لرعة محصية 
اوها اما الم واطفك الودية اطائفة 1 الى وعاكء نثارلت اللشكرية 
الفرنسوية مؤقاً عن حقها الذى صادق عليه الموتمر تخصوص احتلال أرا ى البقاع 
جنود فرلسوية 
وإذام يؤكد هذا الاتفاق المؤقت الذى وصلنا إليه باتفاق مرض وقاطع 
ثلاثة أشهر فليكن أن القر فين ستانفان حر ية الع.لى » ومع هذا فإتى 
لا 5 ح الاثتلاف التى بشعز بها الفريقان لا تسممح لهذا الاتفاق القاطع 
أ علطام الجيع قبل اتتهاء هذه المدة 
وأرجو أن تعتقدوا يا مولاى بشعائر الاحترام العالى والعاطفة الحبية التى أدبن 
ا وك الى 8 


برتلو 





سروم _- 


صورة حكتاب 


من سمو الامير إلى المسيو برتلو مدير الأمور السياسية العام 
فى نظارة الخارجية الفرنسو ية - بار يس 55 نوشير سنة .ايه 


عن يزى حضرة المدبر 

أتشرف بإبلاغعك طيه نص البرقية التى أرغب إرسالها إلى الأمير زيذ وفقاً 
لمنطوق.اتناقنا 

ار 3 عل المشاعى: الى يذلغوها فى سيل الوصؤل إلى اثتللاف صم 
بين فرنسا وسوريا » وفى هذا الصدد لا سعتى إلا أن أرجو؟ بأن تتفضاوا 
ولخبروا حضرة رئيس مجلس الوزارة باعترافى بجميله لقبوله اقتراحاتى بمخصوص 
قضية الاستيدال 

وإنك ياعيزى المدير لا تشك بأننى سعيد لفكى بنضل معاوتك؟ الناجعة 
من الوصول لهذا الائتلاف الأول الذى أَؤْمل أن يتبعه فى القريب العاجل التلاف 


حم ونفع أعفم مير الجيع ؛ وإنى لم أزل منذ وصولى إلى باريس أصر كا هو 
معلوم لدي على هذه النقطة » وى أن قصدى كان الوصول إلى عقد ائتلاق مم 

لكآ 
لكر مة الغرنسوية التى مع قبولى ما يضمن للشعب السورى سيادته الوطنية 
ستمئح للبلاد بطلب منى معوتتها المالية ومستشار بن بقصد التعاون الودى مع 
الحسكومة الوطنية المؤسسة من قبل الأهلين 

وتقبل يا حضرة الرئيس بان احترانى العالى ,> 
فيصل 





ووم ل 


صورة البرقية 
المرسلة بتارعخ 37 نوشير سنة ١918‏ 
إلى بمو الأمير زيذ فى ذمشق 

أخير 5 بكل ارتياح وسرور أن الحسكومة الفرنسوية قبلت بتأليف الاجنة 
القى طلبتها والتى ستكون مؤلفة .زر فرنبى واتجليزى وعرلى لاجل تسوية 
المشااكل التى قد نحدث بين المناطق ٠‏ وابتغاء لتظمين أهالى سور ية بأن الاتفاق 
الأخير هو عسكرى محض ومؤقت » فالجنود الفرنسوية لا تحتل البقاع ولا محلا 
لخر من متطقتنا الخاضرة » ااا ساب من البقاع دليلا على 
ثقتنا 0 دلة ؛ ويبق الدرك العربى هناك مكلناً يحفظ النظام والأمن نحت أواص 
القائمقام ؛ وعند الازوم يوق مفرزات دركية من دمشق » هذا إذا كانت القوى 
ال موجودة غير كافية 

وسيعهد إلى هيئة ‏ مؤلفة من ثلاثة ضباط فرنسويين وثلائة عرب مما أن 
تلاحظ بالاتفاق حسن تنفيذ وظائف الشرطة والدرك فى تلك اللهة » 0 تقر برها 
كك القاعقام 


المفاوضات جارية مع الحسكومة الفرنسوية باخلاص وثقة متبادلة » فليطمئن 
وصات جار ية مع ال#كومة الف راسو ب : 


الأغاورت ولهداً بم » وقد بلغت المسكومة الفرنسوية هذا الاتفاق إلى 
الجترال غورو ,5 
فيه ! 





لدووقٌ سد 
من سمو الأمير إلى امسيو برتاو مدير الأمور السياسية العام 
فى نظارة الخارجية الفرنسوبة 

باريس 8» نوشبر سنة ١9.19‏ 

حضرة المدير العام 

تشرفت بإعمابى لك فى كتالى الأخير بتاريعخ +؟ البارى عن امتثالى 
8 على الاتفاق الذى مكننا بفضل وساطتكم السعيدة من حل امشسكلة التى 
جحت عن انسحاب الجيش البريطانى » وقد بعثت إلب؟ بصورة البرقية الحتوية 
ح كا انال رهما لذى رك ولك لت كرامف» 

وإنى بهذه الناسبة أسمح لنفسى بتذ كيرم بأن البرقيات التى أرسات إلى 
سورية ل يرد فها مسألة سحب الفرزة المدفعية الفرنسية التى يجب أن تنسحب مع 
الجيوش البريطانية من دمشق فى وقت واحد 


3 


باح امكد كدل الا ا 


ل ك1 إن لكا ]ناذا تلم ارال عر كن 1 لا 
ولق 7 ايحي 5 ورؤ 6 
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إن هذا كله لمو فى اللقيقة فأل خير يؤملنى بأن الاثتلاف الذنى أختم 


برقيعع المرسلة إلى الجنرال غورو » وإن لم نتعرض له حتى الآن » فإنه لا يلبث 
أن يشجل بفصل هذا كات تزدى ينا إل اتقاق مبى غل منافنا الشركة 


إليه فى 


وتفضلوا يا حضرة المدير بقبول فايق احترامى ,؟ 


فيصل 





من معو الأمير إلى الممنيو برتاو 

باريس فى 4 دسمير سنة ١915‏ 

حضرة المدير العام 

لى الشرف أن أقدم لك على هذا الكتاب برقية لأّ: الأمير زيد فأرجوم 
أن تتلطفوا بإرسالها إلى الشام وأن توصوا بإبلانى جوابها سريعاً 

و إن مع الانتظار 0 لك شاراً إذا تفضتم بإعطانى ما لديم من 
المعلومات التى تهمنى بشأن الخالة الحاضرة فى سورية 

وتفضلوا يا حضرة المدير العام بقبول فايق احترامى ي؟ 

فيصل 


الامو يد حادمقق 


إن خنر إبعاد المترا ل الماتمى 


البلوطات المنملة 2 


55-6 عظم استغرالى . انتظر بكل سرعة 





ص ادا 


باريس فى 55" ديسمير سنة 1918 

يا حضرة الرئيس : 

لكازال 2 . تاترى الاستتال ايل الذى كلقا تم به عل » وإق 
0 سويد ذلك 


0 0 0 
إلى اتفاق حقيق 

ولا شك أن العطف والاهتتام الاذين أظهرتموها لى بعا لى جسارة على أن 
اح عن 120 حادص عل سعادتك ها بخاص تى من القلق النى لل تكن 0 
المترال غورو فى البقاع إلا نز بده شدة » 0-8 عن محاذرتى فى إضاعة 


ع 
| 


الي فانى لا أرى منذوحة عن أن أتاص لد تك الوقف اخاخر ع ع 2 
إنه من مقتخى الاتفاق الذى عقدناه ل والعشرين هن الشهر المنصرم 
سجر د الفرنسوية البقاع » رجي القن لون 
6 وخاصة فى بعلبك وحاصبيا وراشيا إلا الدرك التابع لاوس القا و6 
ومدولت بك تقتيية من لله حاط عرب وقازية ا افر ا رن ا 
إل تلك التواى ى بااحطرا بالافاق ‏ حن نهد وطاتف الذرلكة ولك ركلة 
اسان دن الامنء و إذا جد ضاط 0 والار كو يون ذو الدرك الوتدرقة 





0 
هناك غي ركافية فتعزز بقطعات درك ار و عاامن دسق 6 

فهل التجاوز الذى وقع على الضابط الفرنسى وجاو يشه يبرر الاخلال .هذا 
الاتفاق ويجيز القرار الذى الخذه الجنرال غورو ؟ خصوصاً أن السلظة الحاية هى 
السئولة وحدها عن ارجاع الأمن » وأن جلب القوى من دمشق عند الفمرورة 
منصوص عنه فى الاتفاق ! 

لذلك فى أرى من واجى أن :أمر: على لزوم الاحتفاظ مبذا الاتفاق النى 
هو أول اتفاق عقد بيننا لييكون له وقم حسن فى نوس الأهلين » وليسهل لى القيام 
عهُمتى » يزيد فى الثقة المتبادلة بيننا » اللازمة لتنمية مناسباتنا المستقبلة 

وقبل أن ننظر فى فصل مسألة حدود لبنان التى تعمل الآن على حلها » فان 
0 تك إذا أعطينم أعساً بسحب الجنود من الحلات التى احتلتها خلافا لاتفاقنا 


أ 


10 أظيرتم دليلا جديداً على اهام العالى بنحاح .هذا كراتنا » وخفاتم 
3 - احم ّ 


وخر بأن يجد طلبى هذا قبولا حستاً ادى سعادتكم » فاتى أرجو؟ ل 
تتفضلوا بقبول فائق شعائر احترامى الالصة ,© 


فيصل 





عمو لدم 


مشروع المعاهدة الطاشمية ‏ الانكليزية 
بسم الله الزن الرحم 


لما كان صاحب الجلالة المائمية المملك حسين الناهض بأقوامه العرب مؤسس 
الدولة العر بية المائعية ومليكيا حانى حمى بلد الله الأمين ومدينة جده سيد المرسلين » 
وجلالة ملك الملاد المنجدة بر نطانيا العظمى وارلندا والأملاك البرريطانية فيا وراء 
النكان وانتراطور المند بالإضالة عن ترما الفا در ورثائييا وتلفائي] 
مدفوعين بالرغبة الخالصة لتوطيد وتقو ب عرئ الصداقة والولاء المؤسسة بين بلادها 
أثناء الحرب الى اقتسياها مناً على الدول ا-أرمانية وتركا ممولين أيضاً برغية تمكين 
مصاللهما وتأبيد السلام الدالم والاتحاد بين الشعوب العر ببة 

ولما كان صاحب الجلالة المائمية قد ممى وعين صاحب السمو الملك الأمير 
زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الأطيب وكيل خارجية جلالته المائمية 
مفوضين من قبل جلالته لعقد معاهدة مع صاحب الخلالة البريطانية لاوصول إلى 
هذه الأغراض 

ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد سمى وعين جناب اميحر و١١‏ . 
ع شال 30 .8 :80:5 معتند وقتضل جلالته جد مقوضاً من قل جاالئة 
لعقد معاهدة للوصول إلى هذه الأغراض مع صاحب الجلالة الماك حسين 

قد اتفق صاحب السمو الملكى الأمير زيد والشيخ فؤاد الخطيب وجناب 
الميحر مارشال على المواد الآتية وتعاقدوا عليها : 

المادة الأولى - سيكون السلام والمودة دائمين بين صاحب الجلالة المائمية 
وصاحب الجلالة البريطانية وورثائهما وخلفائهما » وقد انذق كل من الفريقين 


العاليين المتعاقدين على استعهال جميع الوسائل التى تديحها قوانينة لنع استخدام بلاده 





6 


كاك ضوات موجهة ضد مصا الآخر الحالية أو المستقبلة وقد وعدوا بذلك 


المادة الثانية - تتعهد المسكومة البريطانية العالية بأن تستعمل نفوذها فى 
المساعدة على تسورية أى خلاف على الحدود محدث بين صاحب الجلالة للك حسين 
ع جيرانه الذي بينهم وبين صاحب اللالة البر يطانية صلات معاهدة ؛ وسيكون 
صاحب الجلالة المائعية الك حسين حرا فى كل الأوقات أن يطلب وشاطة صاحب 
الجلالة البريطانية فى حالة حدوث مثل هذا االخلاف 

المادة الثالثة ب تتعهد الحسكومة البر يطانية العالية بأن تمنع بجميع الوسائل 
السلدية التيسرة لها - وخصوضاً بإيقاف الإعانات من أى و0 1 
تعد على بلاد صاحب اخلالة المائمية من المقاطعات المجاورة التى بنها و بين صاحب 
الجلالة البريطانية صلات معاهدة 

الادة الرابعة -- قد باخت لخلالة اللاك حسين المعاهدات المعمول بها الآن 
بين الحسكومة البر يطانية العالية والسيد مد بن على الإدريسى » وكذا بيف 
المكومة البر يطانية العالية » والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود 

يعترف بهذا جلالة الللك حسين بالمعاهدات المذ كورة الموجودة الآن بين 

لكي مة البر يطانية العالية » والسيد مد بن على الإدر يسى » وكذا بين المكومة 
البريطانية العالية » والسيد عبد العزيز بر بن عبد الرةن دك » و بتعهد 
جلزانة بأن عتنع عن الإتيان بأى عمل يعرقل أو يكن أن يعرقل تنفيذ هذه 
المعاهدات الكلى بواسطة الطرفين المتعاقدين 

المادة الخامسة - يتعهد جلالة اللأك حسين بأن يحافظ بكل مافى وسعه 
وقوته على السلام والصلات الودية مع جيران جلالته الذين ينهم وبين صاحب 
الجلالة البريطانية صلات معاهدة » و عتنع عن التعدى بدون موجب فعلا 


أو شكلا | لى هذه البلدان الحاورة » وأن يعار ض وعنع بقدر استطاعته أى 





لداع".وعٌ دم 


مؤاضة أو دسيسة داخل بلاد جلالته الماثمية تكون موجهة ضد هذه البلدان 
أو ضد مصالم حكامما 

فى المسائل الحامة التى نحدث بين حكومة صاحب الجلالة المائمية والمقاطعات 
الجاورة يكون لصاحب الخلالة املك حسين اللخيار فى طلب وساطة صاحب الخلالة 
البريطائية ما ذ كر فى المادة الثانية 

المادة السادسة - اتفق وتواع د كل من الفر يقين المتعاقدئن العاليين على 
قبول معتمد الآخر والاعتراف به » فيحوز لجلالة اللاك حسين أن يعين معتمداً 
للحكومة العربية الحأئمية فى لندن » ولصاحب الللالة البزيطانية أن يمان معتيذاً 


0 م فى جدة ا فأ مدينة حرق على 0 يلاد صاحب الخلالة الماعية 


ول" مين صالح الملالة .الار بطانة معمدا بز يطانظاً ع5 التكرمة والمادلنة المدورة 
ا لصفتهما 2 ورة 

وكذا سيكون لجلالة الملك حسين إذا أراد ذلك أن يعين وككلا قنصلياً فى 
اتجلترا والقطر المصرى والهند » ولصاحب الجلالة البريطانية أن يعين وكيلا قنصلياً 
فى جدة وفى موانى أخرى لصاحب الجلالة المائعية التى تراها الحكومة البريطاتية 
ار مناسبة » وسيتمتع هؤلاء المعتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات 
الفجاسة والقتطاية الكاذة 

اده /السابعة > ترق نيذلا تجاالة. الاك حون بالابعياطات الوفئة 
للكورتتينا التى اخذتها المكومة البريطانية العالية فى القمران كا تقتضيه * 
الاحتياطات الطبية السنونة فى العقد الدولى الصحى اعام *141 أو أى ء 
آخر يكون مقيداً الحكومة المذ كورة 

ومن جهة أخرى فإن بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكيلية 
التى يازم الخاذها ف جدة وق كواق أخرى د ارد صاحة] لزه المائية عرفا 





لياوع ده 


للنصوص الطبية الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقيات المذكورة » وذلك عتتضى لوا انم 
يصدرها جلالة الللك حسين 

المادة الثامنة ‏ تتعهد ألكومة البر يطانية العالية بأن لا تتداخل بأى حال 
الوا ال فى الإإجراءات التى يتخذها جلالة المملك حسين لراحة الحجاج والاعتناء 
مهم داخل بلاد جلالته الحاشمية مع مسراعاة مأجاء فى المادة العاشرة 

ويتعهد جلالة الملك حسين من جهته بأن .ساعد كل هود يبذله الرعايا 
البريطانيون المسامون » والأشخاص أو الجعيات المشمولون بحياية صاحب الجلالة 
البريطانية للاشتراك فى سبيل رفاهية الحجاج فى الحجاز » وصحتهم وتوينهم كا 
يعمل جلالته فما يختص بعين ز ببدة 

المادة التاسعة ‏ قد اتفق كل من الفر يقين العاليين المتعاقدين على أن بحدد 
مبلغ معين على كل حاج بصفته رسوم » وأن يعين مقداره لغاية أول بوم من 
حادى الأولى من كل سنة » وذلك للاإحتياطات الصحية التى يتجذها كل منهما » 
وستكون هده الرسوم شاملة لمصر وفات جيع الاحتياطات الصحية مين بوم نزول 
الحجاج إلى البر » وتكون داخلة فى تمن تذ كرة السفر التى تصرف من شركات 
الملاحة الختلغة 


ويستولى الماك حسين على الرسوم المفروضة للاحتياطات التى تتخذ فى موانى 


جلالته الحائمية » وبالمثل تستولى الحسكومة البريطانية العالية على الرسوم المفروضة 


للاختياطات الت تتخذ فى القمران 

المادة العاشرة - واققت الحكومة البريطانية الغالية على أن تعترف بالتدعية 
الحاشمية يع رعايا جلالة املك حسين الذين بوجدون فى أى وق تكان داخل بلاد 
ضاحب الجلالة البريطانية » أو البلاد المشمولة بالجاية البر يطانية » أو الواقعة نحت 
الاكلات الارديطاق شرط) أن مكون عؤلا الرعانا الماتون_حائرين غل أوراق 


صادرة من جلالة الماك حسين تنمت التابعية الحاشمية لخاملها 





دعو غ2 


ووافق جلالة الماك حسين من جهته على أن يعترف بالتبعية البريطانية بيع 
رعايا البريطانيين أو الأأشخاص المشمولين بحياية صاحب الجلالة لبر يطانية الذين 
يوجدون فى أى وقت داخل بلإد صاحب الجلالة المائمية مادامت أسعاء هؤلاء 
النريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية بريطانيا العظمى مسحاة فى قنصلية 


بريطانية فى البلاد المائمية 


ومع ذلك فإن أحكام هذه المادة لاتسرى على الرعايا الب يطانيين أو الأشخاص 
الشولين غانة صاحت الطلالة الريطانية الذئن يعيمون عاد فى ملاد ضاح 
الجلالة الحائمية خارتج جدة وغيرها من الموانى التى يكن أن يعين صاحب الجلالة 
البريطانية وكيلا قنصلياً فيها 

المادة الحادية عشرة - وافق جلالة اللاك حسين على أن ممتلكات الرعايا 
البريطانيين أو الأشخاص المتمتعين ححاية صاحب الجلالة البريطانية تل فى حالة 


فى بلاد صاحب الجلالة المائمية إلى الممثل البريطانى فيها أو إلى أى سلطة 
يعينها لهذا الغرض ليتصرف فبها حسب القوانين ااتى تنطبق على المالة » ويراعى 
ممثل بريطانيا فى البلاد المذ كورة أن الرسوم والضرائمب الواجبة على تلاك الممتلككات 
عقتضى الشرائع المائمية تسدد فى حينها 

المادة الثانية عشرة - وافق مهذا صاحب الجلالة الماك حسين على أنه فى 


0 
عمو ميم 
22 


الأشخاص الشدو لون هوانة ضابحب الملالة الير يظائية مدعا ها أو مدى 212 
تسر عثل قنصل برريطاق ى الاك المائمية أثناء مماع القضايا » وفى الأحوال 
التى يظهر فيها العتمد البريطانى رغبته فى اجراء مخابرات سياسية مع صاحب 
الجلالة الحمامية » فلا تذاع الأحكام ولا تنفذ خلال مدة الخابرات اذ كورة » ولا 
تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا النريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية 


جميع القضايا التى تنشأ فى البلاد المائمية » ويكون أجد الرعايا البريطانيين أو 





لداءة.عٌ د 


صاحب الجلالة الب يطانية الذين يقييمون عادة فى بلاد صاحب الملالة الهائمية خارج 
جدة وغيرها من الموانى ااتى بعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصلياً فها 


المادة الثالثة عشرة - وافق جلالة الاك حسين على 1 يأمى بتسليم العا 


البريطائيين أو الأشخاص المشمولين حياية صاحب الج لالة البريطانية المقبوض 
عليهم بأعى من المكومة المائعية إلى الساطة القنصلية البريطانية فى الأحوال التى 
تضمن فها السلطة المذ كورة استحضارهم متى طلبتهم منها الحتكومة الطائعية 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا لبر يطانيين أو الأشخاص المشمولين 
بحابة صاحب الجخلالة البريطانية الذين يقيمون عادة فى بلاد صاحب الخلالة الماشعية 
ارج يده وغيرها من الموانى التى يكن أن يعين صاحب الخلالة البريطانية وكيلا 

المادة الرابعة عشرة - وافق جلالة الماك حسين على أن تنظر الساطة 
القنصلية البريطانية فى القضايا التىتقع بين الرعايا البر يطانيي نأو الأشخاص الث..ولين 
بحاية حضرة صاحب الجلالة البريطانية » والتى لا تمس مصاطم الرعايا الماثعيين 

ولا تسرى أحكام هذه لمادة فى الأحوال التى برغب فبها الغر يقان المتقاضيان 
أن برفعا القضية إلى الحا ى المائمية كالمنصوص ف المادة الثانية عشرة » وكذا 
لا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين 
بحاية صاحب الخلالة البريطانية الذين يقيمون عأدة فى البلاد المائعية خارج جدة 
أو المواى الى ككن أن:تعين قها صاحب الملالة الدريطانية وكلا قنصلاً 

المادة الخامسة عشرة - وافق جلالة الاك حسين على أ يشعر المعتمد 
البريطانى فى حميع الأحوال التى يحتاج فيها إلى نتى أحد الرعايا البريطانيين أو 
شخص متمتع يحابة صاحب الخلالة البريطانية من بلاد حلالته المائعية » و 
المعتمد البريطانى يكور 0 عن ننى الشخص المعين فى مدة معقولة 





ءاه - 


الماذة السادسة عشرة - وافق صاحت الخلالة الدطاتة عل إن سارل 
فى بلاد صاحب الجلالة المائمية عن جيع الامتيازات والاستثناءات التى يتع بها 
الرعايا الب يطانيون أو الأشخاص الشمولون تاية صاحب الللالة البر يطائية بمقتذبى 
الامتيازات الأجنبية بين بريطانيا العظمى والمسكومة العئانية إلا ما ذكر فى 
هذه المعاهد 

المادة الشابعة عقرة - يمترف حلذلة الماك سين عوفف ماح الخلزلة 
البريطانية اللصوصى ف العراق وفلسطين و يتعهد أنه فى المسائل الواقعة كت قوذ 
جلالته الحاثمية فى تلك البلاد يقر م استطاعته لمساعدة. صاحب الخلالة البر 

الكادة لقانت عد كلدك 31الككسة البريطانية العالية اعترافها بعلم 
صاحب الجلالة الهائمية شرطاً ا الحكومة الاثم 


ترفع العم للذك كور تكون مسجلة فى جدة أو ينبع أو فى أى ميناء محدد معلوم من 


ع 


بلاد صاحب الجلالة الطائعية وآ 5 حائزة على اوراق صادر رة من ن جلالة الملاك 
حسان وتنطيق بصفة عامة علل الشبادات والأوراق الرسمية التى تعطها عادة المألاك 
اللخرة الريسة راكنا 
نشدت جلالة الملك حسين من جهتهبهذا اعترافه بالأعلام التى ترفعها 30 

التجارية | لتابعة ة لأى 0 من أملاك صاحب الجلالة البر 1 النلاد المشموا 
بالجاية البر بطائية أو الواقعة نحت الاتتداب البريطاق » نشرط أن" المراكت :الى 
ترفع هذه الأعلام تكون حائزة على الشهادات والأوراق الرسمية التى تعطيها عادة 
الدول البحرية الرئيسية إلى مس كا 

المادة التاسعة عشرة ‏ يصرح بهذا كل من الفريقين المتعاقدين العاليين 
أنه أثناء مدة هذه المعاهدة لا يدخل فى أبة معاهدة أو اتفاق أو تفاهم مع فريق 
ثالث يكون الغرض منه موجهاً ضد مصالم الفريق الآخر المتعاقد العالى 





ا 


الماده الاشرون حلا ينغلب اى شرط كن الشروط الواردة فى هذ إعاهد 
على أى قود تكون قيسدت بها أو ستقيد ف المستقيل أحد الفريقين المتعاقذتن 
العاليين بأحكام عهد عصبة الم و بأى عهد آخر يكون لعصبة الأم أن تتخذه 
بويدخل فيه احد الفريقهن 

المادة الحادية والعشرون - يعمل مبذه المعاهدة من تاريشخ التوقيع علبها 
وتبق نافذة المفغول مدة سنبع سنوات من ذلك التار يشخ ٠‏ و إذا لم يخبر أحد الغ يقين 
العاليين المتعاقدين الآخر قبل مفى السبع السنوات المذكورة بستة شهور بعزمه 
على فسخ المماهة فيستمر معمولاً بها لمين مغى ستة شهور من اليوم اذى برشل 
فيه أحد الثر يقين العاليين المتعاقدين إعلاثاً كبذا 

حررت هذه المعاهدة الخالية باللغتين الء 


عر ببة والإتجلازبة. » وستحفظ دورة 


ر 


3 


من كل مهما فى سعلات الشكومة الماش تعياوا يك مورة من كل ترجا ل بار 


حكومة صاحب الجلالة البر يطانية » وقد وقع علا كندة الدرضون لد كر وك كاله 


شار -ه 3 اسن : 
فى اليوم الحادى والعشرين من شهر ١‏ كتو بر سنة ألف وتسعانة واحد وعشرين 


ميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ألف وثلئالة وأر بعسين هن 


التار ل ا محزى 
0 


ب الله الرحن الرحم 


حمد الله وتوفيقه من السين بن على الناض بأقوامه العرب مؤسس الدولة 


سس 
العر بية الحائمية ومليكها حانى حمى بيت الله الأمين ومدينة جده سيد المرسلين » 
تسدىئ الساج علل من يمرا عدي الوفقة 

لما كان قد عقدت معاهدة بيننا و بين دولة بريطانيا العظمى تشتمل على 


إحدى وعشريبن ماده ووقع عليها فى مدينة جدة فى اليو وم التاسع عشر هن شهر 





0 2 


صفر عام الف وثلئائة وار يعون مجرى ا1 وافق لليوم الحادى والعشر بن من شور 
اكتو برعا لفت ونسعأنة وواحد وعشرو ون ميلا دى حصرة ة صاحب ال اسمو الى 
الأمير زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الحطيب وكيل الحارجية الاذان 
خولناها الإذن بذلك 

سن عدلإدام 1 ريا كد اتوفيع لها بالاصالة عن أنفسنا و بالنيابة 
قن نا سنرعى يكيل إإخلاص 0 المدونة فى تلك المعاهدة » 
وأننا لا تحمل أن ينقصها أحد أ يتعدى عايها بأى حال من الأحوال مادام ذللكه 
اك 0 

2 
ووقعنا عليها , 


- فى دنوايا الى ف جدة فى 1ل اليوم التاسع ناكل د الك 


ر 


وتأ كيدا لقانونيته قد أعرنا بإمضاء هذه الوثيقة مختمنا 


يع 
بيدنا الملو 


ذلك 
المموكة 


وثلمائة و ع 3 3 للوائق ابرع الماح والمسرية من شهر | كتو بر سنة 


١ 
ألف وتسعائة واحد وعشرون مبلادية ي؟‎ 


الوكالة البر يطانية ره 1691م زه 

جدة فى 1 ديسمبر سلة 1951 سرى 

إلى صاحب السعادة الشيخ فؤاد الحطيب وز بر الخارجية بمكة 

ترق : 

أتشرف بأن أرسل ل؟ طى هذا نسخة عربية من المعاهدة كا حضترناها 
نحن ونسخة اتجليز الذبة من كنايي إلى التكولوتيل ت ١١‏ . لورنس حسب طلبكم 

ول الشرف أن 2١‏ كن باسدى خادمكر | ل 

١‏ ..مارشال 
و بريطاتيا وقنصلها 





من وزير الخارجية غدة 

إلى الكوونيل ت ١ ١‏ 2 لورنس 

١‏ فك بأن أوسلة للاطلاع نسخة من محاضر المناقشات التى جرت 
بين الأمير على نائياً عن الملك حسون و بيني فى / سبتمير سنة 0 


1 


مقاطعة الحجاز » فتقبل الكولونيل لورنس هذه الحجج » ووافق على عنرضها على 
وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات لإرسالها لابن سعود لإبداء ملاحظاته » و إذا 


سل بصحة هذه الحجج لإعلانه أن هذه الأما كن كانت تابعة وتتبع الآن للححازاء 
38 نَ 0 2 


وأنه إذاكان لا ل له ممثلون هناك فسيسحهم » و بعد ذلك فأى السكان أبى 
الطاعة 0 المائعية 2 ؛ وإذا رفض ان عدود أن قبل هذه 
المجج ذالمسكومة البريطانية تبلغ رده للالك حسين ليبدى ١‏ لاحظاته ما برى 
اتخاذه من اللخطط 7 


/ 
ا 


ن الكولونيل لؤرنس الموقف الحالى فى الِن وشاطى" البحر الأخر بين 


0 ؛ والظروف التى احتل فيها السيد الأدر يسى الحديدة ؛ وأن احتلاله 


ان هر رر - الكجير ععاهدة 


للحديدة مقت 0 على حقوق الملا 0 
الصلح مع رك رات اللشكرنة الإرتطامة كرون 0 


لطرق || 0 وقال 0 على 00 هذه 


2 
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التتيجة تتم متى احتلت المكومة العر ببة المائمية ثانية خرمة ورانيه و بيشه 
وأوضح الكولونيل لورانس أن بريطانيا العظمى لم تعترف ولن تعترف الآن 
بأى سيادة فى عسير » وليست مرتبطة بأى شىء بمحدد حريتهًا فى هذا الصدد 
سوى مادة واحدة فى المعاهدة مع السنيذ الإدر شى تقره عل كل أرض أخذها من 
الأتراك فى أثناء الحرب . وقال الأمير على : إن هذا :التأخير سيعطئ الحكومة 
الدر بيه مامه الارضة للد كردا حدر بالطرق الطلية 


بلاد العرب : 


وقال الأمير على إنه ليس هناك مسائل متعلقة بشاطى' بلاد العرب من عدن 
إلى أعلى الخليج الفارسى » لأن فعظم هذه الذها كن تشكليا معاهدات عتلت مع 
فته رطان المتلى اتصون ا استقارلما. . 


أثار الأمير على مسألة أهالى فاسطين العرب » فأجابه الكولونيل لورنس بأن 
الوفد الإسلانى المسيحى يتناقش فى هذه اللحظة مع الحسكومة البريطائية فى مصيرمم 
السيابى » وأنه لا يكن أن يعمل أى تصريح عن فلسطين إلى أن تظهر تتيحة 
هذه المناقشات » فاذا حصل الوفد على حل مرضص لم فلاتبق مسئولية على الماك 
حسين » فوافق الأمير على على ذلك » وقال : و إذا أخفق الوفد فالمللك حسين 
يستأنف الدفاع عن مطالب العرب القومية فى تلك البلاد لأن أهالى فلسطين طلبوا 
مه الى علق ولاه يعر تاد زغات الأهال يعرف اللطرعن الاششخاض 





ابن رشيد : 
قال الأمير على : إن أمير جبل ثمر الجديد محد بن رشيد قد دخل فى علاقات 
ودية مع الحسكومة المائعية فأشار عليه السكواونيل لورنس بأنه إذا كان قد حصل 
اعتراف أو اتفاق رسمى فيجب على الحسكومة العر بية الحائهية أن تباغه للدول مباشرة 


الو 


قال الكواونيل لورنس إن المسكومة الب يطائية رحب بأى نخطوات بتذهاً 
العرب لتوخيد البلاد العربية » ولكن يجب أن يبكون القألم مبذه المسألة مم 


العزب أنفسهع 


أ كد الأمير على أحمية عقد معاهدة تسلج خرن ان اللشكرية اليه 


المامعية وابن سعود عمحرد تقرير حدودها 





العلاقات النجدية ‏ الحجازية 


كرة كسلام ١/7/11-‏ 


جدة فى > مارس سنة ١958‏ 


حضرة صاحب الجلالة المائعية الاك الحسين المعفلم أبده الله 

اذا فايق التحية وعظم التوقير فقد وصانى يا مولاى. خطاب جلالك 
غرة 74 رقم رجب سنة 15١‏ الموافق 55 فيراير سنة 1977 » ووردتنى بض 
مكاتبة وكيل الحارجية وضعنها البرقبة المرسلة إلى أعتابكم هن قبل أمير جهينة» 
وها أنا أبلغ ‏ خوى الاثنين لابحهات الاختصاصية . و إنى أمّكر جلا على تفضلي 
بإفادتى عما وقع وعما تخدون أن يقع فى المستقبل . وأما عن أولئك الذي نكاتوا 
دولك عل يل فالحذ لله هلما يعوا متهور بن حاتر بن ولكن اعدرى 
يا مولاى إن قلت إن ذلك ليس بعداء بريطانى كا يصفه وكيل الحارجية . إن 
بريطانيا العظمى لا تريح من أى اعتداء فى شبه الجزيرة ولكن بالعكس + فإنه 
من صا بر يطانيا العظمى أن يسود السلام فى جميع بقاعها » وأن تنم تناك الراكر 
التى فرقها النزاع فى الوقت الحاضر بفضل ااعلاقات الودية ٠‏ وإنه لا ينى على 
جلاات؟ مقدار شدة الاغتام ورغية حكومة جلالة اللاك بأن نرى أن مسائل !لحلاف 
فيا بين جلاقك؟ وتجد قد انحات وأن صعيفة جديدة فى التاريعخ ااعر بى قد ابتدأأت » 
فهل عُنى ذلك شثىء سخيف او غير صغوب فيه أو هل من المستحيل الجازه ؟ 

إن ختاك مم شخاض كك يون أن مصال شبه الجزيرة وسلامها وخيرها 
أ بكثير جداً من هذا الشرط أو ذلك الشرط » وإن أولئك الذين يتتكرون 
ذلك لا يسعهم إلا التأسف عند ما يرون أن الآمال من امفاوضات والمباحثات 





--31--- 


التى قد تنشا منها فائدة عميمة نهائية تنحط داعا عند عقبة الشروط . وتنذ كرون 


جلالت؟ ماقيل وكتب حينا أعطى لححاجهم امتياز زيارة مكة فى العام الاذى . 
315ل ويد أن أض أن لس لات لتر فى تويز إ آي 
الشروط التى تضعونها أم بكثير من أى شىء ينتج من المفاوضات بين الححاز 
وجد ؛ بل إن لجلالت؟ الخرية التامة فى انملك مبذا الرأى أو استتكار 8 
بغيره إلا أن ن جلاكم تضعون ثقة فى نتيجة البحث مع ابن سعود فى مصاط شَيه 
الجزيرة وحدود البلاد وخلافه » وإن تضعوا ثقة فى عدالة الج؟ النى إرنف 
اجتاج الأ إليه ذإن حكومة جلالة الللك يكون لما السرور والفخر بإيفاده » 
لل ككون هذه الباحثات أو هذا التحكر ااحرى بسيطة ومباشرة وليست متوققة 


على الاصرار بإجراء هذا الثىء أو ذاك أولا » وأن يتقدم سلام وخير يحيث 


الجرزيرة كل اغمار اجن : فهل فى ذلك عدم لياقة بالكرام ةأو وجبين؟ أو هل هو 
عرضة لتأو يلات الأعداء ؟ أما عن الأولى والثانية فلا ء وأماء ن الثالثة فتم . 


ع 


ولكن جيع الأعمال العظيمة عرضة لاتأو يلات » و إنى ! 0 
ع فا يه 6 0 “نت أعظم الأعمال ا رسةاق 
الخرب . وتفضلوا يامولاى بقبول خا جاا 520 

0 


(؟ ) - تاريع الحجاز 
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العلاقات النجدية _ الحجازية 


( مستعحل ) عرة ؟5ه م 0 

جدة فى / بونيو سنة 1958 ام 

حضرة صاحب الاقبال وكيل الخارجية عكة الخترم 

حرا ل يشارف أن أخبرع بوصول تلغراف؟ غمرة 50 الذى 
وصلى ليلة ل عن موضوع حجاج جد . إن 1 ال 
موضورع خطاب الميحر مار رشال كرة 4م بتار 8 ينابر سنة +195 م الذى فيه 
قد تبلقم | تدم بأنه خارجاً عن الموضوع . إن حكومة جلالة املك تضغط بأى 
كيفية على ابن سعود لتخفيض عدد الحجاج الحدون نج إل بها حر ١‏ 0ك 
سنة الآن مُنْكَت أهالى تمد 0 أداء ء هذه الفريضة المقدسة بناء على الطاب 
الشخصى من صاحت الجلالة اطائعية 0 لق للا أحتاج أن أجل شرح ل 
والباحث التى عملتها حكومة جلالة اللاك للتشجيع على تسوية حبية فى امسائل 
القلقة ون سكرات؟ وسكرنة أبن دود ؛ وان اهن المورذاتا الل كانت للترايية 


الصالات السامية ف شيه الجز برة ا نرم من ملاقاة عقبه من جراء ! 0 مت 


بأن السائل التى نحت البحث بيجب الك فيها مقدماً قبل أن تصير موضع حي ما. 


وليس فى ذلك مبالغة بأن يقال أن الإرجاء المستمر لأى سعى للمفاوضات الحبية 
مباشرة مع ابن سعود من أشد علاثم تشبيط العزم بالأمور السياسية العر بية الحاضرة . 
وإنى أذكر هذه النظرة السياسية فى الموضوع لأنباهى التى يظهر أنها تضيف على 


المنناة . وإ أرجوك أن تعتقدوا بأنى لست أ كتب هذه الأسطر بروح المعارضة 





لع قفار كه وعظ ٠‏ فإن الموضوع أ كبر من 0 موصو 8 شحار 


وام من أن يجعل فى كلات خفيفة الوزن . وهل هناك برهان على نموذج الكل 
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